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هذا الكتاب منشور فى 


2 عصنافاناقسيسن» .الا ايا ارا 


آله عه ل يهن جز صم 


شروط الإيمان الغائبة من القلب 


دكتور 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الاليكة ع - - ٠ق‏ كان ق. الاللالا ] م 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين, 
أما بعد: 


5 أضعى شيء على الانسان أن يغير نظرته للحياة وللأشياء ويغير 
مشاعره وك هدفة لأن هذا معناه أنه 00 ال 
وللأشياء وكيف غير منتناعرك وهدقلي" 
إذا تم تصحيح نظرة الإنسان للأشياء رأى الأشياء على حقيقتها 
وأكفشف أنه لم يكن يعرف حقيقة هذه الأشياء, وبناءا عليه فمشاعره 
وأهدافه تتغير بناءا على ذلك. 
إذا أغمض الإنسان عينه عن الآخرة رأي الدنيا عظيمة فتتعلق بها 
مشاعره وأهدافة: وإذا نظر إلى الذنيا والآخرة مغا زأى الدتيا ضئياة 
فتعلقت مشاعره وأهدافه بالآخرة ولم تتعلق بالدنيا. وكذلك إذا أغمض 
الإنسان عينه عن الخالق رأى نفسه عظيمة فتتعلق بها مشاعره 
وأهدافه, وإذا نظر إلى الخالق ونفسه معا رأى نفسه ضثيلة فتعلقت 
مشاعره واهدافه بالخالق ولم تتعلق بنفسه. 
فهذه ثلاثة أعمال قلبية يجب تغييرها هي نظرة الإنسان للأشياء 
ومشاعره وهدفه:, وتصحيح هذه الأعمال القلبية الثلاثة أهم وأخطر من 
كل الأعمال الظاهرة وهي شرط في الإيمان, والذي يسعى 
هذه الأعمال القلبية يبدو في الظاهر أنه لا يفعل شيثًاء لأنها أعمال 
قلبية غير ظاهرة رغم أنه يحقق أخطر شيء في الدين, والمشكلة أض 
الإأنسان قد إيحسب أن هذه الأعمال القلبية متحققة عنده في حين أنها 
غير موجودة تمامًا, فيحسيي أنه يعرف الله ويعبه وبغيش لله ٠‏ وفي 
الحقيقة هو أنه لا يعرف غير الدنيا ولا يحب غيرها ولا يعيش إلا لها. 


المعرفة بأي أمر تشمل ثلائة شروط هي السماع (أو الرؤية) والفهم 
للمعنى والانتباه لخطورة الأمر (نظرة الإنسان للأمر الخطير). والانتباه 
للأمر الخطير هو شعور بالمهابة, والانتباه للأمر التافه هو شعور بضآلته. 
وجهل الإنسان بالله والآخرة ليس لأنه لم يسمع عن (الخالق) 
و(الاخزة ) ولنسن لأنه لا يغهم معتى (الخالق) والآخرة): ولكقه كيل 
لعدم الانتباه لخطورة معنى (الخالق) و(الآخرة). 


20 لحك 5 
]ألو ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


- مشاعر الإنسان (الحب والخوف والرجاء) وأهدافه إما أن تتعلق بالله 
والآخرة أو تتعلق بالدنياء فإذا تعلقت بالله والآخرة فهذا يسمى بالعبادة 
القلبية ويبسمى أيضا يعمل القلب, وإذا تعلقت بالدنيا فهذا يسمى 
بعبادة الهوى (الشرك القلبي). 

فهذا الكتاب هو للتحذير من أمران هما أن الإنسان قد يحسب أنه 
يعرف الله والآخرة وفي الحقيقة أنه لا يعرف غير الدنياء والأمر الحاتنى 
هو أنة لا يعرف أن عبادة الله تكون بالقلب والجوارح ولييست بالجوارح 
فقطء ولا يعرف كيف تكون العبادة بالقلب؟, فيعبد الله بجوارحه ولا 
بعيدة تماما عن اي نوع من انواع الشرك, فكلمة لا إله إلا الله تعنى لا 
مغيؤة بحق بالقلب والجوارع إلا اللة, 
د قلا بوجد شبىء اخظطر من أن تكتشف ان هتاكنتسرطين من تتسروظط 
الإيمان قير .موحوذين عتدك: .قهناك توعين .من الكقر القلبئ الحفن 
الذي يقع فيه البعض وهو لا يدري هما غياب المعرفة الحقيقية بالله 
والآخرة وغياب العبادة القلبية (غياب المشاعر والهدف). 
52 الدين عبارة عن أعمال باطنة وأعمال ظاهرة:, الأعمال الباطنة هي 
المعرفة واليقين والمشاعر والهدف والهمء والأعمال الظاهرة هي 
الأخلاق والكلام وأعمال الجوارح؛. هذا الكتاب يبين أن البعض ليس 
لديهم من الأعمال الباطنة إلا اليقين فقطء فالمعرفة فيها خلل 
والمشاعر والهدف والهم غير متعلق بالله والآخرة وإنما متعلق بالدنياء 
اما الأعمال الظاهرة فقد تكون موجودة أو غائبة أو شبه غائبة. 
5 وهؤلاء يحسبون أن الدين عبارة عن أعمال ظاهرة مع وجود اليقين 
في القلب. ولا يعلمون أن هتاك أعمال ناطنة غير اليقين, ولا يعلضصون 
أن وخود المعرفة.والمشاعر والهدف .شرظط في الإيهان. 

- ويمكن اعتبار أن الشيء الغائب من القلب هو المعرفة فقط؛ لأنه إذا 
تحققت الععوفة تحققت المشاعر والهقدق تلقائيا, واذا عابت المعرفة 
لم تتحقق المشاعر والهدف. 
إنتقال الإنسان إلى حياة هم خر غير كوكب 
بشيء أمام لذات والام الأخرة, وتوت القع الحاو لد ل القن 
ليست بشيء أمام الخلود في الآخرة, وعودة الإنسان إلى شباب دائم 
وبلا موت أو مرض في قصور مبنية من الذهب والفضة هو أمر مذهل, 
ورغم ذلك فالبعض لا تتأثر مشاعرهم وهمومهم وأهدافهم وحياتهم 


20 لحك 5 
]ألو ->> ل اناق . الالالالالا : حرج[ كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


ا بأمور الدنيا الفانية فقط, 0 أنه لم ينتبهوا لمدى د 
الحياة في الآخرة, فهؤلاء جاهلين بالآخرة كتانهد لم يسمعوا عنها او 
كانهم لم مفهموا معناها. 
الطبيعي أنه بمجرد أن يعرف الإنسان بوجود الخالق والآخرة ويوقن 
بذلك فإن حياته كلها من مشاعر واهداف وطموحات وسلوك 
وتصرفات وانفعالات وفرح وحزن وغضب واخلاق وكلام ونية وعمل 
سوف تتاثر تاثرًا كبيرًا. وسوف تتغير حياته بزاوية مائة وثمانين درجة. 

- فمجرد المعرفة واليقين بوجود الخالق والآخرة هو أمر خطير جدًا 
ومؤثر جدًا إلى هذه الدرجة, لكننا غافلين عن ذلك تمامًاء وإذا لم شان 
مشاعر الإنسان وحياته وعمله بالخالق والآخرة فهذا معناه انه لا يزال 
جاهلا بالله والآخرة. 


فالإنسان يتأثر بالأمر ويعمل له على قدر شعوره بخطورته. فإذا كان 
أمرًا خطيرًا ولم يشعر بخطورته فلن يتأثر به ولن يعمل له. والشعور 
بخطورة الأمر (الانتبام لخطورته) هو العنصر المفقود في المعرفة. 

هذا الكتاب يدلك على مفتاح الهداية الذي به تهتدي وتكون من أهل 
الجنة. ومفتاح الهداية هو معرفة الله والآخرة. وهو مفتاح السعادة 
الذي يجعلك تعيش سعيدًا في الدنيا والآخرة, كما يبين. لك السبب الذي 
فنع الانسان عن الهذاية وهو الجهل بالله: والاخرة. 

أخطر قضية في الدين هي أن يعيش الإنسان في غيبوبة ثم يفيق بعد 
اق يموت ويكتشف أت هذه الحياة التي كان يعيشها في الدنيا هي حياة 
ده لأن الحيياة الحقيدية ف الأخرة, ويكتشف أنه كان غافلا. 
الغفلة التي يعيشها لاون خطرنا د الجاة نا 

- فلو أن رجلا عاش في الآخرة ثم جاء إلى أهل الدنيا ماذا يمكن أن 
يقول لهم؟ إن هذا الكتاب هو تصور لفا يمكن: ان يقوله هذا الرجل. 
ولاحظ في العرف السائد أن كلمة (القلب) يقصد بها المشاعر فقط, 
أما في الشرع وفي القرآن فكلمة (القلب) تشمل العقل والمشاعر, 
وفي أكثر المواضع يقصد بها العقل, فالإنسان يعقل بقلبه ويحب بقلبه: 
((فتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يها)) 0 وفي التفسير المظهري: (احَتَمَ 
اللّهُ عَلى فَلُوبِهِمْ - فلا تعي خيرًا - والقلب هو المضغة وقد يطلق على 


“() الحج: 46 


20 لحك 5 
/أاوكة ->> ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم توعان اج لالايايالنا 


المعرفة والعقل قال الله تعالى: [إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَن كان لَهُ 
قَلَت2))1. 
هذا الكناب .هو بحث منهجي في إظاز القرآن:والسنة: والفادة: العلمية 
في هذا الكتاب مستقاة من نصورص القران والسنة الصحيحة المحققة 
ومن خلال كتيب التفسير وافوال الغلماء خاضصه شبخ الإبهلام اين ممه 
وأبن القيم والسلف الصالخ وامهات كثبة الترابة. وجميع ذلك محقيق 
منهجيٍ ذو عناصر محددة واضحة وفي إطار منهج أهل 
ل والجماعة, وأكثر النصوص مستقاة من موقع المكتبة الشاملة 
على الإنترنت, جزي الله القائمين. عليها خير الجزاء. 
- ونظرًا لخطورة القضية التي يعرضها الكتاب فقد استخدمنا أسلوب 
الشرع الفبسط الواضخ يعناصر محددة وتكتران شرح المعنىئ الواجد 
بأكثر من.صغة لمزيد من الإضاع: :وكل قضية تذكرها في. الكتاب تذكر 
الادلة القاطعة علبها من القتران والقبتة الححيحة وكتب التفقسير 
وأقوال العلماء. 
والله المستعان وعليه التكلان. 


2() التفسير المظهري -مكتبة الرشدية- الباكستان (1 / 23). 
3 ا مدص ل لجل صم 


اعم تله عا نا اج ايناملا 


الباب الأول: أنواع الجهل الثلاثة 


- سبب الجهل بالله والآخرة هو غياب عنصر الانتباه 
كيف تتحقق المعرفة بالله والآخرة؟ 
- هل يمكن أن يجتمع الجهل مع اليقين؟ 


الفصل الأول: شروط المعرفة 


المعرفة لوا قلانة شروط من جيك عناصرهاء ولهنا رطان من 'حيت 
|: 3 

در 

- شروط المعرفة من حيث عناصرها: 

قلاثة يتتزروظ هى: السماع والقهم والانتباة: 


فالجهل له ثلاثئة أنواع بحسب سبب هذا الجهل هي: الجهل لعدم 
السماع والجهل. لعدم الفهم والجهل لعذم الانتباه لخظورة الأمر. 


إذا لم يسمع الإنسان ما تقوله له فهو لا يعرف, وإذا سمع ولم يفهم 
0 تقوله له فهو لا يعرف وإذا سمع وفهم ولكن لم ينتبه ويعي خطورة 
ما تقوله له فهو لا يزال لا يعرف. 

الجقل تبي واجة ولكن له أسنيات مختلقة, .قوناة الجيل ليده 
الشتماع والجيل لعدم الفهم .والجهل لعدم الانتباه. 

فالعافل الذي صبمع وقهم وام بشع مدل العاهل الذي لم نمع عن 
الأمر مطلقًا فهو يعيش كانه لم بسمع عن, الخالقيو كاقه لم سيمع عن 
شيء اسمه الآخرة, فيعيش للدنيا رغم علمه النظري ويقينه بالله 
والآاخرة. 

د وكذلك فالعاهل الذي شفع وقهم ولم يتعه مقل العاهل الذي مم 
ولكن لم يفهم, فهو يعيش كانه لا يفهم معنى الغيبيات, كان الغيبيات 


اليل 3 مجه 5 اهكان لق . الالثاللا دج ] كر 


اع و توعان اج لامايايالنا 


طلاسم وأمور مبهمة لا يفهمهاء كأنه لا يفهم ما معنى الخالق وما معنى 
الاخرة فيعيش للدنيا رغم علمه النظري ويقينه بالله والآخرة. 

- فالجاهل بسبب عدم السماع أو عدم الفهم والجاهل بسبب عدم 
الاشاف جميعهم لا علاقي ينهم ورين القويات كان.ضذه الغيييات قمر 
موجودة, وجميعهم لا يتاثرون بالأمر كانه غير موجود. 

ال سسا عو ماسفس شو ع كو 
الخفي, لالض ةو سحن رودي اسه ابيا مد اده وه 
والفعالاته وظطموجه وسلوكة وكلامه وففلة بالأمر لا تسلنا ولا إبهاب] :الا 
قليلا .من الظاهر ) كانه لم يتمع عتة "أو كانه لا يفوم قتعداة. 

- مفهوم الجهل لعدم الانتباه: 

قد يسمع الإنسان عن أمر ما ويفهمه ويتكلم به ويوقن به ويحسب أنه 
يعرفه تمامًا, ل ا ل ل ال 
5 المعروف والمشهور عند الناس أن الإنسان طالما أنه سمع عن الأمر 
وفهمه فقد عرفه, وهذا الأمر خاطئ؛ فهناك عنصر آخر وهو الانتباه, 
فإذا سمع وفهم وهو غير منتبه فهو لا زال لا يعرف الأمر. 


فلا زال كثير من الناس يحسبون هيم يعرفون الله والأخرة وفي 
الحقيقة هم لا يعرفون لعدم انتباههم. لخطورة الأمر. 


- الخون الله و لاخر لد بو سل لصي ار شا تعدو كا 
الخالق والآخرة, والمعرفة بالله والآخرة يقصد بها الانتباه إلى خطورة 
معنى الخالق وخطورة معنى اا 

فالعيل بالقميات سان أن يكون اسان بالسكران جان البيات 
هو سيمع وقوم معني الكلام لكن لذ قرت الامر دنه قافن الانناه. 


0 


فكانه لا تسمة: 'فيوصف بعدم: التتماغ مجارا لأنه من تاحية التتيجة. مثل 
الذى لم سجمع أصلا: 


اليل 8 مجه 5 اهكان لق . الالثاللا حج] كر 


اع تله عا نا اج لاثايايالنا 


ات و اموي ل 0 
ولا يرى مجازاء لذلك يقول تعالى: ((صُمٌّ بكم عُمَْىْ فَهُمْ لا يَعقِلون))3. 


يشش سضسشسشسضسضس 


شروط المعرفة من حيث أثرها: 
1 وجود أثر المعرفة على المشاعر والأهداف (عمل القلب). 
2 وجود أثر المعرفة على الهموم والانفعالات والكلام والعمل. 


الطبيعي أن الإنسان إذا عرف أمرا خطيرا واقتنع به فإن قلبه 
ومشاعره وجوارحة تتأئر يذلك الأمر تلقائياء قإذا لم يتأثر القلب 
والجوارحج دل ذلك على وجود خلل في المعرفة أو الاقتناع 

والخلل في المعرفة هو تعطيل وظيفة الانتباه, وطفي وظيفة فطرية 
طبيعية. في الانسان. ولكن الإنسان هن الذي يقوم بتعطيلها] كنوع من 
الإعراض عن المعرفة (أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني). 

د فالإتمان تافر بالأمر ويعمل 'له على قدر بتيعورة بخطورته (الانثياة 
لخطورته)؛ وجود الخالق ووجود الآخرة أمر في منتهى الخطورة ويجعل 
كل تفكير الإسعان.وكل مشاعرة وكل عمله لآ وقاثر إلا ييدلك؛ لأنه لا 
يوجد شيء اخظر .من .ذلك: لكن مات المعنى بسبب عدم الانتباه إلى 
خطورة الأمر, فالطبيعي أنه بمجرد أن يعرف الإنسان الله والآخرة فإن 
حياته كلها لتر وفك ال مائة وثمانين درجة: فمن عرف الله أحبه 
وخافه ورجاه وعاش ا لم قائر مشاعره وحياته وعمله بالخالق 
والآخرة فهذا يرجع إلى أنه لا بن يشعر بخطورة معنى الخالق والآخرة, 
وهذا معناه أنه لا لا يزال جاهلا بالله الله والآخرة. 


قيمة الشيء تعرف بالمقارنة بشيء آخرء. فوجود الآخرة هو الذي 
جعل الدنيا لا قيمة لهاء فإذا لم تكن هناك آخرة لكانت الدنيا عظيمة 
القيمة؛ وكذلك إذا لم ينتبه الإنسان لخطورة الآخرة فكأنه لا آخرة, 
فيرى الدنيا عظيمة القيمة لأنه لا يرى غيرها فتتأثر بها حياته. فهو قد 
يري المال عندئذ أمرًا خطيرًا جدًا في قيمته, فهو عندئذ يعيش للمال 
وتتائر مشاعره بالمال حبًا ورجاءً وخوقًا من ضياعه وتعظيمًا لقيمته 
ومتشعل همه بقيفة الفال .وكيقية الخصول علو وانقعالانه قتائربالمال 
حزنًا وفرحًا وغضياء وخلقه السيء يرتبط بالمال حسدًا لغيره وحقدًا 


*() البقرة: من الآية 171. 


آااليكة - لدم 1٠‏ كان ة. الا لالالالا حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


وفظمقا في المال: واكتر كلامة عن المال :وكبقية:الحضول. غليته: وكل 
عمله للحصول على المأل وربما يقيع في السرقة والرشوة للحصول 
على المال وغير ذلك, كل ذلك ينشأ من كونه يرى المال عظيم القيمة 
جدًا. 

عدم التأثر بالغيبيات معناه أن الإننسان يتعامل معها كأنها غير 
موجودة: ولو كان قليل. من أعفاله لدضلة بالغيبيات لكن مشاعره 
وأهدافه وطموحاته وتطلعاته وانفعالاته وسلوكه وفرحه وحزنه ونيته 
وأكثر كلامه وأكثر عمله لا علاقة له بالغيبيات. 


المفهوم الخاطئ لمعنى المعرفة بالله والآخرة: 

د المعرفة النظرية هن المتماع والقهم: والمعرفة الحقيقية.في السماء 
والفهم والانتبام لخطورة ما بللنمعةه . 

ا اب سس ارك سي الم مر 
واع لما يقولء لأنه لو عرف من شو الله وماهي الآخرة لتغعيرت كل 
مشاعره وهمومه وأعماله بزاوية مائة وثمانين. درجة. 

- فيحسب الإنسان أنه يعرف الله والآخرة تمامًاء وفي الحقيقة فهذه 
المعرفة هي معرفة نظرية فقط, اما المعرفة الحقيقية فهي غير 
موجودة وهو جاهل. 

تََ وقد يكون الإنسان 0 من علماء 7-0 اوه يبذلك الإنسان 
هذا أنه > الور وك سان ا كرحي لك 
كلمة (آخرة)؟! 

- هناك أمور قد تبدو بسيطة جدًا إلى أبعد ما يمكن مثل معرفة الإنسان 
أن له خالقًا ومعرفة وجود الجنة والنانء فهي أمور تناسب سن الأطفا 
ليعرفوهاء لكن العجيب جدًا أن يكتشف الإنسان بعد أن يبلغ من الكبر 
عتيّا وبعد أن امتلأ عقله من بحار العلم في أمور الدنيا والدين يكتشف 
أنه فى حاجة إلى:هذة المعرفة السيطة وانها لم تكن عنده سوى 
معرفة نظرية, وأنه يحتاج ليرجع إلى الوراء عشرات السنين ليعرف أن 
له ربًا وأن هناك آخرة بها جنة ونار معرفة حقيقية. 

إن مجرد العلم بأن لنا خالقًا فهذه ليست معلومة سهلة؛ لأن معناها 
أننا نعيش حياتنا خاضعين للخالق: وكذلك مجرد العلم بأن هناك آخرة 
فهذه ليست معلومة سهلة؛ لأن معناها أننا نعيش حياتنا مترقبين ليوم 
المعاد. ولكن لا يزال البعض يعيش في غيبوبة أو في غفلة وسكر لم 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


يفق بعد إلى حجم الخطر الذي ينتظره ولا يدري بما هو صائر إليه بعد 
لحظات من الخطر العظيم. 

ففي هذا الكتاب قد تكتشف أن معرفتك بالله والآخرة هي فقط 
معرفة نظرية وتكتشف أن حقيقة امرك انك جاهل لا تعرف الله ولا 
الآخرة وأنت لا تدري. 

.:والمشكلة وبمقتيى الصراحة ان جميعنا نحسبي أنه ابغة .فا يكون عن 
الجهل بالله والآخرة. 

- ولماذا يحسب الإنسان أنه يعرف وهو لا يعرف؟: 

لأن أصل المعرفة موجود لأنه سمع عن الله والآخرة ويفهم ما معنى 
الخالق والآخرة. 

- فالعنصر المفقود في المعرفة هو فقدان الانتباه لخطورة المعنى, 
فمهما سمع وفهم لا يزال لا ينتبه 


الجهل بالله معناه أنه سمع وفهم معنى أن له خالق لكن لم ينتبه 
لخطورة هذا المعتى: أق.عندم الاتباة:لفدق قدرة الله ومدى علمه 
ومدى عظمة صفاته. 

- أما معرفة الله فتغتى أنه سمغ وفهم وانثية. 

إذا كان الإنسان يوقن بأن هناك آخرة وجنة ونار ولكن لم تتآثر 
مشماعره بالآخرة فلا يخافها .ولا يترقيها ولا يحب الجنة ويتمناها ولا 
يرهب النار وكذلك لم يعمل للآخرة والنجاة من النار فهذا الإنسان لا 
يعرف ما هي الآخرة. 

وكذلك إذا كان الإنسان يوقن بمدى قدرة الله على إيجاد كل هذا 
الكون ومدى علمه في تدبير كل شيء في الكون والمخلوقات ولم 
يؤدي ذلك إلى التهيب من مدى قدرته وعلمه وحب الإعجاب بمدى هذه 
القدرة والخوف من غضبه ورجاء نعمائه والعفل فن. أجل رضضاة فهو لا 
يعرف الله. 

- طالما أن الإنسان لا تزال لم تتأثر مشاعره بالله والآخرة فلم يتحقق 
عمل القلب فهذا معناه أنه لا يزال لا يعرف معنى كلمة (رب) معرفة 
حقيقية ولا معنى كلمة (اخرة) رغم وجود اليقين التام بالله والآخرة! 

- وطالما أن الإنسان الموقن بالله والآخرة لا يزال يقع في المعاصي 
والشهوات فهذا معناه أن معرفته بالله والآخرة ضعيفة أو غير موجودة. 
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- أمثلة تبين الجهل لغياب الانتباه وغياب أثر المعرفة: 
الإنسان يعرف أن القنبلة شيء خطير جدًا ويعرف أن الكرة شيء 
تافه رغم أن كلاهما متشابه في الشكلء لكن إذا تعامل مع القنبلة 
مثلما يتعامل مع الكرة دل ذلك على أنه لا يزال لا يعرف ولا يفهم 
حقيقية حتى يشعر بالخوف منها ويحتاط عند التعامل معهاء فعندئذ 
فقط يكون قد عرف معنى كلمة (قن قنبلة) 
فإذا كنت أحدثك عن قنبلة موجودة الآنِ أمامك وأنت تشرب كأسًَا 
من الخمر. فأنت عندئذ قد علمت نظريا أن الشيء الذي أمامك هو 
قنبلة لكن لم تننيه لخطورة الأمر: فلم تخف ولم تجري هربًا؛ وذلك 
لأنك سكران, فحقيقة الأمر أنك لا تعرف ماذا تعني كلمة قنبلة. 
نفس الشيء فالآخرة عبارة عن قنبلة أمامك لأنها أمر خطير جدًا 
فهي مستقبلك وحياتك وتوشك أن تبلغ وفيها الأهوال. فعندما أخبرك 
بالآخرة فلا تنتبه لخطورتها وتتعامل مع الآخرة كأنها كلمة عادية ولا 
تهابها ولا تستعد لها وتترقب مجيئها فهذا معناه أنك في غيبوبة تامة 
كالسكران الذي لا يدري بشيء, فعندئذ أنت لا تعرف ماذا تعني كلمة 
(الآخرة). 
- ونفس الشيء فمعنى وجود الخالق أي وجود من له القدرة الهائلة 
المسيطرة ؛ القاهرة على كل شيء وأنت لا تنتبه لخطورة ذلك ولا تتأثر 
مشاعرك بذلك, فأنت في غيبوبة لا تدري ماذا يعني أن لك خالقًاء رغم 
أنك تعرف في اللغة والشرع ماذا يعني الخالق وما هي صفاته لكن غير 
منتبه. لذلك فأنت لا تعرف الخالق. 


لس سس تشسشضشضشصضشضضس 


- الجمع بين الجهل واليقين: 

قد روفن الإنشان بجر جا اكه يلما مل في كالداطل الصاو لم بسي 

ذه لم تشع كن الاعر أو لابه لم ينهم معان ولكية جول لأنه لع يسبه 
رته. 

الجمع بين الجهل واليقين معناه أن الإنسان لا يدرك خطورة ما يوقن 

به. وعدم الانتباه لخطورة الأمر هو جهل به: ونوضح ذلك الأمر كالتالي: 
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2001111 

رس ير ماسم كد ا يي 
عنه أو بشئء لا يعرف معناة. 

- إثانيا: جهل بسبب غياب الانتباه: فهو سمع وعكرف المعنى, وبالتالي 
فاضل المعرفة موجوذ.وهو السماع ومعرقة المعنى وبالقالي يمكن أن 
يجتمع هذا النوع من الجهل مع اليقين, فهو عندئذ يوقن بشيء هو 
غافل عنه لا ينتبه لخطورته. 

اليقين إذا لم يكن معه معرفة فلا قيمة له والإنسان في هذه الحالة 
جاهل لعدم. الانثام وهو مثل الجاهل الذي لم يسمع .عن الأمر ثتينًا: 
والمشكلة في كثير من الناس في الانتباه واليقظة وليست في اليقين. 


الميزة الوحيدة بين الجاهل الذي معه يقين والجاهل الذي ليس معه 
بقين هي أن الجاهل الذي معه يقين يحتاج فقط إلى تحقيق المعرفة, 
أما الجاهل الذي ليس معه يقين يحتاج إلى تحقيق المعرفة وتحقيق 
اليقين. 
المرض المنتشر في كثير من الناس هو الجهل مع اليقين, أي الجهل 
بالله ٠‏ والجهل بالآخرة مع البقيق الله والاخرة, والمسلع مظالت 
بتحقيق المعرفة واليقين, 5 لد ل ال ا 
تحقيق المعرفة, رغم أن تحقيق اليقين قبل المعرفة أمر معكوس, 
ا 00000 
الإنسان قد يرى شينًا خطيرًا أمام عينه فيوقن به لكن لا ينتبه 
لخطورته فهو جاهل به رغم أنه يراه بعينه. فهو قد سلبت منه خاصية 
الانتباه فمهما اسمعته واخبرته ومهما راى فلن يتاثر بالامن. 
أق أنه يتغامل مع المعلوفة مقل جهاز الكميوتر تعطي لله .معلوفات 
ومعظيات قيعطي لك نتيجة سواء كانت النتيجة مكسب أو خسارة فهو 
لا يشعر بخطورة النتيجة فليس لديه شعور بالقيمة (الانتباه) وليس 
عندة فرق بين أن:يكون حجم النقيجة كبير جذا أو ضغي وليس لديه 
فرق بين رقم مليون ورقم واحد, فكلاهما بالنسبة له مجرد ارقام, 
فليس لديه مشاعر ليفرح بالمكسب أو يحزن بالخسارة: فلا يوجد أي 
تقاغل سواء :سلما أو إيحاتاء: قالكمسوير عطي نثيجة يان هناك اخبرة 
وغيبيات وان ذلك حق فقط. 
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فهو يتعامل مع المعلومة عن طريق الحسابات والنتائج فقط بغض 
و ل 0 
شيء, ولا يتاثر باهمية او خطورة هذه المعطيات أو النتائج, فالمسالة لا 
تزيد عن كونها حسابات ونتائج لا أكثر, بغض النظر عن ما هي هذه 
الحسابات وما هي هذه النتائج,. فمثلا هو يصدق على أنه لووضع عود 
كبريت مشتعل على البنزين فإنه يحدث حريقًاء لكن لا يهمه الأمر 
مطلقًا ولا يتصور مدى خطورته (لا ينتبه لخطورته). 

- معظم الناس يجمعون بين الجهل واليقين: 


أكثر أهل الأرض بمختلف دياناتهم وانتماءاتهم يجمعون بين الجهل مع 
اليقين, . فهم يوقنون أن لهم خالقا وأن هناك آخرة ويقولون بذلك, 
لكتهم غافلون عَما يقولوق فليس. لدهم اقاة:يقطورة ما يقولون, لانه 
لو كان لديهم انتباه بما يقولون لتعلقت مشاعرهم بالله والآخرة ولم 
تعلق بالدياء ولكان كييسهم وهذقهم من أجل ذلك :ولس من أجل 
الدنيا. ولكان أهم ما يشغل همهم هو الله والآخرة, ولبحثوا عن الطريق 
الموصل إلى رضا الله والجنة واهتدوا به 
فالغالبية العظمى من الناس سواء كانوا فسلمين. أو اهل كتابي أو 
كفان لدوم بقين الله والاخرة: لكن. القليل فتهم الندى لدبة مشر قد 
بالله والآخرة. 

- فكل غير المسلمين جاهلين بالله والآخرة ويعبدون الدنياء وبعص 
المسلمين وقعوا في الجهل بالله والآخرة وعبادة الدنيا. 
هد | الكنات .هو لتخدير الأمة من الوقوع في توعيق :من الشرك القلبي 
الخفي, النوع الأول هو كفر الإعراض عن المعرفة التامة بالغيبيات, 
الثاني :هو غياب عمل القلب وهما يحدتان معنا بحيت ان النوع الثاني 
هو أثر تلقائي للنوع الأول, ٠‏ وقد أوضحنا مفهوم هذين النوعين والأدلة 
غايهما وسيب ذلك وعلاجة» وأوضخنا الخدعة التي يقع فيها الكثير بأثه 
يظن أنه أبعد ما يكون عن ذلك في حين أن العكس صحيح, فأسرع 
بإنقاذ نفسك وإصلاح قلبك. 


سي سسسضشضضس 
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الفصل الثاني: مفهوم الانتباه (العنصر المفقود في 
المعرفة) 


- مفهوم الانتباه: 
الانتباه هو رؤية الإأنسان لقيمة الشيء وشعوره بمدى خطورته 
وإكساسي يندى لمش 
الانتباه إلى الشيء الخطير يختلف عن الانتباه إلى الشيء التافه 
كالتالي: 
الطبيغن أن الشنيء العظيم الخظير المفجر الخارق: للأسنباب العحيب 
السدسسى المتمتر الدرضب الفهيت الفتيف الثدريب الفجحير المرعة 
المذهل المؤثر هو شيء لافت للانتباه ويدعو إلى التعجب والدهشة 
والأجهار والرهية .والمهابة والاتمتعراتب والتخير والانزغاج والذهول 
والتهيب والإعجاب والتيقظ والإحساس بالمفاجأة والإحساس بالخطر 
والشعور بالخطر وخوف المهابة, والنظر إلى الشيء نظرة تعظيم 
وانبهار واستغراب ودهشة وتعجب وتحير وقلق, والانفعال الذهني 
بالشيء. 
55 ويكون الانتباه والدهشة بحسب مقدار ما في الشيء من اهمية 
وخطر. فكلما كان الخطر أكبر كانت الدهشة أشد. وإذا كان تافهًا لا 
فيه فلا دهشة منه ولا عجب ولا يلتفت له ولا يلقي له بالا ولا 
يوجد أى اتقفال ذهتى تجاة ذلك الأمر. 
فالانتباه هو التعجب والدهشة والانبهار والرهبة والمهابة والاستغراب 
والتحير والانزعاج والذهول والتهيب والإعجاب والتيقظ والإفاقة 
والاختيمابس بالمفاجاه والاحعاس بالخطر والشغور بالفظر وفوف 
المهابة: :والنظر إلى الشيءغ نظرة تعظيم وامهار واستفرات ودكسة 
وتعجب وتحير وتأله وقلق من روعة وهول وغرابة وخطورة الأمر, 
والانفعال الذهني بالشيء. 


- وهو شعور بالفزع والذعر والقشعريرة عندما يرى او يسمع امرًا غريبًا 
مفاجنًا لم يكن يتوقعه, وهو ما يشعر به الإنسإن عندما يقوم من نومه 
فيجد نفسه في مكان موحش أو في قصر مثلا, أو :ها تتبعر به الانسان 
الذي أغمي عليه عندما يفيق من الإغماء. أو ما يشعر به الإنسان إذا 
رأى عفرينًا أو ما شابه ذلك. 
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5 فالانتباه عبارة عن حالة نفسية فيها قلق وتحير واضطراب وانفعال 
من هول الأمر. 


- مفهوم الانتباه إلى خطورة الغيبيات: 

معناه التعجب والدهشة والانبهار والرهبة والمهابة والتيقظ والإفاقة 
والاستغراب والتحير والانزعاج والذهول والتهيب والإعجاب والاستغراب 
من روكة وهول وغرابة ة الغيبيات, وخوف المهابة من القفيات: 


والشعور بخطورة العسافب. والاكسياس بخطورة السييات, والشتعور 
بمهابة العسنات. 


- وكون ذلك الشيء غيبي لا تراه فهذا يزيد من الإثارة والقلق والتخوف 
معجز خارق للعادة. 

ولاحظ أن خوف المهابة من الجنة والنار وأهوال القيامة ليس خوف 
عقاب ولكنه خوف مهابة ودهشة تجعل الإأنسان يقشعر بدنه ويجعله 
متحيرًا قلقًا من وجود حياة أخرى أبدية للإنسان فيها نار رهيبة وجنة 
رهيبة. 


لس اسه 


. الانتباه إلى أي أمر خطير معناه الشعور بالمهابة من خطورة ذلك 
اأدمين ومعباه مغر فد ذلك الاهر معرقة حنينيك الكختار لتر تيمو الت 
مدى قدرة الله فلم يهابوه ويعرفوه, ففي تفسير البغوي: (((مَا لَكُمْ لا 
تَرَجُونَ لله وَقارَا قال ابن عباس ومجاهد: لا ترون لله عظمةء وقال 
سعد ين حير ما لكم ل تفظلهون الله حبق عطته وقال الكلين: لا 
تخافون الله حق عظمته. و"الرجاء" بمعنى الخوف, و"الوقار" العظمة 
اسم من التوقير وهو التعظيم))1, ٠‏ وفي تفسير بحر العلوم: (([ وَهُمْ 

مُنْ حَشَيَتَهِ مُسْفِقُونَ . يعني: من هيبته خائفون))", وفي تفسير 
الرازي: [١١‏ الها يخشى الله مِر عِبَاده العلماء) افاطر+:28) وهذا ينل 
على أنه كلما كانت معرفة الله تعالى أت كان الخوف هنه اعظم وهدا 
الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال والكبرياء))/5. 


4() تفسير البغوي [معالم التنزيل في تفسير القران] -دار إحياء التراث العربي- 
بيروت (ج: 5, ص: 156). 
() تفسير الرازي [مفاتيح الغيب ب أو التفسير الكبير] -دار إحياء التراث 
بيروت (ج: 20, ص: 218). 


اليل 8 مجه 3 اهكان لق . الاللاللا دج ] كر 


اعم تله عا نا اج لاماياياللا 


لعربي- 


أنت إذا رأيت ساحرًاء فإنه يحيدث لك خوف مهابة مما يصنع وحب 


اعجحات بمايضصتع:((قال القوا فليا نَا أله وا سَحَرُوا أَعْيّنَ التّاس 
وَاسْكَوْ 2ن دعو هبوهة))7. 


انظر إلى حال رجل يذهب لمقابلة ملك من ملوك الدنياء فإنه يستعد 
حا ل م مد إنه يكون في قلق واضطراب, وعندما 


عقوة هي التي تنسمي الحم بالمهابة, فإذا كنت تدعكي الشنعور 
بالمهابة من الله فهل عندك هذه الحالة النقسية؟ ! 


والإنسان إذا ذهب إلى قسم الحرائق بأي مستشفي ورأى ما فعلته 
النار بهؤلاء العرضى فإنه تألم رغم آنه لم يضب باي أدى من النار: 
فهذا هو الشعور بالمهابة من الثار:.وشتباً عن ذلك الخوف من ان 
يقترب من النار أو تدركه النار فيصاب مثلهم, وهذا هو خوف العقاب 
أي خوف الوصول للنار, فإذا لم يشعر الإنسان بالتألم لهؤلاء المرصى 
قهذا معناة أنه لا يعرف هادا يعني كلمة نان معرفة خقيقيةي وهو ليس 
حي ولا عقل له: وبالتالي فلن يخاف من العقاب. 

ولأن قدرة الله هي أعظم من كل شيء فمن انتيه لذلكِ خاف من 
مهابة قيرته سبحانه, قفي 00 النيسابوري: ((وَالْذِينَ تَصلوت مَا اد 
الله به أن يَوصضصَّل وَيَحْسَوْنَ رَبهم م وَيَخَافونَ سوء الحسّاب (21)... 
الخشية توعان: خشية الجلال. كالعبد إذا حضر بين يذى السلطان ومن 
ذلك خشية الملائكة [يخافون ربهم من فوقهم) [النحل: 50] وإلى 0 
اشحاز بقوله: (ويخشون ربهم 2:1 وخحشية أن يقع في العبادة خلل أو 
نقص بوجحب فسادها أو نقصان ثوابها. وإليه الإشارة بقوله: (ويخافون 
سوء الحساب)))9, وفي تفسير الرازي: ((وقال أصحاب الحقائق: 
خوف العقاب فهو للعصاة, وأه) خوف الجلال والعظمة فهو لا 06 عن 
قلي أحد من المخلوقين سواء كان هل ا مقريا اوتييا مرسيك وذلك 
لاه تعالى هدي لذاته عن كل الموجنوداية:.وها سبواه من الموعسودات 
فمعتاجون. اليه والمجتاج اذا خضر عند الملك الغني يهانه ويخافة, 
ولعت اك الميدد من العفايم ل مكرة علقه يكوه هنا . عنةه وكونه 
محتاجًا إليه يوجب تلك المهابة)). وفي تفسير الرازي أيضًا: ((قال 
7() الأعراف: 116. 

#() تفسيير النيسايورة [غزانب القراة ورغاتت: الفرفاق] عداز الكتي العلسيةه 

بيروت (ج: 4, ص: 153). 

)0( 00 [مفائيح الفيت أو 'التفسيزر الكتبير] -دان إغياء الثرات"العربي: 

بيروت (15 / 443). 


وحم عي اكد جك 2 
لو >4 ل كان |3. الالالاللا ْ دج ] كر 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


العارفون: الخوف خوفان: خوف_ العقاب وخكوف الجلال, والأول نصيب 
أهل.الطافر. والثاني ضيب أضل القلب: والأول جزول» والقاني لا 
بزول))0". ((وَ[تَسكِتُكُمُ الْأَرّض مِن تفده ذلك لِمَن حاف مَقَامِي 
وَحَافَ وعِيد))1121. 
وفي تفسمهر التسحانورقة [(قة كفني الزكهن يالكتي وجياة بقاب 
نيب )) حال أطل :لحان إن ركسا نر 05 لفيا الس ةمه 
للسية ولكيو السنن: وترنيب الخوف يدل على الصبعق ووه العماء 
وكل موطع ذكن فيه الخشية .ارين بها معدن. عظمة. المخشي نه و كيل 
موضع ذكر فيه الخوف فإنه أريد ضعف الخائف كقوله: إ(يخافون ربهم 
من فوقهم) [النحل: 50] أو ضعف المخوف منه كقوله: (لا تخف ولا 
تحزن | العتكبوع: 33] يزيد انه لا عظمة لهم وقال:؟.(إنا نجاف من 
ربنا يومًا4 [الإنسان: 10] لأن عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله 
هينة))2. وفي تفسير ابن كثير: ((وقال الضحاك: (تَكَادٌ السَّمَاوَات 
يِه نَ مِنة )1 أي: يتشققن فَرَقَا من عظمة الله))!13. 
21373125111 لطيو 
طالما أن الخطر ما زال قائمًا لابد من استمرارية الانتباه. فطالما أن 
قدرة الله دائمة فالانتباه لخطورتها يكون دائمًاء وطالما أن الآخرة لم 
نات بعد فالاشاه لخطورة مجينيا نكون مننتدة |. 
أهمية وظيفة الانتباه: 
؟ الانتباه هو مولد ومحرك المشاعر والهموم والجوارح بشرط وجود 
لأنه إذا انتبه إلى الشيء أحبه إذا كان جميلًا حميدّاء وخافه إذا كان 
مخيفًا. وكرهه إذا كان كربهًا وبنشا عن ذلك العمل....إلخ: 
الانتباه مع وجود اليقين يؤدي إلى عمل القلب (الشعور بالحب وخوف 
العقاب ورجاء الثواب والهدف).: وكذلك العمل المتعلق بالله والآأخرة 
والإخلاص فيه ينشا من الانتباه مع وجود اليقين. 


() تفسير () تفسير الرازي [مفاتيع العيتب آو التقيير الكبير] عذال إحياء القرات العربي:ة 
462 


02) لسر النيسابوري [غرائب القرآن ورغائب الفرقان] -دار الكتبه العلمية- 
بيروت (ج: 6, ص: 1). 
73 () تفسير ابن كثير ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع (ج: 5. ص: 266). 


اليل 3-- ب لل كان ة. الالالالالا :| ح] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


5 فأول الاستجابة للدين في أن ينتبه الإنسان لخطورة الغييبات, لذلك 
بقول شبيخ الإسنلاف ابن القيم : ((فَأَوَل مَتَازْلٍ الْعبُودِيةِ اليَقَِظَةٌ وَهِىَ 
انْزِعَاجُ القلب لِرَوْعَة الانتناه مِن رَفدَة العَافِلِينَ, وَالِلُهِ مَا أَنْفَعَ هذه 
الرّوْعَة, وَمَا أَعْظْمَ قَذْرَهَا وَحَطرَقباء وَمَا أشّد د إعانتها عَلَى السَّلُوكِ! 
فَمَنْ أَحَسنّ بها قَعَدْ ذ أَحسّ وَاللّهِ يبالقلاح, وَإلا كَهَْ في سَكِرَاتٍ الْعَفْلَةٍ 
فإ التبة شَشَّرَ لِله بهِمَّتِهِ إلى السَّفَرٍ إلى 0 ته الأولى: وَأُوْطَانِهِ التي 
سيو نما )كر 3 
5 فالتعامل مع المعلومات يتنااسسب بحسب قيمة ومقدار المعلومة, 
فالمعلومة فائقة القيمة يكون معها تفاعل شديد جدا وانفعال ذهني 
كبيرء فمثلا يكاد الإنسان يصعق ويموت عندما يسمع بخبر وفأة أهله 
واحتراق بيته: أن إذا سمع نأثة تم اختياره لينال جائزة هائلة, والإنسان 
العاقل يحترق من داخله ويسرع بالفرار عندما يعلم بوجود الجنة والنار 
والحساب في الآخرة واقتراب أجله, فإذا لم يحترق من داخله أو يتأثر 
خوفًا ورهبة وترقب فهذا معناة آنه لعفل له وانه قير منقة لما يبحدت 
حوله أو أنه كالميت, وهذا حال الغافلين عن الآخرة. وهكذا. 


قيمة الشيء تعرف بالمقارنة بشيء آخر, فوجود الآخرة جعل الدنيا 
شيء تافه لا قيمة له, وإذا لم يكن هناك رب ولا آخرة لكانت الدنيا 
عظيمة جدًّا؛ لأنه ليس أمام الإنسان شيء غيرها. 


- فإذا انتبه الإنسان أولا إلى حقيقة الآخرة رأى الدنيا على حقيقتها 
وبالتالي لم يحدث له انفعال ذهني أو تعجب أو دهشة أو انبهار أو رهبة 
أو مهابة أو استغراب أو تحير أو انزعاج أو ذهول أو تهيب أو إعجاب 
بقيمة المال أو الشهوات او المناصب اواي امير من افون الدنيا. وينتظر 
إلى المال والشهوات والدنيا نظرة احتقار وليس نظرة تعظيم 

وذلك. لأن الاثقياة يكون على مقذار هافن الشىء من خطر: واهمية: 
والدنيا لا خطر فيها فلا دهشة منها ولا عجب ولا يلتفت لها. 

فإذا أغمض الإنسان عينه عن الآخرة فلم ينتبه لخطورتها رأى الدنيا 
على فكسن حقيفتهاء لذلك فهو يراها عظيمة لأنه ليس أمامه غير الدنيا 
فهو يتعجب ويندهش وينبهر ويرهب ويهاب ويستغرب ويتحير ويذهل 


ويتهيب وينبهر من مدى عظمة وأهمفة وقيمة المالٍ ومن مدى حلاوة 
الشهوات ومن مدئى عظمة المناصب وغير ذلك من أمور الدنيا؛ ((ومرة 


() مدارج السالكين بين هنازل إناك تعبد واباك تستعين (142:/1): 


اليل 0 مجه 3 اهكان لق . الاللاللا سج ] كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


كان في هذه أَغْمَى فَهَو في الآخرة أَعْمَى وَأَضَك تقصاة) اكذار وبؤدي 
ذلك إلى أن تتعلق مشاعره بالدنيا ويعيش لهاء لذلك فالعلاج الوحيد 
لتعلق الإنسان بالدنيا والشهوات والمعاصي هو معرفة الله والآخرة, 
ومن المستحيل أن يترك: الإنسنان الشسهوات والمغاضي إلا إذا عرف 
الآخرة معرفة حقيقية مع وجود اليقين 

فالانتباه إلى الأمر التافه مع وجود الانتباه إلى الأمير الخطير يختلف 
عن الانتباه إلى الأمر التافه مع غياب الانتباه إلى الأمر الخطيرء لأنه 
عندئذ لن يراه تافهًا وإنما يراه خطيرًا. 

- وكلما ضعف الانتباه لحقيقة الآخرة كلما رأى الدنيا عظيمةء وكلما 
قفوي الانتباه لحقيقة الآخرة كلما رأى الدنيا ضئيلة. 

لماذا لا ينتبه الإنسان إلى حقيقة نفسه فيراها عظيمة القيمة؟: 

- خقيقة الإنسان: أنه ضئيل. وذليل؛ لأنه مخلوق وعبد خاضع والله يقغفل 
به ما يشاء. 

- ولكن الإنسان مغرور بما لديه من صفات وقدرات وحياة يتمتع بهاء 
وذلك لأنه اعفقض عينه عن ضفات وقدوواتك ت الخالق فنظر إلى نفسه 
ولم ينتبه إلى عظمة الخالق, فقيمة الشيء تعرف بالمقارنة بغيره, أي 
يتكون لديه معرفة خاطئة بحقيقة نفسه. 

فتعلق مشاعر الإنسان بنفسه دليل على أن الإنسان لا يزال لا يعرف 
الخالق. 


١|! 0‏ ا 


الانتباه إلى الشيء الخطير معناه الشعور بالمهابة: والانتباه إلى ضآلة 
النفس معناه الشعور بالذل. 

فمعرفة الله تعني أمران هما الشعور بالمهابة (بالنظر إلى الله) 
والشعور بالذل (بالنظر إلى النفس). 

ومعرفة الله تعالى تؤدي إلى عبادة الله حبا وذلا. أي تعظيمًا له. 


يي م سسسسسشضسضسضس 


:() الإسراء: 72. 


اليل 8 مجه 3 اهكان لق . الالثاللا دج ] كر 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


الباب الثاني: الأدلة على كفر الإعراض عن المعرفة التامة 


: 00000 تت 


41ة | 1 


كفر الإعراض عن المعرفة التامة بالغيبيات قد يكون معه يقين. وقد 
يكون معه قول الشهادتين وقد لا يكون. 

وهو لا يشغل ذهنه بالأمر ولا يتكلم فيه ولا يسمع عنهء وعمله لا يتعلق 
توي اموا وسعاء وعمل متغلق بالغيييات قليل أو 


د أما المكةب بالقييات فيو ضريخ فى اشعادم بذهنه وتسففة وكلاه 
وعملة عن الفينيات. 


- وهناك أمور مشتركة بينهما فعمل القلب غير موجود فيهما (مشاعره 
وأهدافه لا تتأثر لا سلبا ولا إيجابا بالغيبيات ‏ غياب العبادة القلبية) 


إذا أردت أن تعرض عن معرفة أمر ما يخبرك به به أحد الناس فإما أن 
تسد اذك فلا تسمعه أو تنتعوش على كلافه فلا تفهم فيا يقولنه أو 
تشرب خمرا فلا تنتبه لخطورة ما يقوله, فهذه ثلاثة شروط لكي تتحقق 
معرفتك بالاأمر وهي السماع والفهم وانت ت تكون ن منتبهط! واعيا لخطورة 
ضايقولة المتحدت» فالإعراض عن الستماء أو الفهه” أو الانتناه هو 
إفقراض عن المعرقة وليس تكذيا لما بقولة: المتحدت. 
كل الناس أو معظمهم سواء كانوا مسلمين أو غ غير مسلمين يوقنو 
بوجود الخالق والآخرة, لكن كثيرا منهم يقع في كفر الإعراض 1 
معرفة الله والآخرة. وهو إعراض عن الشرط الثالث للمعرفة (الانتباه) 
وليس إعراضا عن السماع ولا عن الفهم, فهم قد سمعوا وفهموا, 
والانتباه مسألة قلبية لا يعلم بوجودها في القلب إلا الله والانسان في 
نفسه. وقد تخفى على الانسان نفسه: و ا 0 
الإنسان هو الذي يعطلها ويميتها فيعيش بلا انتباه لخطورة ما يوقن به 
من امسر القيات: فهولاء اعرضوا كن .عفرفة الله :وال خدرة: ولسوا 
بمكذبين 


الاليلة 8 مجه 5 اهكان لق . الالثاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


- هناك نوعين من الشرك القلبي الخفي يقع فيهما البعض وهو لا يدري 
وهما غياب المعرفة بالله والآخرة وغياب العبادة القلبية (غياب عمل 
القلب). 


الفصل الأول: الأدلة على أن المعرفة لها شروط وأنها 
شرط في الإيمان 


أثر المعرفة بالأمر الخطير فهذا معناه أن الإنسان لا 
هلا 0 والأدلة على ذلك كالتالي: 


الرسل عرفت الناس بنزول كلام الخالق للناس وعرفتهم بوجود 
الآخرة وبلقاء الله تعالى. فمن تحقق عنده أثر هذه المعرفة فهو الذي 
قد عرف, ومن لم تتحقق عنده أثر هذه المعرفة فهو لا يزال لم يعرف 
كأن الرسل لم تخبره ولم تنذره وكأنه لم يسمع ما أخبر به الرسل, 
وأثر المعرفة يعبر عنه بعبارات (الخشية) و(الخوف من الآخرة) و(اتباع 
الذكر) و(الإنابة) و(الاستجابة) وغير ذلك كما في الآيات التالية: 


((إِنَها تدر من انيع الدكر وَحَشِي الدَحْمَنِ بِالْعَيْب))29. ((وَأَنَذِر يه 
الذ ين كافون أن يُحْسَرُوا إلى ر 9 به ))177, ((إتَهاأنت م نر من 
بَخْسَاها))!09, ((سَيَددُ2 من يَحْشَّى))00/ (وَمَا يَتَدَكرُ إِلارمن يُنيث)20, 
((فَدَكر لفان قي تحاف وعِيد))20. ((إنَمَا يَسْتجِيت الذين يَسْمَعُونَ 
َالْمَوْتَى يَبْعبُهُمٌ الله ّم إليه بُرْجَفُونَ))22. ((إتَكَ لا تُسْمعٌ الْموتى ولا 
“() يس:11. 

7() الأنعام: 51 

)) النازعات: 45. 

)) الأعلى :10. 

*() غافر: 13. 

2() ق: 45. 

2() الأنعام: 36. 


اك 5 
الألوكة ->») 7 - ش اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


0 


يُسْمِعٌ الصُّمَّ الدّعَاءَ إدَا وَلّوَا مُدِيرِينَ)22, ((إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ يِبَادِهِ 
لَعْلَمَاءٌ))/ 224 

تعريف العلم التام (المعرفة الحقيقية) هو العلم المستلزم لأثره,. فإذا 
لم يتحقق الأثر لم يتحقق العلم التام!25). 


2() النمل: 80. 
*() فاطر: 28. 
() انظر كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن 
القيم (22/ 43) 


عع _ اسسسه -- عمق وم 


اعم تله عا نا اج لاثاياياللا 


ثانيًا: دليل الفطرة: 

الإنسان إذا علم أن مامه قتبلة يفكن أن تنفجر في أي وقفت فإنه 
يخاف ويف رهارباء فإذا لم يخاف ويفر هاربا دل ذلك على أنه إما أنه 
غير ضوفنا يانها :قنيلة أد أن معرقته يان هذه قنيله فن.معورفة تظرية 
فقط وليست معرفة تامة, ولك لغياب العنصر الثالث في المعرفة وهو 
الشعور بمدى خطورة الأمر. 
فالإنسان فار بالأمر ويعمل له على قدر شعوره بخطورته: فإذا كان 
أمرًا خطيرًا ولم يشعر بخطورته فلن يتأثر به ولن يعمل له. والعكس 
صحيح فإذا كان أمرًا تافهًا ولكن لديه شعور خاطئ بأنه خطير فسوف 
تتأثئر مشاعره به وسوف يعمل له. 
فإذا لم تتأثر مشاعر الإنسان وحياته وعمله بالخالق والآخرة فهذا 
يرجع إلى أنه لا يشعر بخطورة معنى الخالق والآخرة, وهذا معناه أنه لا 
يزال جاهلًا بالله والآخرة. 


- فمن ناحية العقل فالأمر الذي لا تشعر تجاهه بأي شيء ولا تتأثر به 
هو إما أنه شيء غير موجود أو شيء تافه لا قيمة له أو أنك لا توقن 
بوجوده أو أنك لا تعرفه. 
فإذا كانت مشاعر الإنسان لا تتأثر بالله والآخرة فذلك يرجع إلى أحد 
أمرسس ينما ها "انه لا يعرف الله ولا الآخرة أو أنه لا يوقن بالله والآخرة, 
ولا يوجد شيء ثالث. 
فالإنسان الجاهل بالأمر ليس له أي علاقة به فلا تتأثر به مشاعره لا 
سلبًا ولا إيجاباء فلا يحبه ولا يكرهه ولا يفرح به ولا يحزن عليه, وليس 
معه ولا ضده. ولا يعمل له حسايًا ولا يهتم به أو ينشغل به لأنه لا يعرفه 
أصلاء فلا تربطه به أي علاقة سواء سليًا أو إيجائًا. 
أي يصبح وجود الجنة والنار لا يؤثر فيه, ووجود قدرة الخالق المحيطة 
تنه والغالبية غلية لا تؤثر فيه لا في مشتاعره ولا في عملة: وكذلك 
عيبالة الل والحراق ١‏ ددر قدي ديو يمل ما ران دنا لور بوم 
بأن هذا الأمر موافق أم مخالف للدين. 


م م يش صسسضسضس 


20 لحك 5 
]ألو ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


ثانيًا: الأدلة على الشرط الثالث للمعرفة (الانتباه): 
ويشمل أمرين هما: الأدلة على الجهل لعدم الانتباه والأدلة على عدم 
الانتباه للدلالة على الجهل وذلك كالتالي: 


أولًا: الأدلة على الجهل لعدم الانتباه: 

وذلك من خلال تشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم السمع أو 
لعدم الرؤية أو لعدم الفهم وذلك كالثالي: 

1 تقلط القن [اللفاقة 


ا ا 


- ومعناه أنه سمع عن الغيبيات من خلال دعوة الرسل لكنه غفل عنها 
فلم بشه لخظطورة معنن الغويات :فكاحه لم تمع عتما آى لم يسمة 
سماع واع متيقظ منتبه لخطورة ما يسمعه: 

((إِنَّمَا يَسْتَجِيبٌ الْذِينَ يَسْمَعُونَ))29. ((مَا كَانوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ 
وما كانُوا , بلص يصون ))71. ((إِنَكَ لا تن نُسْمِعٌ المؤتى ولا يُسْمِعٌ الصّمَّ الدّعَاءَ 
إِذَا وَلَوَا م ريج )7011 ([وَمِتَهُمْ قزر تستمفون النك. أفانك سقعة الطدة 
وَل كَانُوا لا يَعِقِلُويَ 2, (احَتمَ الله علي فلوبهق وَعَلَي ه مسسشعمة )30/1 
((أمْ تَحْسب أن الترقع كرون أو يَعْقِلونَ إن هَمْ إلا كَالْأنَعَاه انام بك مم 
أَصَل سَبيلًا))72, ((قأغرض أكتَرُهُمْ فَهُمْ قَهُمْ لايش 1 يَسمَعَون))32, هم عَن 
السَّمع لَْمَعْرُولُونَ))!33, 7 


5 قفي تفسير أدئ السعود: (([إن في ذلك لآبات لقوم يسمعون 2 أي 
شبانقة أن يسمعوا الكلام سماع تفهم واستبصار)) ا" وفي تفسير 
القرطبي: ((]وهم لا يسمعون ] أي لا يتدبرون ما سمعوا ولا يفكرون 
فيه فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحق))250. 


“() الأنعام: 36. 
7() هود: 20. 

*#() النمل: 80. 
)) يونس .: 2 


() الشعراء: 212. 
34)) تفسير اي السعود -دار إحياء التراث العربي- بيروت (ج: 27 ص.: 57). 
*() تفسير القرطبي -دار الكتب المصرية- القاهرة (ج: 7, ص: 388). 


5-7 علوت حآ 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


وفي تفسير الجلالين: ((وقالوا لو كنا نسمع أي سماع تفهم أو نعقل 
أي عقل تفكر ما كنا في أصحاب السعير))©76. وفي تفسير روة 
المعاني أيضًا: ((/فهم. لا يسمعون 2+ أي سماع تفهم امار )0 وقي 
تفسير رىوى المعاني أنضا: ((إن في ذلك لآبات لقوم يسمعولن. : أي 
تجانوم أن يسمعوا الكلام سماع تفهم واستبصار.. . من ألقى السمع 
وهو شهيد ينتبه لوعظ الله تعالى ويصغى إليه))!38. 


حو فى تقسنير اخ كقيرة (١١‏ اى القى المع وشو شهية د اى: استمة 
الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلنفة))!5859, وفي تفسير الطبري: 
(((ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون] ( وهم لا 
يسمعون1 يقول: وهم لإا يعتبرون ما يسمعون باذانهم ولا ينتفعون به 
لإعراضهم عنه وتركهم ان يوعوه بقلوبهم ويتدبروه فجعلهم الله لما لم 
ينتفعوا بمواعظ القران وإن كانوا قد سمعوها باذانهم بمنزلة من لم 
يسمعها))"*. وفي تفسير البغوي: ((( وَمِنْهُم 4 يعني من هؤلاء الكفار, 
(مَنْ يَسْتَمِعٌ إلهِك) وهم المنافقون. يستمعون قولك فلا يعونه ولا 
يفهمونه, تهاوتاً به وتغافلا))!42). 


- وفي معاني القرآن: ((والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صمًا وعميانًا) أي لم يتغافلوا عنها ويتركوها حتى يكونوا بمنزلة من لا 
يسمع ولا يبصر))2*. 


2 تانبب الخاطل لقم الانمامر«الحاقل الضعف سحافة كاند به تفل قف 


5 قفي عور الدرر في تناسب الإيات والسور: ((1وفي آذانهم وقرًا) 
أي ثقلًا يمنع يمنع من سمعه حق حق السمع, لأنه يمنع من وعيه الذي هو غاية 
السماع))””, ((وَإِذَا تلى عَلَيْهِ آيائنا وَلَى مُسْتَكْيرًا كأنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأنّ 
في أزُتَبّْه وَفْرَا عسوم ةُ بِعَدَابِ أليم))*40 


*() تفسير الجلالين دار الحديث - القاهرة (ج: 1. ص: 755). 

7() تفسير الألوسي [روح المعاني) -دار الكتب العلمة- بيروت (ع4 كر ض؛ 15): 
١‏ تير الالرسي [روخ المعابى) «دار الكتب العلمية- بيروت (ع1 11 ض: 
() تقيز ابن كتير +ذار الكتي العلفية هيروت (هه ررض 382 

) تفسير الطبري - مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالك (ج: 2, ص: 458). 
© ا تفسير البغوي >دان إحاغ الثراف العربي» ببروفت (ج 4 7ص 213 

#() معاني القران. للنحاس. “جامعة أم القرى- مكة العرمة (5 / 55). 

#() تغسير الذرر فى تناسي الآبات :والفنور (84:/7): 

“() لقمان: /. 


آااليكة - لدم كان ة. الا لالالالا حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


فهم يستمعون إلى الأمر وهم لاهون يفكرون في أمور دنياهم 
متشاغلين عن الأمر: ((افْتَرَتَ ِلتّاسِ حِسَإبَهُمْ وَهمْ في عَفْلَق مُعْرِصُونَ 
(1) مَا يَاتِيِهِمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبْهِمْ مُحَْدَتْ إلا ١‏ اسشتَمَكُوةُ وَمَمْ للعنون (2) 
لاهِيَة 2 به فلونقة ))451. 

1221211 

- ففي تفسير الجلالين: ((1 والذين. لا يؤمنون في اذانهم وقر) ثقل فلا 
يسمعونه [ وهو عليهم عمى) فلا يفهمونه (أولئك ينادون من مكان 


بعيد1 أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به)) 
(46) 


إذا تكلمت إليه كأنك تكلم حائطا أو كأنك تكلم مينًا لا روح فيه فلا 
ينتبه ولا يتأثر فلا يوجد أي رد فعل. 


((إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الذين يَسْمَعُونَ وَالمَؤتى يبْعَتُّهُمْ الله نَم [لية توحقون)) 
47, ((إِنكَ لا تُسْمِعٌ تبي الدرنت وات سمع الصّمّ الدعاء إِذَا وَلَوَا رمديرين)) 
(48, ((ِلَيُنْذْدَ مرك كان حَدا وَيَحِوَ القؤلٌ عَلَى الكافريت)!49, ((أوَمَنْ كَانَ 
00 ا ينا 00000 


5 وفي اتن التفاسير: (((وما 5 بمسمع من في القبور) أي فكذلك 
لا تسمع الكفار فإنهم كالأموات))2. وفي تفسير القرطبي: ((( فَإِنَكَ 
إِْسَهع الموتي) أي وَصَحَتٍ الْحُجَجُ يَا مُحَمَّدْء لَكِنّهُمْ لإِلفهم تفليد 
الأسلافٍ فِي الكفر مَاتَتْ مقوائة وَعَمِيَك تصتبائزفة : قلا ينها لِك 
إِسْمَاعُهُمْ وَهِدَايَتُهُمْ))21"). وفي تفسير الزمخشري: (([مَنْ كان حَيًا) 
أي عاقلا متأملاء لأن الغافل كالميت))52. وكما يقول 0 لقد 
اسنمعت اذ ناديت حثاء ولكن لا جباة القق تشحادى: فمهها :| تذرته فلن 
يستجيب إلا إذا كان حيًا. 


45() الأنبياء: 1 - 3. 

() تفسير الجلالين (ص: 636). 

#() الأنعام: 36. 

)) ال 3 

)يس 

ا 0 

0 لاسر للجزائرئى مكتبة العلوم والحكم: المدينة المفورة: السغودية ( 
4/ 349 

() تفسير القرطبي (14/ 46). 

73() تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 27). 


اليك - 553 ٠‏ كان 3. الاللاللا حج]] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


5 تشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم الرؤية: 

لابد للإنسان أن يسمع عن الأمر أو يراه لكي يعلم به. فتصل 
المعلومة بالسماع أو بالرؤية الوا رأى الشيء بعيند أو قرأه), فإذا لم 
دمع فته أن براه فهو جاهل رةه 

الذي رأى الأمر وفهمه ولم بنتبه للأمر هو تمامًا مثل الذي لم بره 
مطلقًا فكلاهما جاهل بالأمر 

أي لاشتبه إلى ما براه من الآنات الكونية الدالة على الفييسات أو ما 
بقرأه عن الغيبيات. فكاتة أعمى لم يد شيتاء أى لا يرى .رؤية واغ متيقظ 
منتبه لخطورة ما يرأه: 

-.((أقأنت تُسْمعٌ الصُّمّ أو تهدي الْعُمَي))549, ((أُولَيِكَ الَّذِينَ لَعَتَهُمُ الله 
فَأَصَمّهُةْ كم أبصارهم)) :". ((صُم بَكُمْ 0 مم ا يَعقِلُون))79/ 


2 
0 قَوْما عَمِينَ))30 ((أقانت تهفدي الور ال 1 
يبْصِرون))7”, ((أفَمَن يَعَلمَ اثمَا أنزلَ إلبِك مِنْ ريك الْحَقُ كَمَنْ هو 
أعمبي))60, (لوَمَنْ ع نَ في هذه أعمن فَهُوَ فِي الآخرة أعمق وَأْصَل 


الصَّدُور))2©. ((وَلَهُمْ أَغْيّنْ لا يُبُصِرُونَ )00 ((قإن تَدُعُوهُمْ إلى 
الْهَدَى لا يَسْمَعَواوَتَرَاهِمْ بتطزون اليك وه لا ييْصِرو وت))! 64, ((وَمِهةْ 


مَنْ ينْظرٌ إِلَيُكَ أقانت تقدي العْمْي وَلَوْ كاثوا لا يبْصِرُون))! 
““() الزخرف: 40. 
5”() محمد: 23. 


)0 البقرة: : من الآية 1 . 
0 الأنعام: 4 . 

)) الأعراف: 64. 

"() يونس: 43. 

"() الرعد: 19. 

©() الإسراء: 7/2. 

) الحج: 46. 

)) الأعراف: 9. 

) الأعراف: 8 . 

©() يونس: 43. 


آااليكة - لدم 1٠‏ كان ة. الا لالالالا ح] ةم 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


فى لسر اند المضين ا دقن لل 1 أت قاين وجاهل)) 
د" وفي تفسير السمعاني: ((عشا يبعشو إذا ضيعف بتصّره:, وعكشى 
يعشي إذا عمى بَصّرهء [ تعش عر عَن ذكر الدَحْمّن) أى: يذهب عن ذكرة' 
1 ل د رن 


الذي سمع الأمر وفهمه ولم ينتبه للأمر هو تمامًا مثل الذي سمع عنه 
ولكن لم يفهم المعنى فكلاهما جاهل بالأمر. 
- ومعناه أنه سمع عن الغيبيات من خلال دعوة الرسل وفهم معناها 
لكنه غفل عنها فلم ينتبه لخطورة معنى الغيبيات فكأنه لم يفهم, أي لم 
يفهم فهم واع متيقظ منتبه لخطورة ما يفهمه كأن الغيبيات كلمات 
0 
رع عد سكسسس سكسم 
- ففي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية: (((وَمَثَلُ الذين كَفَرُواً كَمَثَلِ 
الذى بَنْعِقّ بمَا لآ يس يَسْمَعٌ) أي: مثل الكافر في قلة فهمه لما يتلى عليه 
اند الل ع دولك وكاس لل اليه د تطلس لد البويه د الي 
تسمع الصوت إذا نعق بهاء ولا تعقل ما يقال لها. قال عكرمة: "معناه: 
علي كمئل البعير أن الجمار تدعوه فشي السوت" ولا يفقه ما تقول 
له". قال ابن عباس: "معناه: مثل الكافر كمثل البعير أو الحمار أو 
الشاة, إذا قلت لبعضها: كل ا يد 
تقول غير أنه يسمع صوتك ")71601 
8 التشبيه بالحمار في عدم الفهم: 
في تفسير عيد الرزاق: (((كَمَتَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْقَاَ |1 [الجمعة: 5 
قالَ: «مَثَلَ الْحِمار يَحْمِلَ كنبا لا يَذْري ما عَلَى ظهْرو»))69, و 


“() الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (9/ 586). 

7() تفسير السمعاني (5/ 102). 

©() الهداية إلى بلوغ النهاية -الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة (1/ 544). 

“() تفسير عبد الرزاق (3/ 309). 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


تفسير مجاهد: ([(كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ كُنبَا ا يَدْرِي مَا فيهاء ولا يَعْقِلُهَا)) 


((ْمْ 7 َحْيسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسِمَهْ نَ أو يقلو إن هم | ' 
أَصَل 000 ((أولَيِكَ كالائعا مب 3 هُمْ أصّل أ أولَيْكَ هم العافلوت))2) 
وفي تفسير ز زاد المسير: قلي - بَتَمَنْعونَ و 
الْأنَهَامٌ) أي أن الأنعام تأجل وتشرب, ولا تدري 
الكفار لا يلتفتون إلى الآخرة))!72. 


- ففي تفسير ابن جزي: (((؟ أَنَهُمْ 8 مُسَكَدَةُ1 شبههم بالخشب 
((شبههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون أشباحٌ بلا 
ارواح: واجسام بلا أحلام )) 0 وفي التفسير الحديث: ((كانهم تشب 
مسندة: : تعبير تنديدي يراد به وصفهم بفقد العقل والروح رغم ما هم 
عليه من الجسامة والوسامة اللتين تعجب التاظر فكانهم أخشناب 
مسندة بالدعائم)791. 


د قفى تفسنير روخ المعغناتئ: ((فهم لا يعقلون: أى لايدركون شسينًا 
لفقدان الحواس الثلاثة وقد قيل من فقد حسًا فقد فقد علمًا. وليس 
المراد نفي العقل الغريزي باعتبار اسه ثمرته))777. 


- (ولَيْنَ سَالْتهُمْ من تزّلَ مِنَ الِسَّمَاءِ مَاءً قأَحْيَا به ب ارهن هزه قد مَوْتِهَا 
لَيَقُولِتَ الله قل الحَمْدُْ لله بل اكنَرهُمْ م لا يففلون 1 الستكبيوت: 3)] فهم 
يجمعون بين اليقين وعدم العقل. 


() تفسير مجاهد (ص: 659). 

() الفرقان: 44. 

7() الأعراف: 179. 

() تفسير التسهيل لعلوم التتزيل لابن جري دشركة دان الأرقم بن آبي الأرقم 
فرت (ح ١‏ قدض: 377 

*() اللباب فى فلوم الكنايبدوار السب العلمية بيردت (عة 19.ض ‏ 107 
() التفسير الحديث -دار إحياء الكتب العربية- القاهرة (8 / 458). 

«() تفسير الألوسي أزوخ المعاني ‏ دار الكتي العلمية- بيروت:(ع: 1ض 


آااليكة - لدم كان ة. انا لالالالا حج] مم 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


لشن اسرسير أبن ليرا (((إن1 جَعَلَنَا عَلَى ف أت: ق 2 
0 0 عطي وَعْشَاوَة, [أن يَفْقَهُوو]1 أت : لدلا بذ بْهَفُوا))79, و في 
تفسير زاد المسير: ((( وَقالُوا ُلوثنا في أكِنّةِ1 أي: في أغطية ا 
قولك)) (79), 


ففي تفسير البحر المديد: (((وَجَعَلْنا قُلُويَهُمْ قاسِيّةٌ1 أي: يابسة صلبة 
ليقت فيه الوط والتدكير)) 9 وقي تفتسير الما ريد 11( تكويوا 
كالذين كانوا من فبلكم 1 من أقل الكناتي» ( فال لهم الاهية] أو : 
طال عليهم أن ينظروا في كتبهم؛ (فَفَسَتْ فُلُوبُهُمْ 1 بطول ترك 
نظرهم فيها))!80. 


((ثُمّ كِسَث قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ قهي كَالْحِجَارَةٍ أؤ أَسَدٌ قِسُوَة))52. 


باجاء في تفسين الفقرظطبي: ((1 22 اللة على فللويهة وَعَلَى سَمْعِهمْ 
َعَلَى أَبْضَارِهِمْ غِشَاوَةُ1 فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق 
سبحانه مفهوم مخاطباته والكفر في 58 وعلى السمع عدم فهمهم 
للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانيته. وعلى الأبصار عدم هدايتها 
وابن مسعود وقتادة وغيرهم)) د 
وفي التفسير المظهري: (ا١حَتَمَ‏ الله على قُأُويهمْ - فلا تعي خيرًا - 
والقلب هو المضغة وقد يطلق على المعرفة والعقلٌ قال الله تعالى: 
[إنّ في ذلِكَ لذكرى لِمَنْ كان لَهُ قَلَبْ540))4. 


وفي تفسير القرطبي: ((أولتك الذين طبع الله غلى.قلوبهم أي عن 
فهم المواعظ وسمعهم عن كلام الله تعالى وأبصارهم عن النظر في 


() تفسير ابن كثير ت سلامة (5/ 173). 

() زاد المسير في علم التفسير (4/ 45). 

() البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (2/ 18). 

() تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة (9/ 524). 

*() البقرة: 74. 

©() تفسير القرطبي -دار الكتب المصرية- القاهرة (ج: 1. ص: 136). 
©() التفسير المظهري -مكثبة الرشدية- الباكستان (1 / 23). 


الالوكة ->6ح ْ اناق . الالالالالا حرج[ ف 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الآيات وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم لا جرم أنهم في الآخرة هم 
الخاسرون))550), 

5 فالطيع على القلب معناه ؛ عدم وجود فهم انتباه ويقظة وبالتالي عدم 
المعرفة: ((وطبَّع اللَم عَلَى فُلوبِهمٌ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [التوبة: 93], 
((كَذَلِكَ يَطبَعٌ الله عَلَى قُلوب الذين ‏ لايعلمون) )86 


ففي تفسير القرآن العزيز ١١‏ وتقلب: أفتدتهم وابضازيهم ) أ #تطنة 
عَلَيهَا: ٠‏ وفي التفسير المنير: (((وَثُقَلَتُْ أفَيَدتقُخْ ك تحول قلوبهم عن 
الحق فلا يفهمونه وَأَبْصَارَهُمْ عنه فلا يبصرونه))!7. 


الران هو الصدأ. فكأن القلب محاط بصدأ فلا يتأثر, ففي تفسير 
عمدة الحفاظ: (([بل ران على قلوبهم4 [المطففين: 4] 11 
الذين لم يرد الله 1 بطهر قلوبهم4 [المائدة: 41]. وكأن المعنى أن 


ففي تفسير القاسمي: ((( مق يرز أن نضا 22" سكوك فقا 
جَا) أي: شديد الضيق, 2 الصائبة في الله, 


والأمور الأخروية))89. 


ا ل ل يي 
(لصْمٌ بكم عُمْْ 5 قهُمْ لا تفقلون))””/ ((إنّ ل سد الدَوَاتٌ عِنْدَ اللّهِ الصُّةٌ 
الم الورن لا جقدلوك)) اله 


©( تفسير القرطبي دذار الكتي "المضرية القاهرة عه كدص +192 
**() الروم: 59. 

7) تفسير الطبري > جام البيان. ط هجر (111/131). 

*() عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ (2/ 395). 

*() تفسير القاسمي - محاسن التأويل (4/ 487). 

) البقرة: : من الآية 1 . 

*() الأنفال: 22. 


سد 2 مانا 9 
الود عق د لهسم --- لعجل كم 


اعم تله عا نا اج لاياياياللا 


- كل الناس يعلمون أن الله هو ربهمء ولكن في القبر يجيب بعضهم 
بقوله: لا ادري! 

الإنسان يجيب على أسئلة القبر بحسب معرفته ويقينه, الكفار 
والمنافقون عندهم جهل بالله وأكثرهم لديه يقين بالله. لذلك فعند 
سؤالهم في القبر يقولون: (هاه هاه لا أدري!). ففي الحديث: ((... وإن 
الكافر -فذكر موته- قال: وتعاد روحه في جحدسده مايه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له: : من ربك؟, :فيقول: هاه هاه هاه لا ادري, فيقولان 
له: ما دينك؟, فيقول: هاه هاه لا أدري, فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بعك فيكم ؟ رن :فيقول : شاه هاه لا أدرع:"فنادى. مناد.من السماء أن. كذب 
فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بايا إلى النار))92, 
وعبارة (هاه هاه لا ادري ي!) تعني عدم المعرفة. 


>|< >|< >< >|< >|< >< >|< >!< >إ< >!< >إ< >!إ< >|< >!< >إ< >!< | |< >إ< 6!< !2/6 


((نَنت نتسوا اللَّه قو فَنَسِيَهمْ))31 معناه التناءسسي أي عدم الانتباه إلى مدى 
قدرة الله ومدى. عطعتة: أي غدم الاتثباة إلى خطورة معنى (الخالق) 
فلم يعرف الخالق, فكأنه لم يسمع أو كأنه نسي الخالق, وعدم الانتباه 
يكون متعمةاء آي لمييلق لبالا ولم ببوتع يه ولم شيك لو ترك الانشماه 
به كالمنسي, فعامله الله بمثل المعاملة فتركه في النار لم يلق له بالا 


كانه نسيه ولم ينسه. 

درولأن المغاصى شها :من تسيا الله أو ضعف: المعرفة بالله ققد نقصه 
غيارة (تعنيان اللع) ائر ذلك على الاعمال. تيكون (نسيان الله معناه 
الوقوع في الفغاصي والانهماك في الدنياء ولكن عبارة نسيان الله 
ونسيان الآخرة الواردة في القرآن وردت في أهل النارٍ. 

(( قَدُوقُوا بقا تسِيُم لقاء يَوَمِكُمْ هَذا))6. ((إنّ الذين يَضِلُونَ عَن 
شيل الله ليخ هذات سويد يها تسا يوم الحشاب ))221, لوقيل 00 


() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن أبي داوود. ج: 4. ص: 239, برقم: 4753). 
3() التوبة: 67. 

“() السجدة: 14. 

0 ص: 26. 


اليل 3 مجه 5 اهكان لق . الالثاللا حرج كر 


عو تله عا نا اج لاثايايالنا 


تنْسَاكُمْ كَمَا تدينيثة إلقاء يَؤْعِكُمْ بهذا))201, ((قَالَيَوْمَ تنسَا هُمْ كا تَسُوا 
لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هدا)) 0 ((تسُ سوا الله قتستهة))"*". (زقال كِدَلِكُ أتثكَ آبائي] 
قتسِيتها وك دَلِكَ, ِالَتَو م تنس )) 59 ((ولا تكوثوا ١‏ #تتحيوا اللة 
فاتمقاقة الشهفة مُسَهُمْ أولئك ' هم الْفَاسِقُونت))000. 


5 ولك 0 1 يَاءَهم حَتَى لقيو الذكرَ)) الم ٠‏ ((يوْمَ يَأَتِي تأويلة 
يَفُولَ الذيرج ثنة 0 0 فيل عد د جَاءَت - رُسْل ر بتَا ب ِالْحَف))0021, 
((فَانْحَدٌ نمُو هم تشوكة ذكري وك 1 60 ب © 06 كت 


ل 0 (([قَلََا نتسوا ما 0 يه أى أنهم لما 
تركوا ما ذكرهم به الصالحون وأعرضوا و 0 ر كالمنسي رفي 
كونه لا تأة ثير له)) 108 ٠‏ وفي تفسير ابن كثير: (( فليا :7 نتسوا َا ذكروا 
به] أي: أعرضوا ‏ عنه ا وجعلوو وراء ظهو رهم) )051 ٠‏ وفي 
صلجاؤّهم ترك الناسي للشيء 1ه عه إعراضًا كلا نحت لم 
يخطر ببالهم شيءٌ من تلك المواعظ أصلا))006. 


وفي أيسر التفاسير للجزائري: (( قَالَ كَدَلِكَ أنَثّْكَ آيَانْنَا مَتَسِيئَهَا 007 
أي تركتها ولم تلتفت إليها مُعرضًا عنها))0:. وفي تفسير أبي السعود: 
((( قتسيتها 1 أي عَمِيت عنها وتركتها تزْكَ المنسي الذي لا يُذكر أصلًا)) 


,)109( 


“"() الجاثية: 34. 

#() الأعراف: 51. 

**() التوبة: 67. 

*() طه: 126. 

) الحشر: 19. 

7 الفرقان: 18. 

2() الأعراف: 53. 

7 () المؤمنون: 110. 

5 عند المراغي ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
"'() تفسير إبن كثير / دار طيبة (3 / 256). 

*() تفسير أبي السعود -دار إحياء التراث العربي- بيروت (3 / 59). 

7() طه: 126. 

0-0 التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. السعودية ( 
9() تفسير أبي السعود دار إحياء التراث العربي - بيروت (4 / 392). 


آااليكة ع- : لق كان اة. الالناالا للد حرج ل 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


2 الغفلة: 

القفلة قن يقصد بها :ضعف الاتقيام وقد يقصد بوا غاب الاقباة. 

- فالغفلة المقصود بها ضعف الانتباه قد يقع فيها المسلم وتجعله يقع : 
في المعاصي: وهذا المعين يستخدم في الوفظ .وهو ين الدارج 
بين الناس» ومته قول الثبي ضلى الله عليه وسلم: (( اذغوا الله وانتم 
موقنون بالإجابة, واعلموا! أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لام)) 
010 ومنه السهو في الضلاة والغفلة عن.قنراءة القسرآن: كما أن 
الانهماك في الشهوات والدنيا ينشأ من الغفلة عن الطاعات والعبادات 
فيسمى صاحبه بالغافل. 


أما ع لا سا ع ب د و ا 
إلنار في النار. وهذه الغفلة هي المذكورة في الآياتن: ((ولا تُطِع 
أَغْقَلَنَا قَلَبَهُ عَنْ ذكرتيا))712, ((أولَيْكَ الديد طبع الله عَلَى و 
0 واتضارهة وَأولَيِكَ رهُمْ القَافلُونَ))” (112) , ((ولَقَد دَرَأَنَا 2 


وَلَهُم آذَانْ 3 تسحنون بها أولَئِكَ اا 0 هم اما أُولَيِكَ هم 
5 05 (113), 


- ((اقترب للثّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ م في عَقْلَةِ مُفْرِضُون (1) قبا بَأَتِيهِمْ مر 
ذكرٍ مِن رَبِهِمْ مُحَْدََثِ إلا اسْتعفُوة وهم بَلْعَبونَ. لاهدة فلو 7 القادار 


0 ((يَعْلَمُونَ طَاهِرَ ف الْحيَاةِ الدُنيَا د 5 الآخرة هُمْ عَافِلُونَ ا 
((وَأَنْذِرَهُمْ يَوْمَ الحَسْرّة إِذْ قَضِيٍٍ الأم مر وَهَمٌ في عَفْلةِ))729, ((اقْيَرَبَ 
لِلنّاس حِسَابِهُمْ وَهِم فِي عَفْلَةِ مُعَْرِصُو شُونَ)) (7, ((وَاقَتَرَتَ الْوَعْدُ الْحَدُ 
َإِذَا هي شَاخِصَةٌ أب رز الذ بن كَقَرُوا يَأ وَبْلَنا قَدْ كنا فِي عَفْلَةٍ مِن هَذَا 
بل كنا ظالمِين))1191, ((ل55 كنت في عَفْلةٍ مِنْ هذا فَكَسَفنًا عَنكَ 
غْطَاءَكَ فَبَصَرّكَ الَيَوْمَ حَدِيدٌ))!119). 


9 () تحقيق الألباني: حسن (انظر حديث رقم: 245 في صحيح الجامع. 
() الكهف: 28. 

2() النحل: 108. 

<() الأعراف: 179. 

4) الأنبياء: 1 3. 

5"() الروم: /. 

6) مريم: 0 

7) الأنبياء: 

) الأنبياء: 8 

5د() ق: 22. 


آااليكة - 0 1٠‏ كان ة. الا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لالاياياللا 


الغفلة عن ذكر الله ونسيان ذكر الله ومعناه عدم الإنتباه إلى خطورة 
وصول كلام من الخالق من فوق سبع سماوات إلى أهل الأرض؛ فهذا 
أمر عجيب ولكن من سلب الله منه خاصية الانتباه فلا يلتفت: ((وَلا 
نطع مَنْ أَعْفَلنَا قَلَبَهٌ عَن ذكْرتا))29". ((وَلكِنْ مَتَّفْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى 
+ عو نشوا الذكر))31. 

(((قَائتقَمتا مِنْمخ فَأَعْرَفْتَاهُمْ في اليم بِأَنَهُمْ كَدَبُوا بِآيَائِنَا وكّاثوا عَنْهَا 
عَافِلِينَ)4 3 ع الله به ذَلِكَ لأَنَّهُمْ 0 نوا بايات ٠‏ الله وَتَعَاقَلُوا عَنْها)) 
12 زر وَالّذِينَ هُمْ هُحْ عَنْ أَيَاتِنَا عَافِلُونَ) )!123 ((فَالِيَوْمَ نُتَجيكَ بِبَدَنِكَ لتكون 
لَعَة خَلفَكَ ابد وان 1 مِنَ النّاسِ عَن آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ))!24. 


2) الكهف: 8. 

2() الفرقان: 18. 

2() أيسر التفاسير لأسعد حومد (1 / 1091). 
2) يونس: : /. 

4 ) يونس: 92. 


اليك ع- ددم 1٠‏ كان ة. الا لالالالا 353 حرج[ 11 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


3- الغمرة: 

الغمرة هي الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها, كما يغمر - 
في غهرة أ ع لله ور وجهالة عن امور الآكرة واصلك اه 
ما سثر الشيء وغطاه ومنها غمرات الموت )0 

((بلّ فُلُويْهُمْ في عَمْرَةٍ من ها))©12 أي من القرآن, ((فَدَرَهَُمْ في 
عَمْرَتِهِمْ 08 بن ا 


- ففي تفسير اللباب في علوم الكتاب: (((الذين هم في عَمْرَة) أي 
عَفْلة وَعَمّى وَجَهَالَة (سَاهُونَ 4 غافلون عن أمر الآخرة, والسهو الغفلة 
عن الشييء وهو قات الفلت عه )#"ار.وفي تسيير الفاسحمي: 
((( سامون 4 أي غافلون عما أتاهم, وعما نزل إليهم, بالانهماك في 
اللذات البدنية, واستئثار الحظوظ العاجلة))029. 


5 والسهو اذا يكون باؤامر الله كالصلاة بعدم المبالاة بها, ففي تفسير 
اليضاويى: (١١‏ قول للمُضلين الذي عم عزة:خلاتهة باقون ) أي 
غافلون غير مبالين بها))/130, 


- ففي التفسير المنير للزحيلي: (([ وم تكشن قن ذكر الدكفن تقتدة 
لَهُ سَيْطانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) يتعام ويتغافل ويعرض عن النظر في آلقرآن 
اه 0 مود ع لعي و 
يفارقف بل بتبعه فى جميع امورهة: وتطيعه في كل ها يزيق :لله به 
والعشا في العين: ضعف البصر, والمراد هت عننيا البصصيرة: والميراة 
بالآية: إن من يعرف كون القرآن حقًا ولكنه يتغافل عن ذلك فهو في 
ضلالء ومادة كل آفة وبلية الركون إلى الدنيا وأهلها. فإن ذلك بمنزلة 
الرمد للبصرء ثم يصير بالتدريج كالعشىء, ثم كالعمى))!””', وفي تفسير 
البيضاوي: (([وَمَنْ عش عَنْ ذكر الرّحمن) يتعام ويعرض عنه لفرط 


25() فتح البيان في مقاصد القرآن (13/ 193). 

*() المؤمنون: 63. 

77() المؤمنون: 54. 

() اللباب في علوم الكتاب (18/ 64). 

() تفسير القاسمي - محاسن التأويل (9/ 36). 

() تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 341). 

() التفسير المنير للزحيلي -دار الفكر المعاصر- دمشق (25 / 156). 


“ب الك جك 5 
لو > ل كان |3. الالالاللا ْ دج ] كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في ا 0 وفي تفسير روح 
تعالى المبسوطة في الأنفس والآفاق))390. 


ب قفي تفسير فتح فتح القدير للشوكاني : (((وَاتَحَدْتُمُومْ وَرَاءَ كم ظِهْرِيًا) 
وَإلِصَّمِيرٌ فِي والكانقُوة) رَاجِعٌ إلَي الله سَيِحَاتَة, وَالْمَعْتى: وَانَحَدْتُمُ 
الله عَرّ وَجَلَ يسَبَبٍ عَدَمٍ اعَيَدَادِكُمْ تيه الذي أَرَسَلةهُ إِلبِكُمْ وَراءَكُمْ 
ظهْربًا أى: مَنَبُودًا وَرَاءَ الظهر لا تُبَالُونَ بو))!134, وفى تفسسير أب 
السعود: (((وَرَاءكُمْ ظهْرِنًا4 أي شيئًا منبودًا وراء الظهر منسيًا لا يبالى 
به))!135), اتسين لسر يه ((وقال الزجاج: معناه. اتخذتم أمر 
الله وَراءَكُمْ ظِهْرِبًا أي: نبذتموه وراء ظهوركم: والعرب تقول لكل من 
لا يعبا بأمره: قد جعل فلان هذا الامر بظهره., وقال الأخفش: وَرَاءَكَمْ 
ظهرنا : بقول: لم تلتفتوا إليه)) (136), 

وفي تفسير الطبري: (([وَكَانَ الْكَافِرٌ عَلَى رَيّهِ ظهيرًا4 أي وكان 
الكافر على.ربه هينا: من قول الغرت> .ظهرث نه فلم النفت إلية اذا 
جعله خلف ظهره فلم يلتفت إليه))!137). 


7 جعلوه كالمنبوذ وراء ظهورهم: 
- ففي تفسير المراغي: (((قَتَبَدُوه وراءَ ظَّهُورِهِمْ) أي لم يبالوا به ولم 
يهتموا بشانه, وقد كان من الواجب عليهم أن يجعلوه نصب أعينهم لا 


سنا مهملا ملفى:وراء الكظهور لا ينظر اليه ولا يعكين في أمصرم, قد 
كان منهم الذين لا يستفيدون منه شيئًا ويحملونه كما يحمل الحمار 


الأسفار))20391” 

- وفي نفسير فتح القدير: ((وَوَولهٌ: وراء طَهُورِهِمْ | أي: خَلْفَ ظَهُورِهِم, 
وَهُوَ مَتَلَ يُصْرَ ب لِمَنْ يَسْتَخِفٌ يالشيْءٍ قلا يَعَمَلَءٍ ه. تقول العرب: 
اجَعَل هذا لف ظهَرك, ٠‏ وَدَبَرَ أذنك, . وَتَحْتَ قَدَمِك أي : تر وأغرض 
2 139 


() تفسير البيضاوى دان إضباء القراف الغربي» بيريف (5 81 

©() روح المعاني -دار الكتب العلمية- يروت (6/ 232). 

*1() فتح القدير للشوكاني (2/ 590). 

156() تفسير أبي السعود > إرشاد العقل الشليم إلى رايا الكتاب الكزيم (4/ 
6)). 

6() تفسير السمرقندي - بحر العلوم (2/ 168). 

7() تفسير الطبري - جامع البيان ت شاكر (19/ 286). 

() تفسير المراغي (4/ 157). 

() فتح القدير للشوكاني (1/ 139). 


اليل 3-- للل- كان ة. الا لالالالا :| حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


- قد يكون الإنسان عبقريًا يخترع الذرة ومع ذلك يُوصف بأنه سكران!, 
نعم هو سكرانا إذا كان غافلا عمّا هو أعظم من اختراع الذرة؛ فهو 
غافل عن الآخرة ومستقبله فيها. وغافل عن ضآلة الدنيا وفناء ما فيها, 
ومن ضمن ما رنتى ليها اتراعه لعلم الدره معنا 

((لَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ))740. ففي تفسير أضواء 
البيان: ا (لَفِي سترية] أي: عماهم وجهلهم وضلالهم, 
والعمه: عمى القلب, فمعنى ( ب؟ يَعمّهونَ41 يترددون متحيرين لا يعرفون 
حقًا من باطل. ولا نافقًا من ضارء ولا حسنًا من قبيح))142). 


327 


((مَتَلَ الذين حُمّلُوا التَورَاة ثم لَمْ بَكِمِلُوهَا كَمَتَلِ الْحِمَا رتكيل اشنار 
بنْسَ مَثَلُ القَوْم الذين كدَبُوا بآيَاتِ الله وَاللَهُ لا يَهَدِ 1 الظالميت)) 
م2 . فالحمار لآ يوجد لديه انتباه ووكي لحظوارة. 0 0 


0 يذر الأمر (يتركه): 
أي لا ينتبه إليه ويهمله ويتغافل عنه ويتجاهله: (كلا سل ُعِبُونَ الْعَاجِلَةَ 


(20) وَتَدْرُونَ الآخرة)) 4لا ٠‏ ((إنَّ مَؤُلَاء يَحِبونَ العَاجِلَةَ وَيذَرَُونَ وَدَآءَهم 
يَوْمَا تقيلا) )!0144 


1- سلب الانتباه واليقظة: 
لا يتدبرون ويتفكرون في آيات الكون تدبر انتباه ويقظة. 


د فقي لقتسي [السراع: الجتير: (((سأصرف عن آياتي4 المنصوبات في 
الأقاق والاتفعين. كخلق السموات. والارض وها بينهما ١‏ الذين يتكبرون 
في الأرض) أي: أصرفها عنهم بالطيع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها 
ولا يعتبرون بها))0051, وفيي تفسير البجر المحيط: ((( سَأَْصَرِفُ عَنْ 
أبباين الدين ككتزون في الأرض يكتسر الحد...» قسال .ابن متسر 


() الحجر: 72: 

041) أضواء البيان -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت- لبنان (2 / 189). 
2 ) الجمعة: 5. 

42() القيامة: 20, 21. 

4( الإنسان: 27. 


لض د طمكانا © 
الالوكة ->»ح> 1 .لقا ناة. الاللاللا ححج ل[ كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


_- 
- آذه 


مَأَضَرفَهُمْ عَنِ الاعْتِتار وَالاسَيَدْلَالٍ يالدَّلائْلٍ وَالآَدِاتٍ عَلَى هذه 


ص 


يداأصر 3 ور عي اع ب 

اْمْعْجِرَاتِ ولداع الم لوقام وَقَالَ سَفْيَانُ بن ينه شانتتوم هن 
تَدَبرِهَا وَنَظَرِها النََظَرِ الضّحبح الْمُودّي إِلَى الْحَقٌ)) 046 

- وفي تفسير الطبري: ((عَنْ مُجَاهِدٍ فِي فَوْلِهِ: (يَحُولَ بَيْنَ الْمَرْءِ 
ليدم [الأنفال: 4 قال: هي يحول بَيْنَ المَرَءٍ وَفَلِبِهِ حَنى يَنْركة لا 


عِنْدِ قال للَّذِينَ وا 0 ا لَ آنقَا الح ل اللْوٌ عَلَى 
فلوبهخ وَانَبَعُوا أمْوَاءقة > 2 عَنْهُمْ: ١‏ مَاذَاِقَال َنِهَا) يَجُلُ عَلى 


0 كَإنُوا مُيَالُونَ بِمَا تلو عَلَبْهِمْ التَبِنُ -ضَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ- مِنَ 
الآنات: والقيدى)) :5 وفي نفسير الخارن: ((قوليه تحالى: ١‏ وَمِنَهُم) 
يعني ومن هؤلاء الكفار ( مَنْ يستمع يَسْتمِعٌ اإلبِك) وهم المنافقون يستمعون 

قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تفاة نا وتغافلا عنه))152, وفي تفسير 


الشعراوي: ((وقولهم: (مَادَا حال اناك ] ليل على قي امتصامية 
بالقرآن, وأنه شيء لا يُوْبَهُ له)) !053 


) السراع المثير قى الإعائة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الخكيم الخبير ( 
6 البحر المحيط في التفسير (5/ 173). 

0 تفسير القرآن العزيز لابن ابي زمنين (2/ 1). 

»() البقرة: 170. 

() الزخرف: 23. 

() لقمان: 21. 

ا() أضواء البيان عذان الفكر للظباعة والنس والتؤزيع* بتروت (159:/7): 

() تفسير الخازن -دار الكتب العلمية- بيروت (4 / 144). 

() تفسير الشعراوى ‏ مطابع أخبار اليوم (14 / 8711). 


اليل 3- هه 3 اهكان لق . الاللاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


وفى الفسير العتضازقة (([ 332 وَكلوا بالكفروقة قة عرفو ييه أى 
يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم 6 سمعوا منك ))(154), 


الدنيا لعي واهو والمين امور جاد وخطين ولكن يعض الناسن يقعلون 
عكنين ذلك قيتعاملون مع الدنيا كانها أضر جاد وخظي وتعاملون.مع 
الدين يغير جدية كأنه لعب ولهو. فالآيات تبين أن الدنيا لعب ولهو: 
((وَمَا الْحَبَاُ الدُنيَا إلا لَعِبٌ وَلَهُ))7””", ولكنهم تعاملوا مع الدين 

جدية كأنه لعب ولهو: ((وَدَرِ الّذين لَحَدُوا دِيتَهُمْ لَعِبًا وَلَّهَُوًا وَعَرَيّْهمْ 
الحِيَاةُ الدَّئيَا) )0201 لقي الحَدُوا ديتهُم لَهْوَا وَلعِبَا وعَرَنْهُمُْ الْحَيَاء الدنيا 
كَالْيَوْمَ تَنْيسَاهمْ كمَا تَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ م هذًا))' 057 ٠‏ ((إِنَهُ كُ لَقَوْلَ قصل (13) 
َم مد بالهزل)) (158), 

وفي تفسير إيجاز البيان: ((الَّذِينَ اتَحَدُوا دِيتهُمْ لَهُوًا: [اتخذوا أمر 
دينهم ] كام دنياهم, والدنيا لهو وباطل)) ا وفي تفسير الحاوي: ((ثم 
إند تعالي .وضي هؤلاء الكفان بانهم انختذوا ينهم لهوا ولعباء وفيه 
وجهاق: الوجة الاول: أن الذي 'اعتقدوا فقة انه ديهم بلاعيوا يه وها 
كانوا فيه محدين » والوجه الثاني: أنهم اتخذوا اللهو واللعب قينا 
لأنفسهم))7200, وفي تفسير السعدي: (([لَهْوَا وَلَعِيَا1 أي: لهت قلوبهم 
وأعرضت عنه: ولعبوا واتخذوه سخرياء 5 أنهم جعلوا بدلٍ دينهم اللهو 
واللعب. واستعاضوا بذلك عن الدين القيم, (وَعَدَنَهُمٌ الْحَيَاةٌ الدُّنيَا1 
بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتهاء فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا, 
وأعرضوا عن الآخرة ونسوهاء (قَالَيَوْمَ تَنْسَاهُمْ) أي: نتركهم في 
العذاب (كمَا تسوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذّا) فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا. وليس 
أمافهة عرض ولا جزاء))! 161 ٠‏ وفي تفسير السمعاني: ((قوله تعالى: 
الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا! معناه: أكلا وشراء قاله. عبد الله بن 


“() تفسير البيضاوي > أتوار التنريل وأسرار التأويل (13472). 

() الأنعام: 32. 

6() الأنعام: 70. 

7() الأعراف: 51. 

8() الطارق: 13, 14 

ا( إيجار البيان عن معاني القران «دار القري الإسلافي: يفزوت (332:71): 
©() الحاوي في تفسير القرآن الكريم كاملا (270/ 206) 

18() تفسير السعدي - مؤسسة الرسالة (1 7 290). 


آااليكة - لدم كان ة. الا لالالالا حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الحارث: وقيل؛ معتاة؛ الذين كانت همتهم الندتنا:.واشتغالهم نها؛ فهم 
الذين اتخذوا د ينهم لهوًا ولعباء وغعرتهم الحياة الدنيا)) 8 
ا م اك اه ((اقْتَرَبَ الس 


مُحْدَثْ إلا اسْتَمَعُوةُ وَهُمْ يَلعبُون: لاهيّة فلويهج ))(353, . 


0 
ففي تفسير البغوي: (((مَا لَكُمْ لا تؤْجُون لِلَهِ وَقَاءَا1 قال ابن عباس 
ومجاهد: لا ترون لله عظمة, ل رديه ما لكم لا تعظمون 
الله حق عظمتهء وقال الكلبي: لا تخافون الله حق عظمته؛ و"الرجاء" 
بمعنى الخوف, و"الوقار" العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم))764, 
رحن لقتر وحدر العلومة (((وَهُمْ من حَشسْيَيتَهِ مُسْفِفُونَ): يعني: من 

هيبته خائفون ) )(165), 


قفي تفتزرفير النيسابوري: ((وَالْذِينَ تضاوة مَا امو الله دنه 3 يَوصَّل 
وَيَخْسَوْنَ رَتَهُمْ وَيَكَافُونَ سوء الحِسّاب (21)... الخشية نوعان: خشية 
الجلال كالعبد إذا حضر بين يدي السلطان ومن ذلك خشية الملائكة 
[يخافون ريهم من :فوقهم ] [التحبل؟ 50] والى هنذا اشان يفولة: 
[ويخشون ربهم ], ٠‏ وخشية أن يقع في العبادة 4 خلل أو تقض موجب 
فسادها أو نقصان ثوابها. وإليه. الإشارة بقوله: (ويخافون سوء 
الحساب2669))4, ((وَلَنَسَكِتئكُمٌ الْأَرَضَ مِن تفدهخ ذَلِكَ لِمَنْ حَافٌ 
مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدِ))767. 


يي يي سضضس 


0 تفسير السمعاني دار الوطن - الرياض (2 / 187). 
163 ء: 1 3. 

©() تفسير اليفوي [مغالم التتزيل فين تفسير القرآة ] دان إغباء التراف العرين» 
تروت (ع: قدص ::156). 

5 () بحر العلوم للسمرقندي (ج: 2. ص: 424). 

*() تفمير التيسابوره اغراتب القرآن ورقائب الفزفان]دزار الكتب العلمية: 
بيروت (ج: 4. ص: 153). 

7©() إبراهيم: 14. 


اليل 3-- للل- 1٠‏ كان ة. الا لالالالا :| حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


أ ولا يقول شيخ الإسلام ابن نيمية . : ((فَمِنْ شَررط الإيمَان وَجود دُ العلم 

القَاظ) (168), 

ثانيًا: عمل القلب شرط في الإيمان269, ولا ينشأ عمل القلب إلا من 

المعرفة التامة مع وجود اليقين, والشرط الثالث للمعرفة بحقيقة 

النفس هو الشعور بالذل الذي هو أصل العبادة. 

تت ثالنًا: الإخلا ص (الهدف؛) شرط في الإيمان, وغيابه بيلنسمى بشرك 

الإرارة170), ولا 0 الإاخلاص (الهدف) إلا من المعرفة التامة مع وجود 

البقين. 

رابعَا: ربط القرآن بين المعرفة وبين الاستجابة والعبادة والخشية 

ارقياطا شرطيًا أي لا يستجيب إلا من عرف: , 

د [ذالها متتحيت الذين هتوت وَالْمَؤتى يَنْعَنّهُمٌ اللَّمْ ثُمّ إليه بُرَجَعُون)) 

7 (إِتَمَا تدر قن القة الدكر وخننينئ ا َو يلعوب ))121. ره ((وَمَا 
تدك الا عن سيت )121 (زوادروة الذين يخافون إن اكتيدوا ا 

0 بهم ١))‏ ل , ((إَمَا أنت 3 0 © مَنْ يَكَشَاهًا)) (175) 11د لباو 37 9 ( 

6 ((قدكُو بالْقُزآن قن يخاو وَعِيدِ)) 177 

خامسا: وصف الله أهل النار بالجهل: 


فوصفهم القرآن بعدم السماع وعدم الرؤية وعدم الكلام وغياب 
العقل والتشبيه بالحمار والبهائم والخشب ونسيان الله والآخرة والغفلة 
عن الله والآخرة والغمرة والسهو والعمى والصمم والسكر (الغيبوبة) 
وجعلوا 0 ونا ظهورهم والتعامل مع الأمر كأنه لعب لعب ولهو ووجود 
أكنة على | لقلب وقسوة القلب والختم والطبع على القلب وتقليب 
الأفئتدة والايضار والحيلولة ب بين المرء وقلبه والران والصرف وصيق 
الصدر وموت القلب (كما سبق أن أوضحنا). 


©'() مجموع الفتاوى (7/ 538). 

) والأدلة عليه بالفصل الثاني من الباب الرابع. 
0ت) والأدلة عليه بالفصل الأول من الباي الرابع: 
() الأتعام: 36. 

02) يس: 11. 

72) غافر: 3 . 

4() الأنعام: 51. 

5() النازعات: 45. 

() الأعلى:10. 

17) ق: 45. 


آااليكة - لدم 1٠‏ كان ة. الا لالالالا حج] ةم 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


فلابد من وجود المعرفة واليقين بالغيبيات معًّا لأن غياب المعرفة 
عمدا هو كفر إعراض وغياب اليقين هو كفر تكذيب. 


سس سشضسضسضضضس: 


الاليكة ع - لد ٠‏ كانااة.للاللاللا. ده ]م م 


الفصل الثاني: الأدلة على تعطيل وظيفة الانتباه (الشرط 
الثالث للمعرفة) 


الانتباه وظيفة طبيعية والإنسان هو الذي يفسد هذه الوظيفة فيصبح 
غير قادر على الانتباه تجاه أمر ماء فمهما تسمعه فلا يعرف؛ لأنه فقد 
القدرة علق الانتباه تجاه ذلك الأمر, وقد يكون عدم القدرة قلى الانتباه 
عقاب من الله للعبد. 

الوسيلة التي يتم بها إفساد هذه الوظيفة تتم من خلال التغافل 
والتناسي وعدم الالتفات والتعامي والتجاهل وإهمال الشيء واللا مبالاة 
و م اي لور وكين عن مو 3 

ويشوش عليه ويتشاغل عنه وغير ذلك, أي عدم تصور الأمر لإبعاد 
الانتباه والمعرفة. 
فالإنسان يريد أن يكون جاهلاء والتجاهل هو الوسيلة التي تؤدي إلى 
الجهل بالغيبيات وتجعله مستمدًا. 
المعرفة. 
لماذا يتجاهل الإنسان الغيبيات ودعوة الرسل؟: 
المعرفة بالغيبيات تؤدي إلى أن يعيش الإنسان عبدًا وهو لا يريد ذلك 
فيتجاهل الغيبيات. وقد يحسب انه يعيش عبدًا لله وفي الحقيقة هو 
يعبد الدنيا وهو لا تقهم معتئ: العغبودية (انظر القضل الأول والتاتي من 
الباب الرابع). 
220 
1 عدم التفكير في خطورة الغيبيات: 
أي عدم شغل الهم بالأمر وعدم التفكير فيه. وشغل الهم والوقت 
والجوارح بأمور الدنيا كنوع من التلهي والابتعاد عن التفكير في خطورة 
معنى الخالق والا آخرة. 
2 الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التفكير في خطورة الغيبيات: 
أي الابتعاد عن التذكير بالغيبيات من سماع أو رؤية أو كلام عن 
الغيبيات. 
إذن فالتجاهل معناه عدم شغل الهم بالأمر والابتعاد عن كل ما يذكر 
به أي يبتعد بسمعه وبصره وكلامه وهمه عن الغيبيات وكل ما يتعلق 


آااليكة - لدم ٠‏ كان ة. الالالالالا حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


بها فتعد عن التذكير أو التفكير في القيينات. وما تعلق بهنا: ويشرك 
عض أو كل الطاعات بطريقة المووت. 
فهو يمنع نفسه من التفكير في مدى قدرة الله وخطورة الآخرة وبمنع 
نفسه من كل ما يذكره بالله والآخرة ويستمر على ذلك حتى يفقد 
الانتباه إلى خطورة قدرة الله وخطورة لقائه وخطورة الآخرة فيكون 
كالسكران الذي لا يدري ما الله وما الآخرة وبيؤدي ذلك إلى أن يعيش 
حياته كانه لم يسمع عن الله والآخرة. 

- أق يرفض "أن يذكرة أحد:بالأمن ولا يذكز تفسه بالأمر لتغبييي الاثيناة 
بالامن أى انه بتجاهل الامن كانه لم تمع عله فلا يقكر فيه وتعد عن 
ما يذكر به. 
فلا يحب أن يذكره أحد بالله والآخرة والموت والآيات الكونية والحلال 
والحرام ولا يرد على المتحدث إذا تكلم في ذلك ويهرب من_سماع 
دلك: ولا يتكلم في الأمر مع اف احده كان الأمر غير مطروح أضلا كانه 
أمر تافه, ولا يُدّكر نفسه بذلك ولا يفكر في ذلك ولا يتحدث بذلك مع 
0 ويبتعد عكن كل ما يذكره بالله والآخرة كالأذكار والقرآن وغير 
ذ 
5 00 التي تشغل همه وتفكيره وكلامه ونقاشاته وطموحاته كلها 
أهوز الدنيا ومشاغلها وليس فيها الآخرة, ويتجاهل أي شيء فيه تذكير 
بالله والآخرة كأنه لا يسمع. 
- ومن صور إبعاد التفكير في الأمر اللا مبالاة وعدم الاهتمام وكدم 
الاعتناء والتعامل مع الأمر كأنه لعب لعب ولهو وأساطير وهزل ومزاح وليس 
حَدَاء أي كأنة. شينًا تافها لا قيصة:له وغبر مهم: أي التعامل مع الأضر 
بعبدا (انمن الأمر أو كبر وماك وعيس حباتك ): :أي الصمروب والقولي 
والابتعاد والإعراض عن الأمر. 
استغراق الإنسان في أعمال الدنيا وأمورها يؤدي إلى سرقة عمر 
الإنسان فيموت ولم يجد وقنًا يشغل فيه همه بمعرفة الله والآخرة. 
معاني التجاهل (إبعاد الانتباه) في القرآن: 
هناك آيات تشرح مفهوم الابتعاد عن المعرفة أو التذكير بابتعاد 
التشبيه. 


ونوضح ذلك كالتالي: 


أي حوار يتم بين اثنين. لابد فيه من اربعة امور هي: 


اليل 3- لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لايايايالانا 


1 متحدث: وهو الله أو الرسل أو الدعاة. 

2 كلام المتحدث: ويطلق عليه كلمة (الذكر) أو (الآيات): فذكر الله هو 
كلامه أو كلام رسله إلى المستمعين (الناس). 

وكلام المتحدث عبارة عن إخبار الناس بنزول كلام الخالق لهم 
جود الإخرة وبلقاء الله تعالى, وأمر الناس بعبادة الله بالقلب 


4 موقف المستمع من هذا الذكر (كلام الله والرسل): وموقفه أحد 
ثلاثة امور هي: 

1 الحالة الأولى: يمتنع عن السماع لأول مرة فلا يعرف الأمرء وهذا 
معناه غياب: أضل. المعرقة. 

2 الحالة الثانية: يمتنع عن التذكير بالأمر (التجاهل ‏ إبعاد الانتباه). 


فالقرآن يبين تجاهل المستمع للمتحدث سواء على سبيل الحقيقة أو 
على سبيل التشبيه كالتالي: 


0 


قفي صفوة التفافتيرة [([ جعلوا ضار بِعَهُمْ في آَذَانِهِمَ 4 أي سدوا آذانهم 
لئلا يسمعوا دعوتي 6006 ا 


- أي يتشاغل بالكلام مع أحد آخر أو مع آخرين أثناء حديث المتكلم حتى 
قفي إعراب القرآن وبيانه: (( 1لا تَسْمَعُو مْمَعُوا لهدًا القزآنٍ الع فيه أي 
أظهروا اللغو برفع الأصوات تخليطًا وتشويشًا عليه))79 


((افترَبَ لِلتّاسِ حِسَايهُمْ وَهُمْ في عَفْلَقَ م فترصون (1) نا يا 0م 
ذكْرٍ مِنْ رَبّهِمْ مُحَدَثِ إلا اسْتَمَعُوةٌ وهم يبور 2 لهي يَدَ فُلُوبُهُخ)) 00 
728) صفوة التفاسير )(3/ 2)7. 


5() إعراب القرآن وبيانه -دار الإرشاد للشئون الجامعية- حمص - سورية (6/ 
455 ). 
0 الأنبياء: 1 - 3. 


الألوكة ->ك عونا لمسسه د -- 1 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


ففي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية: (( وهم يَنْهَوْنَ نّ غَنة 
وقيل؟ الفعنى: انهم ينفو [ الناسس خرن | .إن يستفعوا .ميا في. القيران, 
ويتباعدون هم عن استماعه:, فالهاء للقرآن))181), 


الذي ينتفع بالقرآن هو الذي يلقي إليه سمعه غير متغافل عنه,. ففي 
التفسير القيم لابن القيم: ((وقوله: «أُوقٍ ألْقَى السَّمْعَ» أي وجه سمعه, 
وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له, وهذا هو شرط التاثير بالكلام, 
وقوله: «وَهو شَهيدٌ » اق شاهد القلب حاضر, غير غائب, قال ابن قتيبة ‏ 
استمع لكتاب الله وهو شاهد القلب والفهم, ليس بغافل ولا ساه., وهو 
إشارة إلى الماع من .حضول التائر: وهو سهو القلب وغييته عن عقل 
ما يقال له والنظر فيه وتأمله, فإذا حصل المؤثر, وهو الخران. المح 
القابل. وهو القلب الحيء ‏ ووجد الشرط:: وهو الإصعاء. واشتفي الماتع, 
وهو اشتغال الفلت وذهوله عن معنى الخطاتب واتضراقه غثة إلى 
شيء آخر: حصل الأثرء وهو الانتفاع بالقرآن والتذكر))152. 


- تصور الأمر على أنه تافيه لا قيمة له, ففي تفسير المراغي: ((2وَإذَا 
قيل لَهُمْ تَعَالوًا يَسْتفْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ الله لَوَوا رُءُوسَهُمْ وَرَاَبتَهُمْ يَصدُونَ 


رك تس ون نوا عوسهم ا حولوه | ابستياء | رودي 
0 التفاسير: ((([وَوَا رَءَوسَهُمْ) أي حركوها وهزوها استهزاءً 
واستكبات 00 

7 تحريك الرأس لأعلى ولأسفل: 


علامة للتعجب من تفاهة الأمر (في نظره): 


قفي اسحر التفا سير للجزائري: (( فسينغعضصون]: أي يحركون 
رءوسهم تعجبًا. [ فسينغضون]) أي يحركون إليك رءوسهم خفضًا ورفعًا 


) الهداية إلى بلوغ النهاية (3/ 1991). 

©() التفسير القيم > تفسير القرآن الكريع لابن القيم (ض: 484). 
3 () تفسير المراغي (28/ 110). 

() صفوة التفاسير (3/ 364). 


اليل 8 مجه 3 اهكان لق . الاللاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لايايايالالا 


إستهزاءً)) ل" وفي تفسير فتح البيان: ((( فسينغضون إليك رءوسهم 4 
لى جر وها انسور عر مسال اشم ترا سس حون :ها .توا ١‏ لسرب 
وأعحن راسه حركه كالمتعجب من الشئء )800 


- ففي التفسير القرآني للقرآن: ((<وَأئك نغ سامذون» أي - غافلون 
شيء في السماء: اللا 


- ففي أيسر التفاسير للجزائري: (([إنا جعلنا في أعناقهم أغلالًا4 أي 
جعلنا أيديهم مشدودة إلى أعناقهم بالأغلال (فهي إلى الأذقان) أي 
اند رهم مجموعكة إلى أذقانهم, والأذقان جمع ذقن وههفو مجمع اللحيين 
[فهم مقمحون) أي رافعو رءوسهم لا يستطيعون خفضها)) )0 

وفي التفسير القرآني للقرآن: ((لقد جعل الله «فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا» 
أي أطواقفًا من حديد, أشبه بالقلادة. تطوق بها أعناقهمء «قَهِيَ إِلَى 
الأذفَانِ» أي وهذه الأغلال أو القلائد تشتمل على العنق كله, حتى 
لتصل إلى الأذقان, «قَهُمْ مُفْمَحُونَ» أي مشدود والرؤوس إلى أعلى 
قهم لا يستطيعون. أن يحركوا رءوستهم يفينا أو شمالا أو إلى تحت أو 
فوق, والصورة التي تبدو ممن طوّق بهذا الطوق أنه تمثال جامد))!189. 


0 


ضوره 7" بطاطت 0 لطي مر 0" ا 
الله عليه وسلم, وبعضهم يفعل ذلك ظنًا منة. أنه يخفى نفقسه عن الله 
تعالى وهذا نهاية الجهل» وخصهم يقعل ذلك بعغضًا للرشول ضبلي الله 


5( أيسر التفاسير للجزائري (3/ 201, 202). 

6() فتح البيان في مقاصد القرآن (7/ 404). 

7) التفسير القرأني للقرآن -دار الفكر العربي- القاهرة (14 / 625). 
() أيسر التفاسير للجزائري (4/ 365). 

9() التفسير القرآني للقرآن (11/ 908). 


أيه عق ل اللعدمسم -- متجل كم 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


عليه وسلم حتى لا يراه, فرد تعالى هذا بقوله: [ الا حين يستعشون 
5-6 أي نتغطوة بها))092. 
- وفي تفسير مقاتل: (( ألا إِنْهُمْ ينْيُونَ ضُدُورَهُمْ) يعني يلوون وذلك 
أن كفار مكة كانوا إذا سمعواً أل القرآن نكسوا رعوسهم على صدورهم 
كراهية استماع القرآن لِيَسْتَحْمُو مدعني من البي دصئلى الله علمه 
وسلم- فالله قد علم ذلك منهم)) 097 


أي تجاهلوا ما عرفوه في قرارة أنفسهم: 


والتأفل حكقيوا على أنقسهم بالظلم لغيادتهم ما لا ينطيق: (تسكوا 
علف در ءوشيهم )1 أي. يقد | عتراقهم بالق برجعيوا إلى إقرار الناظل 
فكانوا كمن تكسن فحعل راشه أسفل ورجليه أعلى )!092 


ففي تفسير المقرطبي: (((وَإبي 15 كلْمَا دَعَوْيُهُمْ لِتَعْفِرَ لَهُمْ) إنوح: 7 
اي إلى سَبَبٍ اِلْمَغْهِرَةٍ وَهِيّ الإيمان بك والطاعة ةُ لك جَعَلوا أصابعهم 
في آذائهخ 4 لبلا : يَسمعَوا دَعَائِي (واشتئشة 7 سوا ثِيابَهُمْ) أي عَطوا بها 


وَجُوهَهُمْ للا 597 4 وقَالَ ابن عَباسِ: انوا جَعَلُوا ثَائقَة عَلَى نىءوسهم لِتَلا 
َس 0_0 ِكَلَامَة؛ فَاسْيَفْسَاءٌ الثَيَابٌ ا زتادة في سَدٌ الآدانٍ حَنّى لا 
يَسْمَعُواء أؤ لتتكيرهِم أنْفْسَهُمْ حَنّى يسكت, أؤ لِيُعَرّفُوهُ إِعْرَاصَهُمْ عَنْةُ)) 


((وَإدَا ما أنْزلث سُورَة تظرَ يَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُمْ مِنْ 
انْصَرَفُوا صَرَف اللَّهُ فُلُوبَهُمْ بائهم قوم لا يفقيوق )521 


- ففي تفسير الماتريدي: (((قذ يَقْلَمُ الله الَّذِينَ يَتَسَلْلُونَ مِنْكُمْ لِوادًا) 
يتسللون أي يذهبون مستخفين: . يقال: انسل الرجل: اي: انسرق من 


() أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة (2 / 157). 
01)) تفسير مقاتل بن سليمان (2/ 271). 

6 أبسر التفاسير للجزائري مكتبة الغلوة والخكي 'المديية المنورة:. السعودية ( 
3 423 

9( تفسير القرطبي (18/ 300). 

4 () التوبة: 127. 


أيه عق ل الاعسامسم ---- مسجل كم 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


الناسن, أي فارقهم. وهم لا يعلمون به... وقال الْقُتَيبِيتٌ: قوله: 
[يَتَسَللُونَ مِنْكُمْ لِوَاذدَا)1 أي: من يستتر بصاحبه. ويتسلل. ويخرج))01951, 
وفي تفسير البغوي: ((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (لوَاذًا)4 أئ 
يَلُودُ بَعْضُّهُمْ يتْضء وَذَلِكَ أنّ الْمَُافِقِينَ كَانَ يَتْقْلُ عَلَيهِمُ المَقَامُ فِي 
الْمَسْجِد يَوْمَ الِجُمّْعَةِ وَاسْتِمَاعٌ خُطبَة النَّبِيٌ 0 الله عَاَبْهِ وَسَلَْمَ فَكَانُوا 
ودود 08 أَصْحَابهِ فَيَخْرْجُونَ من الْمَسْجِدٍ في استتنا )1590 


تولى عنه كما في قوله ,تعالى: ((وَإِدَا 


2 جو 
وه وت 1 ((قاعرض عَنَ مَنْ تَولى عَنْ ذِكرتا))!099, 


- أي يترك المتحدث يتحدث ويعطيه ظهره (أي يدير عنه) ويتركه مبتعدًا 


عنه. والأيات في ذلك اكثيرةي منها: ا أَدْبَرَ و سر ا ((2 7١‏ ير _ 2 


أَوْبَرَ َو وَلَى))202, ((إِنَكَ لا 7 شِع الْمَؤتى” ولا لشف المدة الدع ذا 
ولو مُدبر ف كاعر 9 

7- الإعراض: 

الإعراض معناه أنه لو ست وأعرض عنه, . ففي أيسر التفاسير: 
(( وما يَأتبهم مِنّ ذَكرٍ مِنَ 0-0 مُحَدَثِ إلا كاثوا عَنَةُ 3 


بالدّينٍ الح إلا أَغَرَصُوا عن اسْتِمَاعِهِ 00 إعمال الفدير قيف وله 
هوا فقوم إلى كد تدبرو))!203, وفي تفسير ابن كثير: ((يَقُولٌ تقالى: 


5() تفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة (7/ 603). 
'() تفسير البغوي - إحياء التراث (3/ 433). 

0 لقمان: /. 

© () الأنفال: 23. 

9() النجم: 29. 

المدثر: 23. 

() المعارج: 17. 

©( النمل: 80. 

7() أيسر التفاسير لأسعد حومد (1 / 2819). 


اليل --- ل كان ة. الا لالالالا :| حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


وَأ عِبَادٍ الله أَظَلِمُ مِمَنْ اتات الله قِأَعْرَض عَنْهَا, 0 تتاسَاهًا 
وَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلَمْ يَصْعَ ها و و الذي 0 بالا 
يَسَعَفُون))79 ((فك هوَتهأ عظيفر67) أثثمز عله شغرط و0 )00 


((َكَ أبن مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهمْ عَنْهَا 


ففي تفسير الماتريدي: رقم أطلم و مقق كدتيايات اللهة:وضدف 
2 9س الست أي أعرض عنها)) 00 


5 ((فَهِنمٌ 0 مَنْ مَنَ ب ه وَمِنْعُ ممَن 2 َّ عَنْهُ 5 8 ١‏ سَعيرًا)) (210), 
ا 1 60 2 - 5-1 ٍٍْ 7 ع 5 - ِ- ص 
((وَإدَا قيل لَهُمْ تعالؤا إلى ما أَنْرَلَ الله وَِلَى الرَسُولٍ رأنت المتاققية 


0 فإذا 0 يوان اليو 


1 
: 


ففي تفسير القرطبي: (((وَلَقَدِْصَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكْرُوا نا 
يَرِيدهُم إلا تفورًا) (وما يَرِبِدْهَة) أي ي التَصْريفثُ وَالتَّذْكِيرٌ (إلا تُقورًا) أي 


4 تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 155). 
55() فصلت: 4. 

() ص: 67, 68. 

) يوسف: : 105. 

2( الانعام: 157. 

9 () تفسير الماتريدي - - تأويلات أهل السنة (4/ 325). 
0() النساء: 55. 

37) النساء: 61. 


2)) التف 5 المنير للزحيلي ‏ دار الفكر المعاصر - دمشق (18 / 7/3). 
اليل 3 لد 1٠‏ كان ة. انا لالالالا حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


تبَاعدا عَنِ الَحَ قٌُ وَعَفْلَةٌ عَنِ التَطر وَالِاغْتِنَار))2:2, وفي تفسير 
السمرقندي: ((( وإذا زكرت رَبك في الْقَرْانٍ وَحدَة] يعني: وحدانيتهء 
قول لا إله إلا الله, (وَلوا عَلى أذبارهة تفورًا) أي اعرضوا تباعيدا عن 
الإيمان. وقال القتيبي: ولوا على أعقابهم هريًا) )2141 


- وفي تفسير فتح القدير: (((|َْنْ هد الذي يَرَرُقُكُمْ إن أَفْسَكَ رزقة 


بل لَجُوا في عَنُوٌ وَتفُورٍ) بل لخو في عُنُؤٌ وَنَفُورٍ أي: لَمْ يَتَأَنْرُوا لِذَلِكَ, 
بَل تماد ذا فى عناد واستكبان عن. الح ونفور عنه, ولم يَعتَبرٌواء وَل 
تفكرية ل" 


- وفي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية: (((وَإِدَا دَكَرْتَرَتَكَ في القرءان 
قَكَدَة] أي إذا قلت لا إله إلا الله في القرءان (َوَلْوَا على أدبارهم 
تُقورً|) أي: انفضوا عنك وذهبو| نفورً| من قولك واستعظامًا من توحيد 


الله جل ذكره))216. 
- ففي تفسير البغوي: (([وَإِدَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْرَض) عَنْ ذِكْرِيًا 
وَدُعَانَنَا ( وتاى يجانيه) اي تباقة عَنَا يتقسه أي ترك الكَقِرّت إلى الله 
بالدّعاء))'””7» وفي تفسير الرارئ: (((أرض) لت ولى طَفرَق أذ 
ْ 


عَرْضَةٌ إلى تَاحِيَة (3 وَتأي بِجَانبهو) أي ت 
والإعراض عَنِ بالشيءٍ أن يول . 


التشبيه بالحمار الوحشي حين يفر من الأسد: ففي صفوة التفاسير: 


(((قمَا لَهُمْ عَنِ النَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كأنهم حُمُرٌ مُسْتَئْفِرَةُ (50) 
قَرَّتْ من قسورة 2091 مر كانمة خم فيتشهرة ١)‏ أي كأن هؤلاء الكفار 
حمر وحشية نافرة وشاردة [ فرت من قَسُوّرَة) أى. قريت ونفرزت من 
الأسد من شدة الفزع, وقال ابن عباس: الحمر الوحشية إذا عاينت 


27() تفسير القرطبي (10/ 265). 

24( تفسير السمرقندي ع بحر العلوم (2/ 314). 

25 () فتح القدير للشوكاني (5/ 314). 

56) الهداية إلى بلوغ النهاية (6/ 4216). 

7() تفسير البغوي - طيبة (5/ 123). 

8( تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (21/ 390). 
29() المدثر: 51-49. 


اليل 3-- للل- كان ة. انا لالالالا ١‏ ح] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الأبية هريت, كذلك بهؤلاء المشركون ]ذا راوا فحمةا صلى الله علد 
تكلم" هربوا هنه كما يهرب الجمار من الأبسيد))2201), 


وهم يقرون من الموت رغم أنهم موقنون به؛' لآن الموت يعت 
صعقهم وكوة من. عدر ر عليهم فيميتهم, فالموت يأمرهم بالخضوع لذلك 
يفرون منه: ((فَلَ إِنَّ الْمَوْت الذي تفِرُون مِنْهُ فإنه مُلَاقِيكُمْ))222, 
فكذلك. يقرون من الله والآاخرة وكل ها يامرهم بالخصوغ. 
4 - يهرب ويحيد: ‏ 
- ففي تفسير السمعاني: (([وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقٌّ دَلِكَ ما كنت 
منهٌ تحيد! أي: تفِر وتهرب, _ويستحب لِلمؤمن حب المَوّت؛ أنه بده 
يستخلص من الأوزار. ويصل إِلَى محبوبه إن قدر لَهُ خير, 0 
الشلق: لايكرة القوت الا فربيء انها كره 'تمتي القوؤت بضر نز 
على ما في الخد عع اح و مد 1 0 
وشوقًا إلى لِقَاء ربه فَهُوَ مَحَبُوب 2 
لا يستطيع الإنسان أن يهرب من الله بحيث لا تصل إليه قدرة الله 
تعالى, ولا يستطيع أن يهرب من الآخرة فلا يكون ممن يحشر فيها, ولا 
يستطيع أن يخرج من ملك الله ولا من قدرتهة وسلطاته عليه, فالآخرة 
قادرمة وقدرة الله واقعة علي الإنسيان: ففي التفسير الويسيط 
للواحدي: (([وأنا ظننا علمنا وأيقناء ( أن لَن نُعْجِرَ الله فِي الأَرّض) 
[الجن: 12] لن نفوته إذا أراد بنا أمرّاء (وَلَنْ تُفْجَرَهٌ قريًا) أي: أنه 
يدركنا حيث كنا)) ع" وفي تفسير القرآن العزر زرلابن ابي رين 
١‏ فلتسن يمحر في الارض) قلنس بالذي ينشيى الله حلي ل[ ,: بتعث)) 


,)224( 


- وفي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية: (((فَلَيْسَ يمُعجز في الأرض) 
أي: ليق بمعجر ريه بريه فى الأرض: إن أراد عقوبتة”' لأنه حيك كان 
في قبضة ربه وسلطانه))!225. 


- ففي تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية: (([وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبٌ إِنَّ 
قَومِي الَحَدُوا هذا الْفُرَآنَ مَهَجُورًا4 وقال ابن زيد: مهجورًا: أي لا 
() صفوة التفاسير -دار الصابوني- القاهرة (3/ 456). 

2() الجمعة: 8. 

2() تفسير السمعاني (5/ 241). 

() التفسير الوسيط للواحدي (4/ 366). 

4() القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 231). 

5() الهداية الى بلوغ النهاية (11/ 6869). 


اليل 3-- للل- كان ة. الا لالالالا :| حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


يريدون أن يسمعوه, أي هجروه وأعرضوا عنه فلا يسمعونه)) لم ٠‏ وفي 
أسر التفاسيز للجزائري: (١١‏ مهجودا) أى نينا متروكا لا يلقت اليها) 


,)227( 


ففي الحديث: ((مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارّا فجعل الفراش 
والجنادب يقعن فيها وهو يذبّهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
تفلتون من يدي))2280). 


- ففي تفسير الرازي: (( وَإذَا مَاوا تِجَارَةَ او لعا أن ص نقصوا ليها عقر كوك 
ع :. : م لاه 0 الله ح الرَّازِقِينَ 4 
تمد قُو|))!229). 1 


- 


| د 
ومين 
[الجمعة: 11] وَقَوْلَةٌ: ( انْقَصُوا إِلَيُها) أئ 


ع 


(11ة1 رَاعُوا أراع الله و 7 أي 0 عن الح 0 عنة 
فأضلهم الله 5 وَصَرَفَ ١‏ قلوجفة ))230 


0 نرى 00 ا ا ((وَإِدَا قَرَأت 
2 جَعَلنَا بَبَئَكَ وَبَبْنَ الذين لا يو مِتونَ با خرة اي 


سائدًا لهم فلا يسمعون كلام الله تعالى))22, 


*) الهداية الى بلوغ النهاية (8/ 5213). 

7() أيسر التفاسير للجزائري (3/ 612). 

() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 5859 في صحيح الجامع). 

() تفسير الرازي > مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (30/ 544). 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 164). 

() أيسر التفاسير للجزائري ‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة (4/ 560). 
) أيسر التفاسير للجزائري ‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة (3/ 199). 


0 يله _ 
ال عه د عمسم --- لجل كم 


اع تله عا نا اج لاثايايالنا 


- أحاط نفسه بسد محيط بكل جهة, ففي تفسير نظم الدرر: (([وَجَعَلْنَا 

ين أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِن حَلَفِهِمْ سَدًا فَأَعْسَيْنَاهُمْ قَهُمْ لا يُنَصِرُونَ) أي 
قصضارت 7196 جهة يلتقت إلبها متشسذة: فضارو] ا لا يمكنهم النظبر 
إلى الحق ولا الخلوص إليه. فلذلك قال: (فأغشيناهم 4 أي جعلنا على 
أبصارهم بما لنا من العظمة غشاوة))!233). 


- أي جعل بينه وبين المتحدث فاصلًاء فأحدهما في جانب والآخر في 


1 شق أ جانب 00 الشرع والإيمان به 0 في شق 
خر))! 


اد 

لا يطيق سماع الأمر فينفر منه متغافلا عنه ومتجاهلا له: 

5 ((وَلِدَا ذَكِرَ الله وَحَدَهُ هُ اسْمَارٌ ث قُأوبُ الذين لا بو فون بالآخرة وَإِذَا 
ذكر الوين من دوه :]ا هم يستسدون )2351 

- فإذا كان الكلام عن الله اشمئزوا وإذا كان الكلام عن غيره من أمور 
الدنيا كالكلام عن المال والنساء يُسْتَبْشِرُونَ. 

3 يضع يده على فمه: 

لا يطيقون سماع كلام الرسل فيعضون على أيديهم ضيقًا وغيظا 

ا لعاقتقخ رشاقم بالنتاق قترذوا الديقة فى َقْوَاهِهِمْ)) ”7 

وفي تفسير معاني القرآن: ((وقيل: [رَزُوا أَيّدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ) 
أومأوا إلى الرسل أن اسكنوا))!237. 


2( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (16/ 98). 
*() التفسير المنير للزحيلي (9/ 270). 

235) الزمر: 45. 

26() الأعراف: 51. 

27() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/ 156). 


آااليكة - لدم ٠‏ كان ة. انا لالالالا ح] دم 


عو تله عا نا اج لايايايالنا 


4 - التغافل والتشاغل عن الغيبيات بشغل الهم بالدنيا: 

لع لاسا يد 
عقله عن التفكير في غير ذلك أو التفكير في حقيقة هذا الهدف 

- كلما شغل الإنسان همه بالدنيا كلما ابتعد عن معرفة الله والآخرة. 


استغراق الإنسان في أعمال الدنيا وأمورها يؤدي إلى سرقة عمر 
الإنسان فيموت ولم يجد وقنًا ا ا الله والآخرة. 

- ففي تفسير القرطبي: (((لاهِيَةً فُلَويْهُمْ) أي سَاهِيَةٌ فُلوبْهُمْ, مُعْرِصَةَ 
1 عَْ ذكر الله متشاغلة عن التأمل والنقام. من قول العرب: لهنث عق 
ذكر الشئْء إِذَا ركه وَسَلَوْتْ عَنَهُ) )!30 
- ((يَ] بها الْذِينَ آمَنُوا لا تُلهكمْ أموالك لا أَولَادُكُمْ عَنْ ذكر الله وَمَن 
يَفْعَلَ ذَلِكَ فَأوليْكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ)) !239 
م وقى سير البيطياوف: 500 مَتَعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ) بأنواع النعم 


فاستغرقوا في الشهوات (حتى نشوا الدكر) حي فليا عن درك 7 
التذكر لآلائك والتدبر في آيانك)) 00 


0 ما ااا ولكنك 0 رب متعتهم ومتعت اباءهم بالنعم 
وونشغت عليهم الورق واطلت لهم العمر حتى غفلوا عن ذكبيرك وتنسوا 
ذ] قاتك)) لم 

فقد ينشغل الإنسان بالمال وجمعه حتى يشغله عن التفكير في 
حقائق الأشياء ومعرقة الغتالق والآخرة: قفي تفسير زاد المسير: 
((قوله تعالى: (أما من استغنى] قال ابن عباس: استغنى عن الله 
استفتى ): طاهرةمن كان ذا شروة وعنى. وكال الكلبي: عن الل 
وقيل: عن الإيمان بالله)) !243 


**() تفسير القرطبي (11/ 268). 

239) المنافقون: 9 

) تفسير البيضاوي -دار إحياء التراث العربي- بيروت (ج: 4. ص: 120). 
7 تفسير فتح القدير -دار ابن كثير- دمشق (ج: 4. ص: 78). 

2 تفسير زاد المسير -دار الكتاب العربي- بيروت (ج: 4. ص: 400). 
2( تفسير البحر المحيط -دار الفكر- بيروت (ج: 10. ص: 434). 


اليل 3- لد 81٠‏ كان 3 للالالالنا حرج ] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


وفي تفسير فتح القدير: ((قوله: (ألهاكم التكاثر4 أي: شغلكم التكاثر 
بالأموال والأولاد: والتفاخر بكثرتها؛ والتغالب قيها. وقال الحسن: معتى 
ألهاكم: اتساكم )!2442 
فقد يظل الإنسان منشغلا بالمال والأولاد وجمع إلدنيا. وتظل الدنيا 
تسرق منه عمره وهمه ومشاعره وأهدافه ثم يُفاجأ بلحظة يذهب فيها 
اي ار مور رهن ار ا 
نفسه., وفي الحديث: ((عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يقرأ (ألهاكم التكاثر) قال: يقول ابن آدم مالي مالي, 
قال: وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو 
تصدقت فامضيت؟))/5**, ومعنى [ حتى زرتم المقاير] أي حتى دفنتّم 
فيهاء وفي تفسير أضواء البيان: ((قوله تعالى: (كلا لو تَعْلَمُون عِلْمَ 
لقي نِ), أي: لو تعلمون علم اليقين لما [ألَقَاكُمٌ التَكار م001 وفي 
عَظِيمٌ ) [التغاين* 5] أي: الإقبال عليه والتفرغ ل .٠‏ خير كم ب 
اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المقرظطة عليهه)) !247 


وفي تفسير البيضاوي: (([وَمَن يَعْسْ عَن ذكر الرحمن) يتعام 
ويعرض عنه لفرط اشتغاله بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات)) 
(248), 

وفي تفسير القرطبي: ((قوله تعالى: (لاهية قلوبهم) أي ساهية 
قلوبهم: معرضة عن ذكر .الله متشناغلة عن التافل والتفهم: من قول 
الغعرت: لهميت عن >ذكر الشىة اذا تركتة .وسلوة غته)) 249 

- وفي تفسير القرطبي: ((ومعنى (يلعبون4 أي يلهون وقيل: يشتغلون 
فإن حمل تأويله على اللهو أحتمل ما بلهوبه وجهين: أحدهما: بلذاتهم, 
مشاعلون ون يه بالدنيا لأنها لعب كما قال الله تعالى: 
[إنما الحياة الدنيا لعب ولهو) [محمد: 36].: الثاني: يتشاغلون بالقدح 
فيه والاعتراض عليه قال الحسن: كلما جدد لهم الذكر استمروا على 
الجهل))2501. 

*() تفسير فتح القدير -دار ابن كثير- دمشق (ج: 5, ص: 596). 

*() التخريج: صحيح (مشكاة المصابيح ج: 3: برقم: 5169). 

6( أضواء البيان دار الفكر للطباعة والنشر والتوريغ بيروت - لبنات (41:7/1). 

#() تفسير انن كثين. داز طيية للنشر والتوريع (ع: 5 ض:161): 

0 تفسير البيضاوي -دار إحياء التراث العربي- بيروت (ج: 5 ص.: 3). 

() تفسير القرطبى -ذار الكتب المضرية- القاشرة (2: 11 -صض: 268).: 

2 () تفسير القرطبي -دار الكتب المصرية- القاهرة (ج: 11. ص: 237). 


“ب الك جك 2 
لو -> ل كان |3 . الالالاللا ْ سج ] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


ت.وفئ تقتشير الننسفى: ((51: قة 1 اضر إهافة أى'اقظع طمعك من 
ارعوائهم ودعهم عن النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحة 
وخلهم [يَأكَلوا وَيَتَمَتّعُ وا بدنياهم (وَيُلَههِمٌ الأمل) ويشغلهم ماهم 
وأمانيهم عن الإيمان ( فْسَوّْفٌ يَعْلَمُونَ )1 سوء صنيعهمء وفيه تنبيه 
أن إيثار التلذذ والتفعم وما يؤدى اليه طول الأصل ليس من 0 
المؤمنين )251 
دوقي 0 التفاسير: (((أذهبتم طيباتكم في حياتكم): أي يقال لهم 
أذهيتم طيباتكم باشتفالكم بملذاتكم في الذتياء ( واستمتعتم بها؟: اى 
تمتعدم بها في الحياة الدنيا))252). 
وفي تفسير الكشف والبيان: (((وَالَّذِينَ كَمَرَوا) محله رفع على 
الابتداء يتعكر نَ1 في الوّنبا (ويناكلوت كما تاكل الأتَعَام؟ ليس لهم 
همة إلا احم وفروجهم, وهم لاهون ساهون عمًا في ل ير 
في يتفسير الجلالين: (((وَالذِينَ كَمَرُوا يَتَمَتُعُونَ) فِي الذنيَاء (وَيَأْكُلُونَ 
ا -- 0 أي ليس لَهُمْ هم إلا يُطونهمْ وَفُرُوجِهِمْ ولا يَلَتَفْدُونَ 


ا 0 (الإكرقق باكلوا وممتفوا كر يسول: اتتركهم 

عنهم دا محمد :في الدتيا يأكلوا ويتمتعوا: كلا كالاتسام: ويتميع وا 
حي لالد لا توموض الاخره ولا يعرفيون هنا فى :قد م ولأههم 
الأمل ) يعني: يشغلهم الامل الطويل. عن الطاغة: وعن ذكر الله تعالى: 
فيقال تشغ لهم .طول الامل عن الطاعة وعن :زكر الأجل: [فسوت 
يَعْلَمُونَ 1 وهذا وعيد لهم أي يعرفون ما نزل بهم من العذاب والشدة 
يوم القيامة))!255. 


- وفي تفسير البحر المديد: (([وتركتم ما خولناكم) أي: تفقطلنا به 
عليكم من الدنيا فشّغلتم به عن الآخرة)) 256 

- وفي تفسير الطبري: ((عن مجاهد في قوله (إِنَا أَخْلَصْتَاهُمْ بِخَالِضَةٍ 
ا الدّار) قال: بذكر الآخرة فليس لهم همٌّ غيرها))257. وفي تفسير 


27() تفسير النسفي - دار الكلم الطيب, بيروت (ج: 2. ص: 183). 

2) أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم, المديه المنورة,. السعودية 
(ج: 5. ص: 56). 

3 ) تفسير الثعلبي [الكشف والبيان عن تفسير القرآن] ‏ دار إحياء التراث 

4( تفسير الجلالين دار الحديث - القاهرة (ج: 10. ص: 68). 

55 () بحر العلوم للسمرقندي (ج: 2. ص: 251). 

2) ا المديد -الناشر: الدكتور حسن عباس زكي- القاهرة (ج: 2. ص: 146). 
7) تفسير الطبري ‏ مؤسسة الرسالة (ج: 21. ص: 218). 


آااليكة - 0 كان ة. انا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


بجر العلوم للسمرقندي: ((قوله عز وجل: [إِنَا أخلصناهم بِخَالِضَةٍ 
ذكدت الذار) يعتي: اختصصتاهم بذكر الله تعالى ونذكر الحتة؛ وليتس 
لهم هم إلا هس الآخرة))258. 

وفي التفسير المنير للزحيلي: (((قأَعْرض عن مَن تولى عن ذكرنا 
َلَمْ رذ إلا الحياة الذنيا4 أي فأغرض أبها الرسول عمن أعرض عن 
القرآن أو تذكير الله. ولم يكن همّه إلا الدنياء وترك 82 الآخرة ا 


,)259( 


سدوقن تفتسير السية العراقي: ((زذلك متلنية من الفلم) أي أن 
فين علموة 0ن وا تيون العناة: الدنا وممضوا الللدابه 
ا ا ا ا ا لي بوم ا 
في المال. وسعة في الرزقء ويكونوا ممن يشار إليهم بالبنان. وما به 
يذكرون لدى الناس, ولا يعنون بما وراء ذلك. فشئون الآخرة دبر أذنهم, 
ووراء ظهورهم, لا يعرفون منها قبيلا من دبير))200. 
وفي تفسير أبي السعوةة (((أْوَأمِن أمك القرى أن تأضخ تأشنا حكى 

وَُمْ يلْعبُونَ). ( وَهُمْ يَلْعَبُونَ أى ليون من فرط الغفلة 0 
بها لا ينفعهم كأنهم بلعبون))61ة 
فقد يجعلٍ الإنسان تفكيره في اتجاه واحد فقط وهو المال والشهوات 
والدنيا مثلا ويبعد تفكيره عن معرفة الله والآخرة ويتمسك بإبعاد 
تفكيره تمامًا عن معرفة الله والآخرة لدرجة أنه ريوصف يأنه وضع عل 
تفكيره قفل لا ينفتح أبدّا: ((أقلا يَتَدَيرُونَ الْقُْآنَ أَمْ عَلَى قُلوب 
أَفْمَالْهَا)) (262), 


لو شغل الإنسان كل تفكيره في أمور الدنيا فليس هذا هو أصل 
المشكلة:, ولكن أصل المشكلة هو أن ذلك شغله عن التفكير في 
معرفة الله والآخرة حتى يتحقق الانتباه لخطورة معنى الخالق والآخرة. 


م مضيس 


() بحر العلوم للسمرقندي (ج 3. ص: 170). 

0 0 + دأر المكي السعاضده دمشق (ج: 27, ص: 115). 
() تفسير الشيخ المراغي عر ب اي لا لد 
(ج: 27. ص: 56). 

() تفسير ابن السيفوة>ذان إحياة الغراك العربيه بيروية (3 227). 


2)) محمد: 24. 


آااليكة - 0 كان ة. الا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


0_0 


آاليكة عه للدم ٠‏ قكاناة. الالالالالا 


أ ع تل ه ءانا أ .لمانا 


الباب الثالث: شروط المعرفة بالغيبيات من حيث أثرها 


الإنسان يتأثر بالأمر ويعمل له على قدر شعوره بخطورته. فإذا كان 
أمرًا خطيرًا ولم يشعر بخطورته فلن يتأثر به ولن يعمل له, والعكس 
صحيح فإذا كان أمرًا تافهًا ولكن لديه شعور خاطئ بأنه خطير فسوف 
تعائو مشاعره به وسوف يعمل له. 
فاذا عرف الإنسان الخالق والآخرة معرفة حقيقية فإن كل ما بت 
تحنانة ومعيشته من مشاعر وأهداف وهموم وسلوك وانفعالات 0 
وكلام وعمل سوف يتعلق بالخالق والآخرة مبتعدًا عن الدنيا وسوف 
تتغير حياته كلها بزاوية مائة وثمانين. درجة. 


1 وجود أثر المعرفة على المشاعر والأهداف (العبادة القلبية ‏ عمل 
القلب). 


2 وجود أثر المعرفة على الهموم والانفعالات والكلام والعمل. 


أيه عق ل الامامسم ---- ستل كم 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


الفصل الأول: كيف تؤدي المعرفة إلى تأثر المشاعر؟ 


المعرفة بالله والآخرة تؤدي إلى تعلق المشاعر بالله والآخرة 
وابتعادها عن الدنياء والعكس صحيح فالجهل بالله والآخرة يؤدي إلى 
تعلق المشاعر بالدنيا 0 عن الله والآخرة. 

فالمشاغر إما أن تتعلق باللة: وتبتعد غن الدنياء واما أن تتعلق بالندنيا 
وتبتعد عن الله, فإذا تعلقت المشاعر بالدنيا ولم د بالله تعالى فهذا 
دليل كافي على أن الإنسان لا يعرف الله تعالى. 
ب 
- هل تصدق أن هناك شيء في الدين نحن مطالبين. بتحقيقه عبارة عن 
مشاعر؟, .وهل تصدق أن تحقيق هذه المشاعر أهم من الصلاة والصوم 
وجميع الأعمال؟, وهل تصدق أن هذه المشاعر هي اصببل توحيد 
الألوهية التي من أجلها جاءت الرسل؟. 
- هذه المشاعر هي الشعور بالذل والحب والخوف والرجاء والخشوع 
الكثير يعتبرون كلمة المشاعر تستخدم فقط في الغناء واللهو. 
والكثير إذا أرادوا أن يلتزموا بالدين اجتهدوا في الأعمال ولا يعلمون 
أن تحقيق هذه المشاعر هي الأصلء والمشكلة الأكبر أنهم يحسبون 
أنها متحققة عندهم والحقيقة أنها على العكس تمامًا فلا حب لهم إلا 
للمال والشهوات ولا ذل ولا خوف إلا على أمور الدنيا. 
كثير من الناس يغفلون عن تحقيق مشاعر الإيمان رغم أنها أصل 
الدين وينبني عليها الخلود في الجنة أو الخلود في النارء وينبني عليها 
تحديد هل الإنسان يعبد المال أم يعبد الشهوات أم يعبد الله تعالى. 
- والمشكلة الأخرى هي أن معاني الحب والخوف والرجاء والخشوع 
ماتت فأصبحنا في حاجة إلى شرح ماذا تعني كلمة (حب) وكلمة 
(خوف) وهكذاء وأصبح الكثير يتوهمون أن حب الله والخوف منه 
ورجاءه والذل له تملأ قلوبهم. 
5 اير مشاعر الإنسان بالله والآخرة (حبًا وذلا وخوقًا ورجاءً) مع وجود 


الإخلاص (الهدف) يسمى في الشرع ب (عمل القلب) وهو شرط في 
صحة الإيمان فلا يدخل الإنسان الجنة حتى يتحقق عنده (عمل القلب). 


20 لحك 5 
]ألو ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


سمه 


- هناك قاعدة فطرية هي أن الإنسان إذا عرف أمرًا ما مؤثرًا وأيقن به 
فإنه يتأثر به, فإذا كان أمرًا مخيفا فإنه يخافه, وإذا عرف أمرّا ممتعا 
فإنه يشتاق إليه وهكذاء فمثلًا إذا عرف وأيقن أن أمامه قنبلة يمكن أن 
تنفجر في أي وقت فإنه يشعر بالخوف ويفر هاريًا. 

- فأي افر هام وخطير ومؤثر لابد وبالصرورة أن تتأثر به المشاعر, فإذا 
لم تتآثر المشاعر فهذا يدل على عدم المعرفة بالأمر أو عدم اليقين به. 
أنت إذا وقفت أمام أسد حقيقي ولم تتصور خطورة الأمر فلم تشعر 
بالخوف فهذا معناه أن هذا الأسد في حقيقته بالنسبة لك هو تمثال أو 
صنم, والفرق بين الأسد الحقيقي والأسد الصنم أن الأخير لا ينفع ولا 
يضر. وهما مشتركان فقط في الاسم, فالأول له اسم حقيقي والثاني 
له اسم مخترع ما أنزل الله به من سلطان, لذلك عاب الله على قوم 
يعبدون أصنام لا تنفع ولاتضر ((قال أة: فتقذون هرة ذوت الله مها لا 
تقفكة ندرا ولا يَصٌْدٌ 55 ))2631), 7 

فالشيء الذي لا تخافه ولا ترجوه ولا تحبه ولا تكرهه ولا تشعر تجاهه 
باي شيء هو إما شيء غير موجود او لا قيمة له او انك لا تعرفه او انك 
لا توقن بوجوده, فكذلك عد م الشعور بي مشيء تجاه الخالق والآخرة 
فعناة غباب الفعرفة الحعم- بالله والآخرة أو غياب اليقين بالله 
والآخرة. 

فالإنسان الذي لا يشعر إطلاقًا يألم الخوف من مهابة النار أو بلذة 
الشوق إلى الجنة هو في حقيقة أمره لا يعرف شيء اسمه النار ولا 
شنيء اسمه الجنة:فهن في مشناعوم امور متل. الاقور التي لا تتقع ولا 
تضر فيقتنع بها ولكن لا يعرفهاء فهو لا يشعر بها وينتبه لخطورة 
معناها, . فهو بذلك قفد سلب خاصية الألم من النار وخاصية اللذة من 
الجنة فأصبحت أمور نظرية لا قيمة لها, وكذلك إذا لم يشعر إطلاقفًا 
بشيء من ألم الخوف من مهابة الله أو شيء من لذة الحب لله فهو لا 
يعرف ماذا تعني كلمة (الخالق). وإن كانت كلمات (الخالق) و(النار) 


3)) الأنبياء: 66. 


اليل 0 مجه 3 اهكان لق . الالثاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


و(الجنة) موجودة في الاقتناع واليقين, فهي غير موجودة في شعور 
الإنسان ولا تتائر بها مشاعره وهمومه واهدافه وامانيه وعمله. 
:قمن غرفم الله والأكرة مه النقين فاه جما بودلقاكا سوق يخ تفسه 


العلاقة بين الغافل وبين الله والآخرة مثل العلاقة بين النائم وبين الله 

والآخرة, فلا توجد أي علاقة ولا تتأثر المشاعر بشيء سواء سلا .أو 

يجابّا فلا حب ولا كره ولا خوف ولا رجاء ولا فرح ولا حزن ولا أي 
ء. فجميع المشاعر تساوي صفر. 

050 

أنه لا توجد أي علاقة نهائيًا. فالذي لا يعرف الله والآخرة معرفة حقيقية 

هو فعلا كأنة لم يسمغ عنه ولا يغرفة فلا توجد أى علاقة مشاعر بينهة 

وبين الله والآخرة. 

- والعجيب أن الغافل قد يتوهم أو يكذب على نفسه فيقول أن حب 

الله والخوف منه يملأ قلبه ولا يوجد في قلبه ذرة واحدة من أي تعلق 

بالله. 

فالغافل لو ذكرته بعقاب الآخرة لا يؤثر ذلك في نفسه شينًا, في حين 

لو أخبرته بفقد شيئًا من ماله لطاش عقله وتأئرت مشاعره. 

سبي عدم ثأثر مشاعر الإتشان بالله والآخرة هو إما أنه لأ يعرف الله 

والآخرة او انه لا يوقن بوجود الله والآخرة او كلاهما. 


العلاقة بين الضعيف والقويء أو العلاقة بين العاجز والقادرء أو العلاقة 
بين العبد والسيد., أو العلاقة بين الخاضع والمتكبرء أو العلاقة بين 
الذليل والعزيزء أو العلاقة بين الفقير والغنيء أو العلاقة بين المملوك 
والمالك, أو العلاقة بين الذي لا ينفع ولا يضر والنافع الضار. هي بالنظر 
إلى ضعف الضعيف علاقة خضوع وتوكل ورضاء وبالنظر إلى قوة 
القوي هي علاقة خوف مهابة وحب إعجاب وخوف العقاب ورجاء 
الثوات: 

5 معرفة الإنسان بالله تؤدي إلى حبه سبحانه, ومعرفة الإنسان بالآخرة 
تؤدي إلى خوف العقاب ورجاء الثواب, ومعرفة الإنسان بنفسه تؤدي 
إلى الشعور بالذل والخضوع والتوكل على الله والرضا بالقضاء والقدر, 
ومعرفة الانسنان يآن الذنيا دار سفر تؤدى إلى الشعور بالغرنة: 


اليل 8 مجه 3 اهكان لق . الالثاللا حدج] كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


الغيبيات هي أعجب من الخيال والسحرء فلو كانت الجنة خيال أو 
حدوته لما صدقها أحد, لانه كيف لإنسان أن يعيش بلا موت ولا مرض 
ولا رشيخوخة وفي متع لا تحصى؟ !, ا ولييست 
خيالاء والقضية ليست في التصديق فقط ولكن في انتبام الإنسان لهذا 
العجب العجاب وتأثير هذا الأمر المدهش على مشاعره وانفعالاته 
وتصرفاته وترقبه طوال عمره لهذا 0 
الكنوز التي تذكرها القصص والخيالات. 
فإذا تكرر التفكير في خطورة الغيبيات على هذا النحو يؤدي ذلك إلى 
الانتباه إلى خطورتهاء فيؤدي ذلك إلى الحب والذل والخوف والرجاء. 
لكن الذي يتعامل مع الجنة في برود تام هو مغيب عن الوعي. 


آل جم ا 2ماناد سم ل ول مما 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


أي صفات مؤثرة وخطيرة سواء كانت صفات حميدة ومحبوبة أو 
مخيفة أو شريرة: فهي تدعو إلى الانتباه وبالتالي توثر في المشاعر, 
فالإنسان يخاف من الظالم ويكرهه إذا عرف ظلمه: ويحب المرأة إذا 
عزف ها فنها من صفات جملة كالجمال: والاجلاق الكسنة وهكذا. 


صفات الخالق كلها صفات حميدة وخطورتها تفوق الوصف وتجعل 
الإنسان يتحير فيها من ميدى عظمتهاء وهذا التحير هو التاله. وهذه 
الصفات نتعامل معها من أربعة أوجه هي: 

1 - صفات حميدة. 

3 صفات مسيطرة وغالبة. 

4 توحيد الصفات. 

الانتباه إلى صفات الله بالمقارنة بصفات الإنسان معناه الشعور 
بالمهابة. ويؤدي إلى حب الله تعالى والحياء منه. 

والانتباه إلى صفات الإنسان بالمقارنة بصفات الله تعالى معناه 
الشعور بالذل ويؤدي إلى التوكل والرضا بالقضاء والقدر. 

- ونوضح هذا الأمر كالتالي: 


الإنسان يحب القوي ويكره المريض الضعيف, ولاحظ أن هناك فرق 
بين القوي: وبين الظطالم: وهتاك فرق بين الضعيف :وبين المظلوم: 
فالظلة من صفات الضعف وليس من صفات القوة. 
الصفات الحميدة محبوبة, فالإنسان يحب الصفات الحميدة ويحب من 
يبنتصف بهاء ويكره الصفات الذميمة وصفات النقص والعجز, .ويكره من 
يتصف بهاء فمثلًا الإنسان لا يحب النظر إلى إنسان أعمى أو معوق أو 
أصابه حرق أو مريض, وكذلك لا يحب أن يصاحب إنسائًا غبيًا أو ضعيف 
البنية أو بخيلا أو لينس بحميل المنظر أو ظالمًا: إلخ. وعلى العكسن 
فالريسان القوي الذكي الكريم حسن المنظر يحبه النا 
الصفات الحميدة في الإنسان مثل الشجاعة والكرم والنجدة 
والقوة... إلخ هي صفات محبوبةء, والصفات السيئة مثل الجشع والظلم 
والقسوة والطمع... إلخ هي صفات مكروهة, الله سبحانه له كل 
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الصفات الحميدة فهو ينعم على الناس ولا يريد شينًا منهم ويرحمهم 
فشفر لمم وتجلم علديم وحصي تكلا ضفات الحفي : العفا.. 
- ومن الصفات الحميدة الكرم والإنعام, فالإنسان يحب الكريم ولو لم 
بعظه شبينًا فالإتسان يحب الله لأنه الكريم المتعم. 
والقوة :من الضفات الخميذة: ولاحظ أنه لو أن إنسانا أفتدف على 
والظلم صفة نقص وذم, والاحتياج إلى الغير صفة نقص وذم. 
دوقن ضفات الضعف في الإنييان: أنه يتعترض اللعيرض والبوت 
ويتعرض لزوال النعم التي يحسب أنه بها قوي. 
نوكل ضفقات اللف فالى محيوة: والنكين فكبيه الخصوة: م 
قوة والخضوع صفة ضعف ونقصء وهناك فرق بين تكبر الظالم على 
المظلوم, وتكير القوي حقًا على الضعيف حقًّاء فالظالم ليست له قوة 
حقيقية ولكنه أخذها من المظلوم, والمظطلوم كانت له قوة فسلبت 
منه» أما إذا كان المتكبر ليس ظالما فهو في ذاته قوى ولم ياخذ قوته 
من أحة وكير على من ليست له قوة أصلا فلم علي منه اعد قوة: 
فذلك التكبر صفة مدح., فالإنسان ليس له أن يتكبر على غيره لان 
جميع البشر لا قوة لهم. فما عندهم من قوة هو نعمة من الله عليهم 
وليست ملكا لهم: فالقوى بحق يتكبر على الضعيف الذي لا قوة له فلم 
يسلب منه احد قوته. 
قصعات الله مدل العبار والمكير والقمار دن ابا ضفات محبودة: 
لأن صفات القوة والإرادة عند البشر هي صفات مخلوقة فيهم وليسوا 
هم أفقوياء .من ذوات ت أنفسهم وحقيقتهم انهم ضعفاء وما عندهم من 
ع ع ل ال اي لذلك فالإنسان ليس له أن يتكبر 
لابه السن يفو ىوا لنوى تحق هو الدع :له أزريتكقر على الضعيف. 
روفي امسر الوادى::[زواعلم ان المتكين فن.حق الخلق انندم زم لآن 
المتكين هو الذي يظهر من تفسه الكير: وذلك نقصض. .فى حق الخليق: 
لاته ليس .له كبر .ولا علق بل. ليسن«مغه إلا الحقنارة والذلة والمسيكنة:, 
فإذا أظهر العلو كان كاذيًاء فكان ذلك مذمومًا في حققه أما الحق 
سبحاته فله جميع أنواع. العلق والكبرياء فإذا اظهرة فقد اررشد الغباد 
إلى تعريف جلاله وعلوه. فكان ذلك في غاية المدح في حقه سيحانه 
ولهذا السبب 'لما'دكز هذا الاسم قبال: [سيحان الله عَنا تششركوة) 
كانه قيل: إن المغلوقين قد يتكبرون. ويذعون مشاركة الله في هذا 
الوضف لكه شبعانه مقزة عن التكبر الذى هو حاصل الخلق لأنهم 
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ناقصون بحسب ذزواتهمء فادعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى 
النقصان الذاتي, اما الحق سبحانه فله العلو والعزة. فإذا اظهره كان 
المتكبرية للخلة ))269. 

والإنسان يحب الله لأنه الوكيل: فهو يتكفل بما يحتاجه العبد, -- 
العبد على الله وفي ذلك راحة وستعادة: وبحت اللنة لآنه تواب 

رحيم ودود فيتوب على من أذثي ويغفر له ويتودد إلى عباده. فأنت إذآ 
أخطات في حق ملك من ملوك الدنيا وخالفت أمره فقد يبطش بك 
ولكن الله بظل يعفر .لك ظالما انك تعوب مهها كثرت الذنوب: فدلك 
يؤدي تلقائيًا إلى محبته. 


5 والله يرشد الإأنسان لطريق الهداية ويهديد فهو الهادي, والإنسان 
يحب من يرشده للخير ويحب من يهديه, فالله يعرف الإنسان بطريق 
القذانة وتعينة عليه ويحب'له الخير وارسل إلبه الرمل لبرشده إلى ها 
فيه نجاته وسعادته. 

والإنسان يحب الله؛ لأنه يجيب الدعاء. فكلما احتجت إلى أي شيء 
دعوته في أي وقت, فالله عنده القوة التي تحميك وعنده كل ما تريد 
وتطلب في الدنيا والآخرة. 

- والإنسان يحب الله؛ لأن الله يريد للإنسان الخير. وما يحدث للإنسان 
والمحراات فيها تكفير للذنوب, وفي ا وذ أقلة العَافِيَةٍ ل 
الْقِيَامَةحِين يُعَْطَى أل الْبَلآءِ النّوَابٍ لَوْ أنَّ جُلُودَهُمْ كانتت قُرِضَت ١‏ 
لديا بالعقار: بض ))2651, 

والإنسان يخي الله لأنه يغطي الخسثة يعشر أمثالها ويضاعقف لمن 
يشاء, و لسيئة بمثلها فقط. 

ومن الصفات الحميدة الجمالء فالإنسان يحب الله لجمال 1 


ولاحظ أنه لا يمكن تصور صفات الذات: ((لَبْس كَمِثْلِه شَةة)) 2668 لأ 
جفال الهلا يقارن:باى جمال:في الغالم: لمدى عظمته. 


فالإنسان يستطيع أن ينظر إلى جمال الطبيعة كالورود والأسماك 
والجبال :قيرى الجمال الخلاى. لكته لا يستطيع أنتتصور مدى خمال 


3) تفسير الرازى [مفاتت الغيبة أو التفسيز الكبيز] عدار احباة الراك العريىن: 
بيروت (ج: 29, ص: 514). 

7( قال الشيخ الألباني: حسن (جامع الترمذي ج: 4. ص: 603, برقم 2402). 
() الشورى: 11. 
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الخالق لأنه ليس له شبيه ولا نظير ولا يمكن قياسه على جمال الدنيا 
كلها لأنه جمال عال جدًا جدّا. فهو جمال أمتع من كل متع الجنة نفسها, 
فجمال الله يصعق الإنسان إذا نظر إليه فلا يستطيع مخلوق أن ينظر 
إليه سبحانه, مدال الله على وين سن سمال ادا والمخلوقات لأنه 
هو الذي أعطى لهم هذا الجمالء والخالق لابد أن يتصف بالكمال في 
كل شيء فلابد أن يصل جمال الخالق إلى الكمال سبحانه. فمهما أحب 
الإنسان شيئًا لجماله فهو لا شيء أمام جمال الله تعالى فيكون حبه 
لجمال الله تعالى أعظم من كل شيء. 


ثانيًا: صفات الله هي صفات خارقة وغالبة: 

القدرات الهائلة للخالق هي معجزات فوق الأسباب, كقدرة الله على 
أن يسمع كل شيء ويرى كل شيء ولا ينسى شيئًا مما يفعله العباد من 
صغيرة أو كبيرة متد بدأ الخلى إلى:قنام الساعة. 

الإنسان يحب الصفات الحميدة عند البشرء ٠‏ وحبيه أكبن لمن تتميل هذه 
الصفات الحميدة عنده فتكون أعلى من الناس؛ فيحب من يضرب به 
المثل في الإنفاق أو أعمال الخير. ويحب من يحقق رقمًا قياسيًا في 
بظطولة رياضية مثلا, ويحب الانتماء إليه ومودته والعزة به, وقد يعلق 
صوره في بيته ويكثر من الحديث عنه وينسب نفسه إليه ويفتخر بقدرة 
ذلك الإنسان الذي جعله مثلا أعلى له. 

افمثلا |13 رأيت ساحر| يقوم. بأغمال تحر ,فادت مجي. .سه وتتبهسو يبا 
يعمله, فإن قدرة الله أكبر مما يعمله الساحر في أنها قدرة كبيرة علي 
عمل أي شيء, وفي أنها قدرة حقيقية وليست سحرًا وخيالاء فمثلا 
عندما خرجت ناقة صالح من الصخرة لم تكن خيالًا حتى أنهم ذبحوها 
وأكلوضاء وقذرة الله على خلق السيماوات اعجب من السخر.وهي 
حقيقة وليست سحرًا. 

ثالنًا: صفات الله هي صفات مسيطرة: 


قدرة الله تعالى مسيطرة ؛ على الإنسان وكل شيء وتجعل الإنسان 
خاضعًا لها: فمن :مذى قدرة الله أنها فحيطة. بالإنسان ولا يستطيع 
الإنسان الهروب منها فالله يقدر عليه في أي مكان وأى وقت ويقدر أن 
تفعل .به أى. شنية:. فمن الممكن أن وكوله لختزير ,متلا يكن فيكون: كما 
أن سمع الله وبصره يصله في أي مكان وأي وقت, والله لا يغفل ولا 
ينام ففي جميع الأوقات يقدر عليك ويبسمعك ويراك. 


الس ع ص ل د لير لد 
الله وسيطرته عليه ومراقبته له ورؤيته له وعلمه به في كل وقت ولا 
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بجح عيله لقلت. من :قدرة الله المخاضرة له.فيقهر بالاستسلاع. والتذل 
والخضوع: كما تعر بالحت لفدى عظمة قدره الله وعلمة الذيبيله 
- رابعًا: توحيد الصفات: 
الخالق سبحانه له جميع الصفات الحميدة. ولا يقتصر الأمر على ذلك 
فهذة الضفات تصل إلى درجة الكمال. وقوق كل تصورات الرتسان: يوما 
عند الناسن :من الصفات الحميدة هو.مجرد غطاء من الله لهم وليست 
صفات أصيلة فيهم, فالله وحده الغني والناس الفقراء. والله وحده 
الغليم :والناسن لا يعلمون شيناء :وشكذا! 
صفات القوة عند الإنسان والتي تتمثئل في قوة جحسمية وجاه 
وسلطان ومال وممتلكات وخمر 0 بها, كل هذه الصفات ليست قوة 
له وهو ضعيف؛ لانه لا يملك شيئًا منها وما هي إلا نعم من الله عليه 
والله هو الذي يملك كل شدي قر فجميع الناس ضعفاء وليس فيهم قوى, 
ولا قوي قوة حقيقية إلا الله ((أنّ القّدَّهَ لِلّهِ جميعًا))267. 
- فكل ما سوى الله فيه كل صفات النقص والعجز والضعف وما عنده 
من صفات حميدة إنما هي مجرد عطاء من الله وليست أصيلة فيه 
وبالثالي. ليت مدخا له وانها مدكا لفن أعطاها إياه. 
5 فكل صفات القوة والعظمة والكمال في لله تعالى وحده, والانتباه 
الى ذلك يؤدي إلى كمال الذل وكمال الحبب لله تعالى. فيقول شيخ 
زهابته فالمعروب الدى لا يفظع ولا نذل له لا يكون معيو دا والحفظلم 
الذي لا يحب لا يكون معبورًا)) !209 
فمن عرف الله لم يخف من مهابة أحد غيره ولم يحب غيره ولم 
يرجو غيره ولم يخف من غيره, ووجود قدر من الشعور بالمهابة او من 
الخوف أو من الرجاء من غير الله فهذا ينشأ من ضعف المعرفة بالله 
أو صضعف المين بالله تغالي: 


ي 6ة ا 


جميع المخلوقات هي في ذاتها فيها كل الصفات المذمومة وما عند 
المخلوقات من صفات حميدة هي عطاء من الخالق ولييست أمور في 
ذاتهاء فالمخلوقات في ذاتها لا تمتلك شيئًا وليس لها حول أو قوة أو 
7() البقرة: من الآية 165. 

© المؤمنون: 76. 
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علم, كما أن الذي لديه صفات حميدة معرضة لأن تسلب منه فهذه 
صفات ذم, وجميع الصفات الحميدة هي للخالق وحده؛ فهي صفات 
دانية في داب الخالق سيحاته .لم يكتشيها من أحد ولم تعطيها أحد له 
ولا تستطية أجة أن تعاءها فه سعحابم ادن فلا يحب لذاني إلا اللب: 
وجميع المحلوقات بيغضها الإسسان 'لذاتها لضعقها ونقصيهاء .وما بحسة 
الإسان في المخلوفات هو من حب الله أي وجب فى اللددوليس 
حي لذات المخلوق؛ لأن المخلوق: في ذاته لا يملنك ولا يعلم سينا وها 
عنده من إرادة هي عطاإء مر الله ومعرضة لأن يسلبها الله منه في أي 
وقت, ار علو ل 7 وسح ري اراي جروه 
حب الله تعالى وكذلك حب المؤمنين 
افمعتى كلمة (إله) ان اللقة أي الددي تع فتكي وتفدهش سندة 
من مدى. عظوته: :قفي 'النهاية :في ريب الأئرة ((ألة يألة إذ] كختن بريد 
إذا وقبع العيد في عظمية الله تعالى وجلاله وغير ذلك من صنقات 
الريوية صرق وفقه اليذا تعض الناس حتى لا يميل قليه إلى أجد)) 
269), وفي غريب الحديث لابن قتيبة: ((ألِة يَألّه إذا تحير كأنّ القُلوب 
له عند التفكر في عظمة الله . إذا دقع القيد فى هذه الرّرجّة لم 
قحي أجد ولم تحت الأاالله غر.وجل) )2701 
د إذق المؤمن يتظر إلى ضاعب الصولجان وافجاة.والسلظان فى اونا 
على أنه ناقه لاقيمة له ها لم يكن متصلا باللة فيخي ما فيه مر هاة 
ااا 
6 1 الله ولا يتوكل إلا على | الل 5 من كقال الإيمات فإذا أحب 
شينًا غير الله (ولكن كان حبه لله أكبر) فذلك من ضعف المعرفة أو 
فالمعرفة 5 الله وحده هو النافع الضار يؤدي إلى الشعور بالتسليم 
ل ا ل ل ل د 
- كما يؤدي إلى التوكل كلى الله والشعور بالاحتياج إليه والاعتماد عليه' 
لأن الانسان لا ستتطيع أن يجلب لنفسه النقع وفهد عن تقسعة الضير 
ويحتاج إلى من يجلب له النفع ويبعد عنه الضرر. 


© النهاية في غريب الأثر -المكتبة العلمية- بيروت (1 / 62). 
5() غريب الحديث لابن قتيبة -مطبعة العاني- بغداد (3 / 728 - 728). 
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كما يؤدي أيضًَا إلى عدم وجود مشاعر 5 هموم أ وأهداف متعلقة 
الدها (١‏ بالعدر الدي يجنا جد المسافر اناء سفر): لان الشىء الذي 
ديق ول يضر لا فيمة له ولا يتم به أحق فلا يحاق من يطبن اح 
ويعيش هادثًا سعيدًا. 


- انتقال المشاعر: 
مشاعر الإتنسان:اما أن تتجهة للدنا أوتجه إلى اللة: والآخرة: واذا 
كانت كثيرًا في جانب كانت قليلًا في الجانب الآخر, فكلما زاد ارتباط 
الإنسان بالدنيا وأمورها كلما نقص ارتباطه بالله والآخرة. 

- فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وِلْمَا قَوِيَتْ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ 
صَعْرَت عِنْدَهُ الْمَحْبُوبَات وَفَلْت, وَكُلّمَا صَعْفَت كَنَرَث مَحْبُوبَانَةُ 
وَانتَسَرَتٌ, وَكدَرٍ الْحَوْفُ وَالرَجَاءٌ وَمَ أَشْبَة ذلك فَإِنَ كمَيل حو وف ن العبد 
مِنْ ريه لَمْ يَحَفْ شينًا سِواءٌ قَالَ اللَهُ يَعَالى (الّذِين لفو رِسَالاتِ 
الله وتخشونة ولا يَحْسَوْنَ أحدًا إلا الله ؟ وَإِذَا يَقَصَ حَوْفَهُ حَافَ مِنْ 
الْمَخْلُوقٍ وَعَلى قَدَرٍ تقص الحَوّْفٍِ انيه تكون الْحَوْفْ كما ذَكرَنًا في 
الْمَحَةِ وكا ال جَاء مع تقع))271 
وقول .شيخ الإسلام ابن القيم: ((إعلم أن الفلت إذا خلى من الاهتمام 
بالدنيا والتعلق بما فيها من مال اورباسة از صورة وتعلق بالآخرة 
والاهتمام بها من تحصيل العدة والتاهب للقدوم على الله عز ووجل 
فذلك أول فتوحه وتباشير فجزى))(272), 


يي يي يي سس 


33() مجموع القتاوئ - مجمع الملك :فهة لطباعة العصحف الشريف: المديتة 
النبوية (1 / 94). 
2( مدارج السالكين دار الكتاب العربي- بيروت (3 / 352). 


آااليكة - 0 1٠‏ كان ة. الا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الفصل الثاني: أثر المعرفة والجهل بالغيبيات على الهموم 
والانفعالات والأخلاق والكلام والعمل 


الإنسان بتاكو بالأمر ويعمل له على قدِر شعوره بخطورته:, فإذا كان 
أمرًا خطيرًا ولم يشعر بخطورته فلن يتأثر به ولن يعمل له؛ والعكس 
صحيح فإذا كان أمرًا تافهًا ولكن لديه شعور خاطئ بأنه خطير فسوف 
ا تر مشاعره به وسوف يعمل له. 
فإذا لم تتأثر مشاعر الإنسان وحياته وعمله بالخالق والآخرة فهذا 
ترجع إلى أنه لا يشعر بخطورة معنى الخالق والآخرة, وهذا معناه أنه لا 
يزال جاهلًا بالله والآخرة. 


أثر المعرفة على انشغال الهموم والكلام: 

يجب أولًا أن نفرق بين شغل الهم وانشغال الهم؛ فالإنسان يشغل 
همه بالأمر ليعرفه أو فيما يصنعه تجاه هذا الأمر. أما انشغال الهم فهو 
أمر تلقائي ينشا من الانتباه لمدى خطورة الأمر, وكلما تذكره انتشغل 


به طمه. 


القاعدة الفطرية تقول بأن الإنسان إذا عرف أمرًا خطيرًا فإنه يفكر 
في هذا الأمر ويتشغل به همة: وإذا علم أمرًا تافهًا فإنه لا يهتم به فلا 
تفكر فيه ولا يحفل'له هما بولا شغلل باله به 

- فالطبيعي أن الإنسان ينشغل همه بالأمر الخطير ولا ينشغل همه 
بالأمر التافه وحيث أن الآخرة ولقاء الله هو أخطر من كل أمور الدنيا 
فالطبيعي أن الإنسان ينشغل همه بالآخرة ولقاء الله والإعداد لذلك. 

- ويستمر انشغال الهم طالما أن الخطر ما زال قائمًاء وإذا كان خطر 
مرتقب متوقع في المستقبل فيظل يفكر فيه حتى يقع. 

فالفرق بيننا وبين. السلف الصالح هو أن الآخرة ولقاء الله هو الذي 
كان يشغل عقولهم أما نحن فما يشغل عقولنا هو الدنيا وأموزها. 
فالآخرة مشكلة كبيرة لا يدري الإنسان ما يحدث له فيها مهما وصفوا 
لك قدا يدعو الإنسان للقلق والتفكير في الأمر ويجعل صورة الآخرة 
ومشهد اليوم الذي يموت فيه ومشهد وقوفه عام الله ومحاسبته له لا 


يكاد يفارق ذهنه, وفي تفسير الطبري: ((عن مجاهد في قوله: 0 
أَخْلَصَتاهُمْ بخَالِضَةٍ ذكرَى الدّار14 قال: بذكر الآخرة فليس لهم همٌ 


غيرها)) 73 . وفي تفسير بحر العلوم للسمرقندي: ((قوله عز ل 
3 () تفسير الطبري ‏ مؤسسة الرسالة (ج: 21, ص: 28)). 


اليل 3-3 لدم 8٠‏ كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


(إتا أخلصناهم بِخَالِصَة ذَكْرَى الدار) يعني: اختصصناهم بذكر الله 
تعالى وبذكر الجنة, وليس لهم هم إلا هد الآخرة))2742, 
موكدلك قدرة الله يلا جدوو هي من عست واحظر واشي ها يفكن قلا 
والإنتمان المشقول بشيء يذكرة على لشاته كني ا وشتكلم نه 
- الهم الدائم والهموم المؤقتة: 
الهم الداتم هو هم فسيظر على الأتسان لا ينساة طوال عفرة: 
الإنسان الذي يسافر إلى مكان مجهول لا يعرفه, وهناك يتم عرضه 
على محكمة تحكم عليه إما بالخلود في العذاب أو النعيم. فهو خائف 
من هول الأمر الذي هو مقبل عليه لأنه يتوقف عليه مصيره وحياته 
كلهاء ولكن هناك مخاوف أخرى مؤقتة بسيطة أثناء. سفره إلى هذه 
المحكمة وهي هل يجد استراحات قريبة يستريح فيها أم لا؟, وهل ينفد 
ما عنده من ماء؟, وهل يحد مكانًا قريبًا فيه فاء ؟: وهل يوحد شيء 
يعرضه للأذى أثناء سفره؟, كل هذه مخاوف يحمل لها هما ولكنها 
ليست بشيء أمام الخوف الأكبر الذي يسيطر عليه وهو ماذا يجد وماذا 
يكون مصيره عندما يصل إلى ذلك المكان الرهيب؟!. 
- فكذلك الدنيا هناك بعض الأمور التي يخاف منها الإنسان والتي قد 
تفرضه اللاذى لكتها:مخاوف مؤقتة عايرة وخوفة الأكين مرونيوم القيافة 
والحساب ومن لقاء الله تعالى وهو خوف دائم لا يفارقه. 


د كما أن المؤمن قد يفعل: المعاصي فالكافر أيها يتعل المغاضي: 
وكها أن المؤمن مظالي بترك المعاصي: فالكافر ايها فطالي يترك 
المعاصي!؛ ففي كتاب الجموع البهية, للعقيدة السلفيةئ ((مسألة: رهل 
الكفّار مخاطبون بِقُرُوع الشّرِيعة: قَوِلْهُ تعالى: (و وَوَبْلٌ للْمْسْرِكِينَ لين 
لإيْوْنُونَ الرّكياة وَهُم بالآخرة هم 5إفزون) قد اشتة سُْتَدل بعص غآءِ 

الأَصُولٍ بهذو الآبة الكريقة. على ١‏ نَ الكقار مُخَاطبُونَ بفُرُوعِ الشريقة' 
لآم تَعَالى 2 صَرَح في هذه آلبّة الْكَرِيمَةٍ بام مُشِرك ن: وَإنَهُمْ كَافِرُونَ 
بالآخرة, وق : تَوَعَدَهُمْ ان عَلَى شِ ركهم وَكْفْرِهِمْ بالآخرة وعدم 
إيتائهم الي ةَ سَوّاء قَلَنَا إن الك ةَ في الآية هي 00 المَال المَعروفقة 9 
أو رَكَاهُ الأَبْدَانِ بِفِعْلٍ الطاعَاتٍ وَاجْيِتابٍ الْمَعَاصِيء وَرَكَمَ بَعْضُهُمُ الْقَوْلَ 


24) بحر العلوم للسمر قندي (ج 3 ص: 0). 
اليك 0 3 .اق >انااة. الالالالالا حجار كك 


اعم تله عا نا اج لاياييالنا 


الأخير' أ سورّة ة فَضّلَتْ هذه مِنَ القَرَان الثازل بمَكة قبل الهجرّة, 
وَرَكَاةُ الْمَالِ الْمَعْرُوَةُ إِنّمَا فُرِصَت بَقْد الْهجرَة سنة الْتَتينِ 


وَعَلَى كُلّ حَالٍ, فَالآبَةُ تَدُلٌ عَلَى خِطَاب الْكْفَار يفوع الإشِلام, أَغْنِي 
امَتَثَال أَوَامِرهِ وَاجِتَنَابَ اتواهيق وما دَلَْ عله هذه |الآر الكريفعة مِنْ 


25 


كَوَنهم مخاطيين ذلك والهة تفدئون على در ويُقاثوت عَلَى 
الْمَعَاصِي جَاءَ مُوطك] ف فِي آيات أخر قوم تقالي عَنْهُمْ مُقَرّرَا لَه: [ما 


الهعر بسبي يري بيوم 8 ٍِ ٍ الى: 

كت ثَمَّ | ج م : . هِ دَرْعَة 0 بَعونَ 0 1 
7 3 ' -1- .ل" | 
7 . 1 9 يبحص 


الإنسان المعاصي لا ندري هل هي ناشئة من ضعف إيمانه أم من غياب 
الإيمان من قلبه لذلك نتعامل مع الإنسان من ظاهر إسلامه لأننا لا نعلم 
ما في قلبه. 

لتك العياصي سا من صمي القن اوكياب الدر اوعييف 
المعرفة أو غياب المعرفة. والطاعات تنشأ من المعرفة واليقين. 

- فمثلًا لو قيل لإنسان أنه إذا وقع في شهوة من الشهوات فإنه سوف 
يوضع في داخل الفرن الذي ينضج فيه الخبر بأحد الأفران مثلًّا حتى 
يشوى جلده ولحمه, وعرف ذلك معرفة حقيقية فإنه لن يقع في شهوة 
يدا وكلما عرصت له شهوة تذكر "فرن الخبز"! وكذلك إذا تصور 
الثواب الهائل للطاعات لسارع إليها ولم يضيع هذه الكنوز الهائلة. 

أثر الجهل وضعف المعرفة على الظاهر: 


الجهل وضعف المعرفة له أثر على الظاهر تعرفه من خلال سلوك 
الإنسان وانفعالاته وردود أفعاله وكلامه, فتجده يبتعد بسمعه وبصره 
وكلامه وهمه عن الغيبيات وكل ما يتعلق بها ويترك أي عمل يتعلق 
بالغيبيات بطريقة الهروب والتجاهل وعدم الحديث في الأمر والتعامل 


) الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره 
أضواء الييان(1/  )68-:67‏ مكتية. اتن عباس. فضر. 


اليك - لدم ٠‏ كان ة. الا لالالالا حج] ةم 


اع تل هعا نا اج لاثايايالنا 


كأنه لم يسم عن القببيات: ولاهم له إلا امال وانديا ولا كلام لبه إلا 
عن أمور الدنيا. وهو يعيش كأنه لم يسمع عن الدين أو كأنه لا يفهم 
ولا يعادي ولا يتاثر به, عدو من ستلوكه أنه | نسان عادى كل تفكيره في 
أمور الدنيا وكل: عمله للد كالقصابا التي تتقهل همه وسكيرة. ر كلا 
ونقاشاته وطموحاته كلها أمور الدنيا ومشاغلها وليس فيها الآخرة, 
ويتجاهل أى شيع فيه تذكير الله والاخرة كأننة لم بيسمع: فلا يحب أن 
يذكره أحد بالله والآخرة والموت والآيات الكونية والحلال والحرام ولا 
يرد على المتحدث إذا تكلم في ذلك, ويهرب من سماع ذلك, ولا يتكلم 
في الأمر مع أي أحد, كأن الأمر غير مطروح أصلا كأنه أمر تافه, ولا 
يُدكر نفسه بذلك ولا يفكر في ذلك ولا يتحدث بذلك مع الناس ويبتعد 
عن كل ما يذكره بالله والآخرة كالأذكار والقرآن وغير ذلك فالآخرة 
ليست في همه ولا على باله ولا في حساباته ولا في مشاعره ولييست 
هدفه. 

وفرعه على الفال وكل غملية للمال ذكل كلامة عن المال والجسية 
والحقد على من يملك المال. 


ويعيش كأنه لا علاقة له بالغيبيات, فلا يتأثر قلبه ولا عمله بالغيبيات, 
كانه لارب ولا آخرة, فيعيش للدنيا فتكون مشاعره وهمومه وأهدافه 
للذنياء حمسا غره لسن فيها أي تعلق بالدين اد حت واد كر ولد حوضولا 
زجاء وكل تعلق مشاعره بالذنياء وكذلك أهدافة للدنيا فقط: 


5 وهو إنسان مادي دنيوي يعيش للدنيا, ٠‏ وهدفه أ يعيش في سعادة: 
وإما أنه يريد السعادة لنفسه فقط أو يدعو إلى السعادة للجميع, فإذا 

الك لجرك اوت بو وك عر ور الو 7 

يظلم غيره. 

لكننا لا نستطيع أن نحدد هل هذه الآثار الظاهرة ناشئة من الجهل 

بالله والآخرة أم من ضعف المعرفة, لذلك نتعامل مع الإنسان من 

ظاهر إسلامه؛ لأننا لا نعلم ما في قلبه. 

أثر المعرفة بالله والآخرة على حل مشاكل المجتمع: 

إذا أردنا أن نحل مشاكل المجتمع فالحل هو تحقيق المعرفة بالغيبيات 
عند الناسنء فهم عتدتذ ينظرزون الى حقيقة الال والدنيا والشنهوات 
وحقيقة مشاكل الدنيا بالمقارنة بمشكلة الآخرة, وعندئذ لن تكون هناك 

سرقات ومشاكل... إلخ. بل إن مفهوم المشكلة سوف يتغير فلن 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اع و تله عا نا اج لاثايايالنا 


تكون مشاكل الحياة هي المشاكل التي يعاني منها الناس وإنما سوف 
تكون. مشكلة: الناس الوحيدة هي النحاة من النار وذخول الحنة: ولن 
تمثل مشاكل الحياة شيء؛ م في 00 00 وهم و سبيل, 
لان لله موف 5 0 أما مشاكل الدنيا فهينة 0 
بزوال الدنياء وما الدنيا إلا أيام قليلة نعيشها كيفما اتفقي. فلن تزول 
مشاكل المجتمع إلا إذا.تغيرت العقول والقلوب: ((إِنَّ الله لا يُعَيُرٌ مَا 
يقوْم حَتّى يعيروا مَا أنه نعسهمّ)) م470 فحب الدنيا وتعلق المساعر 
ا ا 7 والقلوب فسوف يختفي التنافس على 
اليا وبالتالى تكتني المشاكل: لأن كل المشاكل جاني مين النافس 
على الدنياء كها يكون عند الناسسن عندتة الرضا والقناعة؛ لانهم علفوا ان 
أقل نيع :عندهم هو نعمة عظيمة رمن الله عليهم فيحمدوا الله تقيالى؛ 
كما أن مفهوم السعادة سوف يتغير فلا تكون السعادة عندهم في 
المال والدنيا وإنما تكون السعادة عندهم في رضا الله ودخول الجنة, 
أما إذا لع كر الآخرة لها وجود حقيقي في هم الإنسان ومشاعره فإنه 
لنسامج أحدا؛ لأنه لا بشعر بأن.هناك جراة على.ها يفعل: وسيعيش 
حياته يحصل أكبر ما يستطيع من المتع والمال ولو من غيره من 
الناس, ويكون حريضًا على عمره؛ لآن ما في حقيقة مشاعره انه إذا 
مات فلن يجد شيثًا وأن الحياة هنا فقط ولا حياة أخرى فيجتهد أن 
يحضل كل ما يستطيع قبل أن ينتهي كل نتن ع فيكنون السيرقات وكل 
أنواع الظلم ويعيش الناس كالوحوش في الغابة؛ القوي يأكل الضعيف, 
والناس عندئذ هم في الحقيقة يتعبون انقسهم بانفسهم, ٠‏ وهم في 
الحقيقة يسرقون أموال بعضهم بعضًا ويرتشي بعضهم من بعض 
ويصنعون المتاعب لأنقسهم ويستمد ون السعادة من امور يخترعونها 
ويصنعون تعقيدات للحياة بدون داع وهكذاء ويتكون مجتمع من 
المنافقين يتحدتون فيما بينهم بمعسول الكلام وقلوبهم. حاقدة بعصهم 
ل رويد كيم السو 1 موسي 7 
التاس فيكون الوارع الداخلى'الذى تجعلهم تتركون. الشر والفشتاة هو 
من خشنية: الله: فإذا لم يتحقق ذلك فمهما صنعت من القوانين:فلن 
يجدي, ومهما وضعت من الأجهزة الرقابية فستأخذ الرشاوى وستحتاج 
إلى أجهزة أخرى شراقب: عليها وهي بدورها ستحتاع إلى من ببراقيه] 
وهكذاء فلابد أن يكون الأصل أن الناس تترك الشر والفساد خوقًا من 
الله وليتن حدقا من القاتون. وهذا .هو الذي يتقعيم في الدتا والاخرة. 


() الرعد: من الآية 11. 
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والإنسان إذا كان مغرورًا بالدنيا فهو لا يريد أن يفرط فيها؛ لأنها كبيرة 
عنده فيريد أن باذ ها عند الناس ويظلمهم ويأخذ حقوقهم ويكره 
الخير لهم, أما عندما يعقل الإنسان حقيقة الدنيا وضآلتها فإنه لا يبالي 
ع اح ا ا ل ام ل 0 
الله. 

فلابد أن يتغير مفهوم المشكلة, فالسعادة ليست في حل المشاكل 
الدنيوية ولكن السعادة هي في الجنة. ولو أن جميع مشاكل المجتمع 
الدنيوية تم حلها فلن يصل الناس إلى تحقيق السعادة؛ لأن الدنيا 
ليست مؤهلة لتكون دارًا للسعادة, فالله حكم أنها دار شقاء وتعب 
وليننيت دار سعادة: ((لَقَدْ خَلَفْنَا الإنسان في كبَدِ))”277, ولكن هناك من 
لايزال يتسابق في جمع الدنيا من الأموال والأولاد والمناصب 
والشهوات, فهو كمن يخبط رأسه في الحائط؛ لأنه لن يجني شيء, كما 
أنه كلما تم حل مشاكل تستجد مشاكل أخرى: وكلما حقق الإنسان 
طموحًا يستحد طموحًا آخر ويموت الإتنسان وعكنده ظول. أضل: ؤلم 
يحقق السعادة!!. 


فعدم الشعور بالغيبيات عند أفراد المجتمع أو أكثرهم يؤدي إلى توجه 
المجتمغ تجاه الدنيا والفاذة والشهوات: وتصبح القضايا العامة التى.تهم 
الثاين .هى كيف يعيشوا جيائهم الدنيؤية ونتمتعوا يهنا من التفاقس علن 
العال:والنظر إلى قوزات النشناء والمظاهر والتلهي بيضوم 'العناة 
والطعام والشراب... إلخ. وتصبح المشاكل والهموم التي تشغل الناس 
كلها أقود :وليوية وكان :ل ظرة الشوت مكل :ولا حمل اخق لها هما 
وكان الموت ليسن بمشكلة, وكانة ليس أحذا مهيبا في السماء يهيمن 
على كل شيء, وكأن الغيبيات لا تمثل أي مشكلة, وعندئذ يكون رأي 
الإنسان ومزاجه وهواه وما يشتهيه هو المقياس الذي تقوم عليه 
الحياة. 


يي يي م م سس “ششسشضضس: 


27( البلد: 4. 
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الباب الرابع: حقيقة العبادة القلبية والأدلة على أنها شرط 
في الإيمان 


مفهوم العبادة القلبية (المشاعر والهدف) 
من شتروظ المعرفقة وجوة العبادة القلبية كاتر لهاء فغياب الغبنادة 
القلبية مغناة عياب المعرفة. 


1 الأدلة على شرك الإرادة (غياب الهدف). 

2 الأدلة على أن غياب المشاعر المتعلقة بالله والآخرة شرك قلبي. 
3 الأدلة على عبادة الهوى (تعلق المشاعر والهدف بالدنيا). 

5 والمشكلة هي أن الإنسان قد يحدرسب انه يحب الله ويخافه وبرجوه 
ويعيش من أجله, وفي الحقيقة هو لا يحب إلا الدنيا ولا يخاف إلا منها 
ولا يرجو غيرها ولا يعيش إلا لها. لذلك قمنا ببيان حقيقة الهدف 
والمشاعر والحالة النفسية المميزة لها حتى يكتشف الإنسان حقيقة ما 
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الفصل الأول: حقيقة الهدف وشرك الإرادة 


- مفهوم العبادة: 

العبادة تكون بالقلب وبالجوارح, العا بالجوارح مقتاها خضوغ 
1 تعظيما (حبا وذلا): 

مغرقة الله تغني الشعور بالمهابة: ومعرقة النفسسن تعني الشعور بالذل 
فيعبد الله تعظيما له لأنه المستحق للعبادة وطلبا لرضاه. 

ولاسظ أن الشعور بالمهابة والشهور بالذل كلاهها وجمان لعملة 
واحدة, فبالنظر إلى الله هو شعور بالمهابة, وبالنظر إلى حقيقة النفس 
هو شعور بالذل. 

حب الله معناة الاعجاب والاتنار بمندى عظمة ضفات الله تعالن: 
فيخصع بكوارخه تعظيها لله تغالي: 

2 خوفا من العقاب ورجاءً في الثواب. 

: 0 أن خضوع لجوار . تعظيمًا لا يرتبط ان عار 0 
هذه الأسباب جميعا. 

كيف يؤدي الحب والذل إلى العمل تعظيما؟: 

- المحب يرى محبوبه عظيما في صفاته الحميدة فيعمل له تعظيما له. 
الذي يرى غيره عظيما ويرى نفسه ذليلة فإنه يعمل له تعظيما له. 

- مفهوم الهدف: 


الهدف هو طريقة الحياة التي يختارها الإنسان لنفسه. 
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- هناك طريقتين. للحياة هما: إما أن يعيش الإنسان لنفسه أو يعيش 
لغيره (لله تعالى), فالطريقة الأولى معناها أن يعيش حرا لنفسه., 
والطريقة الثانية معناها أن يعيش عبدًا لغيره (لله تعالى) وهفي عبادة 
الله.وطاعته:.وقة.يحسي: الإنسان أنة يغيش عبدًا لله وفي الحقيقة هو 
يعنيد الدنيا وهو لا يفهم .معدي العبودية: وتوضع ذلك كالثالى: 


- معناها أن يعيش الإنسان لنفسه على أساس أن السعادة في الدنياء 
ويختار شكلا يعجبه من أشكال السعادة في الدنيا ويعيش له. فيعيش 
للمال 5 للشهوات أو للمظاهر أو أي شبيء أو مجموعة من الأشياء من 
أمور الدنيا. وهذا هو عبادة الهوى (وقد أوضحنا ذلك بالفصل م 


- البعض يحسب أن هناك أعمال لله وهناك أعمال لتحقيق رغبات 
النفكس» ويحسب أنه بذلك يحقق العبادة بالجوارح, فالعبادة بالجوارح 
معناها أن تكون أغمال الجوارخ فينية على أساس تحقيق عرادات الله 
وليس رغبات النفس. 

تصور أنه تم بيعك في سوق العبيد مثلما كان يحدث في الماضي 
فاضيحة عبدًا وخادمًا لسيدك, هل تقبل هذه الحال الآن وأنتت في 
عصر الحرية؟!, هل تقبل أن تضع نفسك تحت تصرف غيرك؟!. وهل 
تقبل أن يتحكم فيك غيرك؟!, وهل تتحمل هذه الحالة النفسية من 
الخضصوع وطوال عمرك؟!, فالطبيعي أن الإنسان يعيش حياته نناء على 
ما يريده هو لنفسه وما يحبه ويهواه لنفسه وما يحقق رغباته, ولكن هذا 
الأمر صحيح فقط إذا كان الإنسان غير مملوكا لغيره وليس هناك أحدا 
يسيطر عليه ويستطيع أن يفعل به ما يشاء وإذا كانت قدرات الإنسان 

من القوة والرؤية والسماع والكلام هو الذي ده لنفسه. 

- فمن عرف الله والآخرة معرفة حقيقية تحققت عنده مشاعر التعظيم 
(الذل والحب) والخوف والرجاء فإنه يختار المعيشة علق أساس هذه 
الطريقة الثانية تعظيما وخوفا ورجاءً. 

- ومن لم يعرف الله والآخرة فلا تتحقق عنده هذه المشاعر وبالتالي 
يختار الطريقة الأولى لأن الذي لا يعرف الخالق والآخرة كأنه لم يسمع 
عن الخالق والآخرة. 

هل يستطيع الإنسان أن يعيش لغيره أي لا يعيش من أجل نفسه هو 
ولكن من أجل أحدًا غيره, إن الخضوع معناه أن تعييش لغيرك, وتعيش 
تحت سلطة وسيطرة غيرك عليك وتقبل .ذلك مستسلمًا ذليلا خاضماء 
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إن المسلم يعيش لله بل ويموت أيضًا لله: ((قل إنّ صَلاتِي وَتُسْكِي 
وَمَحَيَاي وَمَمَاتِي لله َب العالميت)) 275 


- معنى خضوه الجوارح أي الاستسلام أي إسلام النفس وكل ما تملك 
إلى مالكها الحقيقي وهو الله سبعحانه. اي التجرد من كل ما تملك 
لتنسبه إلى مالكه الحقيقي وهو الله سبحانه, فتكون كالميت بين يدي 
مغسله يفعل به ما يشاء, أي تكون كالميت بين يدي الله يفعل بك ما 
يشاء, فالإنسان عبارة عن مادة مصنوعة تتحرك وفق أمر الصانع, 
ومصنوعكة بالكيفية التي صنعها بها, فلابد أن تشعر أنِك مادة مصنوعكةق 
في يد غيرك يفعل بك ما يشاء. لذلك فالخضوع هو أصعب شعور على 
النفس. فأنت مستسلم مغلوب على أمرك من الله والله غالب على 
أفرة: 

النفس تستكبر أن تعيش معيشة العبيد. والإنسان لا يريد أن يذل لأحد 
أوبعيش كاشير أو خادم تليق ازافر سيده., ولا بريد أن تلفي إراذقه 
ورغباته وشخصيته المستقلة ويعيش تابعًا منهزمًا تحت إرادة قاهر له, 
وترقض: أن يقمد تقسسه ‏ باوامد لاحن علية, ولاءترنية انمتحلن عن حريقة 
ليعيش خاضعًا كالعبد الذي كان يباع ويشترى في الماضي. 


فهل تتصور لو أنك تعيش حياتك بناءً على ما يريده ويحبه شخص آخر, 
فكانك إنسان الي تسير بالريموت كنترول فما يريده هذا الشخص 
تقفله له وها يحبه تقعله لم فالإتسنان الالى ليس له جياتتة الخاصة 
ل لطس سير ص ل و ور امارج د 


- فمعنى أن يعيش الإنسان عبدًا هو أ يعيش حياته وفقا لأواهن الله 
تعالى وأكثرها أؤاهن تخالف رغبات نفسه, وهذه المخالفة مقصودة من 
الله تعالى حتى يتبين أن الإنسان خاضع لله وليس لما يريده هو لنفسه: 
((لنخ تتالوا الم حَتّى تنفقواءهِقا تعتون))9“. وبتغبيز آخر شهوتغليب 
مراد الله لمن ل 0 تحبه نفسك, وأضعب شيء 
على الرضعان بهو أن يتنازل عن إرادته. 
- والإنسان عليه أن يختار لنفسه الطريقة التي على أساسها يعيش, 
هل يبني حياته وفقًا لرغبات نفسه أم مخالفة نفسه ووفقا لمراد الله؟ 
فلمن تستجيب؟ ((فَأْيََا مَر5 مَنْ على (37) وَآنَرَ الْعَيَاةَ الدّنيَا (38) قِإِنّ 
الْجَحِيمَ هي المَأوَى (39) ) وأَينَا م عن عياف ققام ريه :وتهى التننين عن 


8) الأنعام: 162. 
79 ال عمران: 92. 


20 لحك 5 
/لأليكة ->»- ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


الْهَوَى (40) فَإِنّ الْجَنَّهَ هي الْمَأُوَى))250. 
- مفهوم النية: 
'الثية في الهدف ولكن على مشتقوق كل عفل على جدة: فالهتدقف هنو 
اخبار طريقة الجياة التي من أحلها اعيش. 
:فالنية لها تقس دوافع الهدف» أي أن الإتساة يعمل العمل تعظيما لله 
(حبا وذلا) وطلبا للجنة والنجاة من النار. 
- وكذلك نية الإنسان إذا كانت للدنيا والمال فهي تنشأ من تعظيم الدنيا 
والمال وخوفًا من ضياع الدنيا والمال ورجاءً في الحصول على الدنيا 
والمال. 
لماذا يتجاهل الإنسان الغيبيات؟: 
- لسببين. هما: 
1 لا يريد أن يعيش عبدًا فيتجاهل الخالق وكلامه للناس. 
2- يريد أن يعيش الحياة العاجلة (الدنيا4 فيتجاهل الآخرة. 
- ونوضح ذلك كالتالي: 

إذا علمت أن إنسانًا ما هو أقوى منك, فهذا معناه أنك تشعر بضعف 
نفسك والذل له .ومعناه أن تخضع لقره إذا أمجرك وإلا عاقبك, وانت 
مو لا بيه إن تزسسر العف وا نزي إن لخي ( جر اجة بجا 
تصنع 3 تتجاهل أن هناك من هو وانوصه منك التبنسى ذلك الصر (وهذه 
لأحد. 
هذا ما يحدث مع معرفة الإنسان بالله والآخرة, فتعلق المشاعر 
والهدف والهم والعمل بالدنيا والسعار عليها أثر لغياب المعرفة 
الجقيقية بالله والآخرة. 
لأن الإنسان إذا لم يعرف الآخرة فإنه سوف يرى المال عظيمًا 
والشهوات عظيمة عظيمة وسوف يخترع انمه أهدافًا دنيوبة . 

الإنسان مغرور بنفسه وبما يملك, فهو يريد ألا يعيش ذليلًا خاضعًا 
لأحد (لله) رمقيدًا بالدين, وهذا معناه استكبار عن عبادة الله: ((إِنْ فِي 

صُدُورِهِمْ إلا كِبْر))2811. 


() النازعات: 37 - 41. 
©() غافر: 56. 
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قالخضوع 0 0 ان 0 الناس أذلاء 0 ل قهرًاء 
ولا يستطيعون الخروج عن سلطان الله؛ لأنهم جميقًا واقعين. تحت 
سيطرته وسلطانه وقوته وهم ضعفاء أمام قدرته وهيمنته عليهم, 
فالإنسان خاضع رعمًا عنه. والإنسان إذا عرف معنى الخضوع الكوني 
معرفة حقيقية تحقق عنده الشعور بالخضوع وأدى ذلك إلى خضوع 
الجوارح فيعيش حياته خاضعًا لله تعالى. 

وسواء رضي الإنسان بالخضوع الكوني أم لم يرض؛ وسواء شعر به 
أم لم يشعر فهو خاضع رغمًا عن أنفه ولا يستطيع الخروج عن الخضوع 
لله إلا إذا استطاع أن يخرج من ملكه ومن تحت سمائه ومن فوق 
ارضة فاك استطات ان بجع هينه من المونثة ومن الخرصض ومة 
البعث والوقوف بين يدي الله تعالي!, فالإنسان خاضع لله ومشيئته 
خاضعة لله تعالى, والإنسان لا يريد أن يعترف بأنه خاضع لله كونيًا حتى 
لا يشعر بالخضوع أو يعيش خاضعًاء فيتناسى أنه واقع تحت قدرة الله 
ففراقيته وتناسى أنه لن يستطعة أن يقلت مته: فكل. ىه يدعوة إلى 
الشعور بالخضوع يتناشام: والإنسان- الذي بريد المروب من الخضوع 
الكوني مثل. الذي يزيبه الهروب: من الفوت يتناسى مسيالة الخضوع 
الكوني. وعيق كانه غير خاضمة: فهو بذلك يحسب أنه يهرب من 
الخضوع الكونيء وهذا من الغباء, لأنه يكون كالنعامة التي تدفن رأسها 
في التراب حتى لا يراها الأعداء!. 


ثانيًا: يريد أن يعيش الحياة العاجلة (الدنيا فيتجاهل الآخرة: 

الذي يريد أن يعيش للمتع العاجلة في الدنيا لايريد أن يذهب إلى 
الآخرة, ونظرًا لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الذهاب 0 
آخرة رعم النقيق التاق بها: وهذه حيلة الأحمق.. 

كل إنسان يوقن يقينًا تامًا بأنه سيموت, ولكن الإنسان لا يريد أن 
يموت, فيلجا إلى حيلة وهي أنه يتجاهل قضية الموت ويتغافل عنها ولا 
يشغل همه بها ويعيش كانه لن يموت وبذلك يتوهم انه لن يموت!. 

كل الناس مسافرون إلى الآخرة ولقاء الله تعالى رغمًا عنهم سواء 
رضوا بذلك ام لم يرضواء وكل الناس ذاهبون إلى الموت رغمًا عنهمء 
والفرار من الآخرة ومن لقاء الله ومن الموت وتناسي ذلك والتغافل 
عنه وتجاهله لن يفيدهم شيئًاء ((بل كانوا لا يَرَجُونَ تُشورًا))252. 


*() الفرقان: 40. 


اليل - لد 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


- فالهروب من الآخرة بالتغافل عنها لن يمنع من مجيئها ولكنها حيلة 
الأحمق. 

- فيمكن تشبيه ذلك بإنسان يعيش في منزل آيل للسقوط, لكنه لا يريد 
أن ل ا يصع د ا ار و اا 0 


ل لكفهة لابرد أن نترة 
الدنيا التي يعتبرها داره وفيها متاعه فماذا يصنع؟5 يتنااسى الأمر كاننة 
غير حاصل ويشغل تفكيره بأمور أخرى حتى لا ينشغل تفكيره بذلك 
الأمر. وهذا من الغباء طبعًاء أما العاقل فيظل تفكيره منشغلًا بهذا الأمر 
طالما انه ما ها را مفيماا كي هده الدنيا. 

((قل إنّ الْمَوْت الذي تفِرُونَ مِنْهٌ فإنه ملاقِيكُم ))2031, ((وَلَتَجِينَهُمْ 
أخرض الناس. على خناو ومن الذين اشركوا ها ا لو يعقز أل 
0 هُوَ بِمُرَخْرْحِهِ مِنَ الْعَدَابِ أن يُعَشِّرَ وَاللَهُ : بتصيرٌ بمَا يَعَمَلونَ)) 


لماذا لا يريد الإنسان أن يعيش للآخرة؟ لأنه لا يحب حياة الخضوع 
فيهرب من الخضوع ليعيش للدنياء فهو يؤثر الحياة العاجلة التي يراها 
وبغيش. فيها الآن عن العياة الأجلة الغببية التى لا يزافاء قلا وريه ترك 
محبتة للذنياء .ولا يعتبر الذنيا مؤقتة: للننسفر ولا وار امتحان: لذلك فهو 
يتجاهل الآخرة. 

المعرفة بالخالق والآخرة هي السبب الذي يجعل الإنسان تلقائيًا 
يعيش عبدًا. لذلك فهو يتناسى الله والآخرة حتى يبتعد عن السبب الذي 
يجعله يعيش ذليلا. 

فهو يريد ويرجو ألا يكون هناك آخرة وحساب -رغعم أن القضية ليست 
بمزاجه-لأن وجود الآخرة يفسد عليه حياتم ويجعله يعيش للآخرة, فيلجاً 
إلي تجاهل الآخرة (نسيان الآخرة): ((إِنَ الّْذِين لا يَرَجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضوا 
يالحيّاة الدُّنْيَا وَاطْمَأنُوا بها والذين هُمْ عَنْ آيَاتَنَا عَافِلُونَ (7) أُولَيِْك 
مَأَوَاهَمٌ التاق يما كانوا يكسئون))2851. 


يي يي يي سس 


©() الجمعة: من الآية 8. 
4( البقرة: 96. 
25) يونس : 7 8 
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مفهوم شرك الإرادة ومفهوم الإخلاص: 
شرك الإرادة معناة امرين هما آنه لا يريد أن تعيش دللا ولابيوية أن 
يترك معيشته من أجل الدنياء لذلك هو يتجاهل الخالق والآخرة. 


- وعكس شرك الإرادة هو إخلاص الدين لله تعالى, أي هو يريد أن 
يعييلن خاضعا لله تعظيمًا لله (ذلا وحبا) وخوقًا ورجاءً: ((قل إِنّي امِرَث 
أن اأعبد الله مخْلِضًا لَه الدّيتح))(256). 


5 القرآن يعبر عن الهدف بكلمة (يريد) وبكلمة (يرجو) وبكلمة (الوجه) 
وبكلمة (الإخلاص) كالتالي: 


((مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحيّاة الدَنَْا وزيتتها نوف إِلَيْهِمْ أعمالهُمْ فيها وَهُمْ 5 
لا يَْحَسُونَ (15) أوليِكَ الذين ليس لَهُمْ فِي الآخرة إلا الثَّارُ وخيط قا 
صَبنَعوا فِيهَا وَبَاطِلٍ مَا كاثوا يَعْمَلُون))267. 

- ((مَن كَانَ يُرِبدُ العاجلة عَجَلْنَ لَه فيها ا تسَاء لمن ثربة ثم علا لَه 
0 جَهتُمَ يَضْلَاقامَدمُومًا عدوا (18) وَمَنْ ارَادَ الآخر وَسعى 27 7 ع 

وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأولَيْكَ كان سَعْيْهُمْ مَشْكورًا)) !2093 

((مَنْ كان يريد خرت الآخرة زد لَه في حَرَيْهِ و وَمَنَ كان يُربِدٌ حَرْتَ 

دنا ُْتهِ مِّْهَا ومَا لّهُ فِي الآخرة مِنْ تصيب )) 0501 

1 ((قكرج على قؤمع في رنتيد قال الذين تريذون الحياة النذها يا لذت 

لَنَا مِثل مَا اس 00 إن لَدُو حظ عَظِيمٍ (79) وَقَالُ الزين أذنوا العِلمَ 

و م واب الله خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ ضَالِحًا ولا بُلَقَاهَا إلا الصَابِرُون)) 


4 


يا 


وفي التفسير الوسيط للواحدي: (([إنّي وَكَهْتُ وَجَهِيَ [الأنعام: 79] 
قال الزجاج: جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عز وجل))(291). 


- ((قَإنْ حَاكُوكَ 00 وَجْهِيَ لِلَه وَمَن البَعن))292, ((وَأَنْ أَقِمْ 
وَحَهَكَ للدين. عَنِينَا ولا تكوتن مر من الْمَشُركين))0031, ((قأقمْ وَحْهَكَ 


6() الزمر: 11. 

27 () هود: 15: 16. 

5 ) الإسراء: 18, 19. 

9( الشورى: 20. 

2() القصص: 79, 80. 

7 التفسير الوسيط للواحدي (2/ 291). 
2 ال عمران: 20. 

23() يونس: 105. 
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8 - 
0 


للدين القيّم مِنْ قبْلٍ أن يَأْتِيَ يَقْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله يَوْمَيْذِ ‏ بَضََدَّعْونَ)) 
ومن يُشِلِمْ وحهة إلى الله وهو مَحْسِن فقد اسْتَمْسَكَ ٠‏ بالقزوة 
الوُنْقَى ولي الله عَاقِبَةٌ الأمور))!205. 
((فاعبد د الله مُخْلِضًا لَه الدّيت))296). 


000 (لا يرجون) أي لا يريدون أن يعيشوا للآخرة, أي هدفهم ليس 
الآخرة وإنما هم يريدون أن يعيشوا للدنيا: 

((إنّ الذين لا يَرْجُونَ لِقَادَنَا وَرَضُوا ِالْحَيَاةِ الدُّنيَا واطمنا و1 بها وَالَّذِينَ 
هُمْ عَنْ آياتِنَا عَافِلُونَ (7) أَولَيِْكَ مَأَوَاهُمٌ النَارُ يمَا كانوا يَكْسِبُونَ 27 
((بَلَ كاثوا لا يَرَجُونَ تُشُورًا)) 2989. 


- وعبارة (ارجوا اليوم الآخر) تعني اجعلوا هدفكم من معيشتكم الآخرة, 
ففي تفسير أبي السعود: (([وارجوا اليوم الآخر) أي توقّعوه وما سيقعٌ 
فيه من قنون الأهوال وافعلوا اليوم من الأغمال.ما تأضون غائلتة)) 


,)299( 


د قد يكذب الإنسان على تفسه وبحسبي أنه يعسن لله ولا يدري أته لا 
يعيش إلا للدنيا. فهمه ومشاعره وسلوكه وانفعالاته وكلامه وعمله 
يكشف حقيقة هدفه, فتجد الإنسان يلهث وراء المال وقلبه يتقطع على 
المال ولانهم له ولا عمل له غير الحصول عل المال ورم :ذلتك تجيده 
على اقتناع تام بأنه لا.يعيش من أجل المال ويحسب أنه يعيش من 
اجل الله والآخرة رغم أنه لا يعرف الله الذي يدكي أنه يعيش من اجله 
ولا يعرف الآخرة ة التي يدعي أنه يعيش من أجلها! لأنه لو عرف الله 
والآخرة لعاش لله وليس للمال. 
5 الذي يقول أن هدفي الجنة ولا بسعى لها فهو كذاب, وفي الحديث: 
((ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها))091©. 

إذا عرف الإنسان الله والآخرة أدى ذلك إلى حب الله والخوف منْه 
قراةه. فيؤدي ذلك أن يجعل هدفه أن يعيش لله تعظيمًا له (حبًا وذلا) 
*2() الروم: 43. 
5*() لقمان: 22. 
“() الزمر: 2. 
27) يونس: / 8 
*() الفرقان: 40. 
تر ) تفسير أبق السعوة > إرشاة العقل السلية إلى هزايا الكتاب الكريه: (77 

9)). 
0) حديت حسن (صحيح الترغيبه والترهيب برقم 2 )2. 
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وخوقًا ورجاءً. فإذا قال إنسان: أنا أعيش لله وليس لنفسيء فيكون 
السؤال: لماذا تعيش لله وليس لنفسك؟, فيقول: تعظيمًا له أو خوفًا 
من العقاب أ رجاءً في الثواب, فإذا كانت هذه المشاعر غير موجودة 
عنده غلئن سبيل الحقيقة فهو كذاب: 


0007 ماف ال اسع طقاس اع مرا 


الذي يدعي أن هدفه الآخرة ولم يشعر بالقلق ار 0 


عست 

1 الصنف الأول: هم الذين يتطلعون ويترقبون وينتظرون ويتوقعون 
الموت والآخرة ولقاء الله تعالى. 

فهؤلاء يعيشون في الدنيا معيشة من يقف في مكان ما ينتظر أحدًا 
وشمالا لعل من ينتظرم قادم الآن, فلحطات الانتظار هذه هي فترة 
عمره يبقى طوال حياته الدنيوية في حالة ترقب وانتظار وتوقع محيء 
2 والآخرة ولقاء الله في أي لحظة وإعلان النتيجة لما يصنعه في 


2 9 يعيشون سنوات ت كمرهم في حالة تأهب وترقب واستعداد 
نقسى متطالفين إلى الوم العكوة الدى عيون. من .احله.متتظيرين 
محيء اليوم الذي يصلون فيه إلى بيتهم. بعد سفر طويل!, وهؤلاء 
يعيشون حياتهم معيشة المسافر عابر السبيل الذي ينظر إلى الحياة 
الدنيوية على أنها مؤقتة فانية وأنه راحل إلى حياة الخلود حيث داره 
وأهله ومعيشته, ومؤلاء عفدهم :«شغور بالترقي والانتظاز والتطلع 
رالعاحوت إلى الآخرة ولقاء الله. فذلك هدفهم وغايتهم التي يعيشون 
من: أخلهاء وؤهؤلاء بعيشون معيشة المتوقع المتتظر معيء الموة 
والآخرة ولقاء الله, وهؤلاء يعيشون في حالة قلق وإشفاق وتوف من 
الآخرة, ويستمر ذلك طوال حياتهم وأثناء أداءهم للاعمال. 
وهؤلاء عندهم صبر طويل؛ فهم يصبرون على الدنيا منتظرين الآخرة, 
والصير على الدنيا معناه ان يصير الاسنان مدة الستين سنة او اكتثر أو 
أقل حسب عمر الإنسان باعتبار أن هذه السنوات ما هي إلا لحظات 
منتهية ضئيلة في عمر الآخرة, فالذي يوقن بالآخرة فيدر بها فإنه 
يصبر على أيام هذه الدنيا حتى تنقضي. ؛ لان الإنسان منشغل عن الدنيا 
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بانتظار الآخرة ولأنه يشعر بأآن الها عَابرَة وتمر شعريقًاة ((قاضيةر 
صَبْرًا جَمِيلا إنهم يَرَوْنَهُ بعيدًاء وَترَاهُ قَرِيبًا))/0. 


د ققدم وجوة هذ | الشعور بالاستعدان والناهت والتظلع إلى الأجرة 
معناه عدم وجود المعرفة الحقيقية باقتراب الآخرة وعدم اتخاذ الآخرة 
هدفا له. 

دوقي تقنير أن السعودة (أفارجوا(اليوم الاخى .أ توقعوة وما سيف 
فيه من فنون الأهوال وافعلوا البوم من الأعمال ما تأمنون غائلته)) 
2 , ((مَن كَانَ يَوْجُو لِقَاءَ الله قإنّ أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ الشَّمِيعٌ الْعَلِيمُ)) 


,)303( 


2 الصنف الثاني: وهم الذين لا يتطلعون ولا يترقبون ولا ينتظلرون 
الموت والآخرة ولقاء الله تعالى, فيعيشون حياة التلهي بالدنيا 
والاتدماج والاظمثنان بأمور لعيها ولهوها؛: وعتدهم طول آمل 
وطفوحات في أموز الذنيا لكن ليس عتدهقم أي أمل أو طموخ في 
الآخرة فليست الآخرة من أهدافهم فلا يرجونهاء فهؤلاء لا يريدون أن 
يموتوا فيعيشون كأن الموت لن باتضدد وهم مشغولون بالدنيا لا 
يترقبون الآخرة. 

دوقي ابسر التفاسيرة ([[81 الذيق لاتبرجون. لعاءنا أى لايتتظطرون 
ولا يؤملون في لقاء الله تعألى يوم القيامة, (ورضوا بالحياة الدنيا؛ أي 
بدلا عن الآخرة فلم يفكروا في الدار الآخرة. (واطمأنوا بها أي سكنوا 
إليها وركنوا فلم يروا غيرها حياة يُعمل لهاء.( والذين هم عن آياتنا 
غافلون) لا ينظرون إليها ولا يفكرون فيهاء [أولَيْكَ مَأوَاهُمُ الثَارٌ يمَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ))) , وفي تفسير التسهيل لعلوم التنزيل: ((إن الذين 
(ورضوا بالحياة الدنيا) ا ا مادا 
بها) اي يسكتث أنفسهم. عن ذكر الاتتفال 00 00 ٠‏ ((يَل كَاثوا لا 
حون مشو |)) 306 2 ((إِنهِمْ كاثوا 2 7 و حون حِسَابًا)) 307 


2)) تفسير ابي السعود دار إحياء التراث العربي - بيروت (7 / 39). 

7() العنكبوت: 5. 

( ودرا !ناعير للجزائري مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, السعودية‎ )١ 
450 2 

ع لتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي -شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت ( 
*() الفرقان: 40. 

7() النبا: 27. 
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- وفي تفسير القرطبي: ((والذين كفروا عما انذروا معرضون. مولون 
لاهون غير مستعدين له))992, وفي تفسير الطبري: (((اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون].... يقول وهم في الدنيا عما الله 
فاعل بهم من ذلك يوم القيامة وعن دنو محاسبته إياهم منهم واقترابه 
لهم في سهو وغفلة وقد اعرضوا عن ذلك فتركوا الفكر فيه والاستعداد 
له والتاهب جهلا منهم بما هم لاقوه عند ذلك من عظيم البلاء وشديد 
الأهوال))3091, 


إن الذي ينتظر أحدًا في موعد, فأثناء فترة الانتظار يكون قلقًاء ويزيد 
ذلك القلق إذا كان لقاءً هامًا جدًا يترتب عليه مصير الإنسان,. كما يزيد 
القلق إذا لم يكن يعرف الفوعد بالضيط: وتزيد القلق إذا علم أن 
الفوعد وشيك وقريب جدًا: ويزيذ القلق إذا لم يكن يعلم هل نتيجة هذا 
اللقاء تؤدي إلى الشقاء والمصائب أم إلى السعادة والراحة؟. وهل 
سيلقى الترحيب بهذا اللقاء أم الزجر والويل والثبور؟. كما يزيد القلق 
إذا علم أن من سيقابله له مكانة كبيرة مثل ملك من الملوك أو زعيم 
من ال عفاء: هذا بالنسية مور الذياء قما بالك بلقاء” الله ولقاء الآخرة 
لدابت الذي ينبني عليه الشقاء الأبدي أو السعادة الأبدية, فلابد أن 
ينزعج ذهن المؤمن وينشغل باله طوال فترة حياته قلقًا على ما 
ينتظطره وما يحدث له من اشوال ومخاطر قادمة حتمية وقريبة. 
5 وكذلك الذي ينتظر لقاء محبوبته الجميلة, فأثناء فترة الانتظار يكون 
قلقّا. ويزيد ذلك القلق إذا كان لا يعلم هل ستأتي أم لا؟. كما يزيد 
القلق إذا لم يكن يعرف الموعد بالضبط. ويزيد القلق إذا علم أن 
الموعد وشيك وقريب جدّاء هذا بالنسبة لأمور الدنيا فما بآلك بلقاء 
الخىر القن وني | مكل نالتقي السديد وام أن ست لقن د 
وينشغل باله طوال فترة حياته قلقًا على ما ينتظره وما يحدث له هل 
سيتصل إلى العور الفين أم :إلى الحخيم؟!: 


يي يشش سضضس 


) تفسير القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] -دار الكتب المصرية- القاهرة (ج: 
6 ص: 179). َ 

)) امسر الطبري [جامع البيان في تأويل القرآن] ‏ مؤسسة الرسالة (ج: 2,17 
ص.: 1). 
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الفصل الثاني: مفهوم العبادة القلبية (عمل القلب) 


كلمة لا إله إلا الله تعنى لا معبود بحق بالقلب والجوارح إلا الله. لكن 
البعض لا يعرف أن العبادة تكون بالقلب كما تكون بالجوارح فيعبد الله 
بجوارحه ولا يدري أنه 'وقع في الشرك القلبي بغياب العبادة القلبية 
والفض الآخر شفامل مع لآ ]له إلا "الله على أنه لارب إلا الله. 

- مفهوم العبادة القلبية (عمل القلب) والشرك القلبي (عبادة الهوى): 
مشاعر الإنسان (الحب والخوف والرجاء) وأهدافه إما أن تتعلق بالله 
والآخرة أو تتعلق بالدنياء وكلما اقتربت من أحدهما ابتعدت عن الأخرى, 
فإذا تعلقت بالله والآخرة فهذا يسمى بالعبادة القلبية ويسمى أيضا 
دك القلب, وإذا تعلقت بالدنيا فهذا بيلسمى بعبادة الهوى(الشرك 
القلبي). 

- فعبادة الهوى (الشرك القلبي) وغياب عمل القلب (غياب العبادة 
القلبية) كلاهما وجهان لعملة واحدة, فكلاهما يحدثان معًاء وكلاهما أثر 
تلقائي للجهل بالغيبيات. 


كيف يؤدي الجهل بالغيبيات إلى غياب عمل القلب وعبادة الهوى؟: 
الإنسان الذي يجهل الأمر لا تكون له أي علاقة بالأمر لا سلبيًا ولا 

إيجابًاء فلا تتأثر مشاعره بالأمر لا سليًا ولا إيجابًاء. ولا يشعر تجاهه 

بشىع قلا يحنه ولا ركرهة وقمله ل علاقة لمعه فلا شو عقةه ولا ضددة 

ولا يعمل ما يؤيده ولا ما يعارضه, لذلك فهو لعب ولهو بالنسبة له, 

فيكون حال الإنسان كأن لم يسمع عن الخالق أو الآخرة. 

وعقدكة اليس .أمام الإنسان إلا الدنيا تيرق الدنيا قظيمة فتعلق .بها 

مشاعره واهدافه وهمومه وعمله. 

- فتعلق المشاعر بالدنيا دليل على أن الإنسان لا يزال لا يعرف ما هي 

الاخرة. 

فالجهل بالغيبيات يؤدي إلى تعلق المشاعر والأهداف بالدنيا وابتعادها 

عن الله والآخرة, أي أن الجهل بالغيبيات يؤدي إلى غياب عمل القلب 

وعبادة الهوى. 
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- كلمة لا إله إلا الله تعنى لا معبود بحق بالقلب والجوارح إلا الله. لكن 
البعض لا يعرف أن العبادة تكون بالقلب كما تكون بالجوارح فيعبد الله 
بجوارحه ولا يدري أنه وقع في الشرك القلبي بغياب العبادة القلبية 
يحسب لع أن العبادة عبارة ير أعمال جوارح وينسى أن عمل 
القلب (تعلق القلب بالله والآخرة) هو أصل العبادة وأهم من كل أعمال 
الجوارح, والفارق ببين. عمل القلب وكل أعمال الجوارح كالفارق بين 
السماء والأرض. والعمل. على تحقيق عمل القلب.هو اهم شنيء.-وهدا 
لايقلل من أهمية عمل الجوارح- فمن لم يخقق عمل القلت لم يحفيق 
بادة. 
- فقد يحسب الإنسان أنه قد حقق العبادة وهو لم يحققهاء فالإنسان قد 
يتعلق قلبه بالدنيا ولا يتعلق بالله (عفل الغلب) وهو يحسنب أنه بعيذ 
الله فهو لا يعرف معنى العبادة. والأعجب أنه قد يحسب أن قلبه متعلق 
الله فى حين أن العكس هو الصحيع. 
د ونخسيت البعض أن عفل: القلي امير تنسيط وموجود عند الجميع 
بالفطرة!. 
- تعلق القلب بالدنيا معناه عدم تعلق القلب بالله والآخرة ومعناه غياب 
عمل القلب (عبادة الهوى). 
2 الخطأ الثاني: 
يحسب البعض أن عمل القلب يمكن تحقيقه بافتعاله وإيجاده تعمدًا 
مثلما يفعل مع أعمال الجوارح: وهذا خاطئ, يت وي و 
إنسان أن يحب شينًا ما أو يكرهه فلا يمكن أن تجعله أن يفعل ذلك أبدًا 
إلا بظريقة واحدة هي أن تجغله يعرف ذلك الشيء وضفاته الجفيلة 
فالإنسان لن يستطيع أبدًا أن يحقق عمل القلب إلا كأثر تلقائي 
لمعرفة الغيبيات مع وجود اليقين. 
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فمثلا لن يستطيع الإنسان أن يحقق حب الله تعالى إلا إذا عرفه 
وأيقن به. ولن يستطيع أن يحقق النية من الطاعة (وهي أنه يطيع الله 
تعالى تعظيمًا له أو خوقًا من عقابه أو رجاء ثوابه) إلا إذا عرف الله 
تعالى وايقر بة: 

3 الخطأ الثالث: 

الفهم الخاطئ لمعنى كلمة (إله): 

الكثير من الناس يستعملون كلمة (إله) ويقصدون بها (الخالق). وهذا 
خطأ تام. فكلمة (إله) تعني الذي تعبده, أي الذي يتعلق به قلبك (عمل 
القلب) وعملك مع موافقة العمل لذواضوة. 

فإذا كنت تعيش من أجل المال ويتعلق قلبك بالمال وليس بالله 
0 فأنت تعبد المال وأنت ل جعلت المال إلهَا لك وإذا كنت 0 
المتع والشهوات إلا لك. 

- وذلك رغم أنك تقول أنا لا أعبد المال ولا الشهوات وإنما أعبد الله 
وأشهد أن لا إله إلا الله. فأنت لا تعرف معنى العبادة. وأنت تقصد أنك 
تشهد أنه لا خالق إلا الله. 

فكثير من الناس يتعاملون مع عبارة (لا إله إلا الله) على أنها (لا خالق 
إلا الله) أو (لا رب إلا الله). 

الذي يقول: (لا إله إلا الله) وهو يعيش من أجل المال فهو بذلك يعبد 
المال. وهو في حقيقة أمره يقول (لا إله إلا المال). 

- التوحيد نوعين: 

فهو توحيد م اعتقادي معرفي, وهذا القسم يشمل توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, فهو علم واعتقاد بأن الله تعالى 
متصضف بالصفات الكمالية التافة ومنرة.عن الغيوب: والنقناتض: أي 
البقين باللة.وضفاته. 

2 توحيد الألوهية (توحيد العبادة): وهو معنى لا إله إلا الله. ومعناه 
عمل القلب والطاعة, فإذا اتجه بقلبه وجوارحه للدنيا مبتعد!ا عن الله 
فهو يعبد الدنيا. 

فالعبادة عبارة عن هدف الإنسان ومشاعره وهمومه وأعمال جوارحه 
وكلامه. وهدف الإنسان ومشاعره وهمومه واعمال جوارحه وكلامه هي 
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التي تخدذ من هو الالهة الذىتعيذة الأتسسان. وؤليفين قولة بلساتة وليس 
اقتناعه ويقينه, فالذي يتحه إليه هدف الإنسان ومشاعره وهمومه 


وأعمال جوارحه وكلامه يكون هو الإله الذي يعبده الإنسان. 
ِ فمثلا إذا قال الإنسان بلسانه أنه يعبد الله وحده., واقتنع بيقين. جازم 
انه لا يعبد إلا الله. وكان هدفه ومشاعره وهمومه واعمال جوارحه 
وكلامه لا يتعلق إلا بالدنيا فهو يعبد الدنيا وليس الله. وهو لا يفهم معنى 
ما يقوله وما يقتنع به. 
أما كلمة (رب) فهي على العكس مما سبقء, فهي مسألة معرفية 
وليست عملا بالجوارح ولا مشاعر ولا هدف, فتتم من خلال اليقين 
والاقتناع فحسب. 
فالرب هو الذي توقن انه الخالق الرازق المحي المميت النافع الضار 
الذي له كل صفات الكمالء, والإله أي الذي يعبتّد, أي الذي أتجه إليه 
بقلبي وجوارحي مع موافقة اوامره. 
اس لاه لا ا ل ور ع لارب 

- لذلك قد يؤمن الإنسان بربوبية الله أضاافئن الألوهية فيتخذ 0 
باللَهِ إلا و مشركون ) 1 06 إيمائهم 0 الله ا 
وير زقنا .ويميتنا, فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيرّه))329, لذلك جاءت 
الرسل أساسا من أجل توحيد الألوهية. 
- فلو افترضنا جدلا أن الإنسان يوقن بأن الله هو رب الكون والناس 
ويعيش من اجل المال, فهو بذلك يتخذ الله ربًا ويتخذ المال إلهًا. 
قد يكون الإنسان فقيرًا لا يملك مليمًا ولكن يعبد المال حيث يكون 
حبه وخوفه ورجاءه وهدفه الذي يعيش له هو المال, وبالمثل قد لا يقع 
الإنسان في الشهوات لكن تكون كل مشاعره واهدافه ويعيش متمنيًا 
لها متحسرًّا على حاله فهو يعبد شهواته 
المفهوم الخاطئ لمعنى الشرك: 

يحسب البعض. أن كلمة: الشرك تعتى فقط شرك الربويية: لذلك فهو 
ليد إلى عدم وقوعه في الشرك, فهناك نوعين من الشرك 


يي جامع البيان ت شاكر (16/ 287). 
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- ومعناه الاعتقاد بآن غير الله يسخطي أن ررق أو عتفع أو يضر أو بعلم 
الغيب أو غير ذلك من الصفات التي لا تكون إلا لله تعالى, مثل الاعتقاد 
في الأولياء بانهم ينفعون او يضرور» والاعتقاد بان المخلوق يمكنه أن 
يرزق المخلوق أو يمنع عنه الرزق أو يمكنه أن يضر أو ينفع من دون 
الله تعالى... الخ. 

2 الشرك في الألوهية: 

- ومعناه أن هدف الإنسان ومشاعره (كالحب والخوف) إلى أي شيء 
يبتحه فإن كان يتجه لله والآخرة فهو يتخذ الله إلهَاء وإن كان يتجه 
للدنيا أو المال أو الشهوات أو غير ذلك فهو يتخذ الدنيا إلهَا أو المال 
إلهَا أو الشهوات إلهَا من دون الله ولكن لا يتخذ ربا آخر غير الله. 

مفهوم عبادة الهوى: 

يحسب البعض أن عبارة (عبادة الهوى) أو (عبادة الدنيا) أو (عبادة 
المال) أو (عبادة الشهوات) تقال على سبيل المجاز للتخويف منها 
- تخيل أنه لا توجد آخرة ماذا سوف يكون حال الناس عندئذ؟ حال 
الناس عندئذ هو ما يسمى بعبادة الدنيا. 

95 وحال الناس عندئثذ هو أن مشاعرهم وأهدافهم وهمهم وعملهم. للدنياء 
فالانسان بعيس عتدقد من أجل عاذه فته ولو على حسات الأخوين 
أو يكون هدفه أن يعيش الناس جميعًا في سعادة في الدنيا ويكون 
هدفه أن يرفع الظلم وألا يؤذي أحد أحدًا. 

- نفس الشيء يحدث إذا تجاهل الإنسان الآخرة وعاش للدنياء وهذا هو 
عبادة الدنيا. 

- فالدنيا صم كبير يعبده الكثير من الناس اليوم؛ وينقسم هذا الصنم 
دعر ذلك من اضور اندنا او هجا تحترضة ال سان ويجعله هذنا له 
ويعيش 

بفالدنيا.مقل. لعية الكراسي"الموسيقيف:.فى: المقتضفه يوضع الشسهوات 
والمناصب والأموالء والناس يدورون حولها كأنهم يطوفون حولها. كل 
واحد يريد أن باكة من هذه الكومة الموضوعة في المنتصف, ولكن 
البصير ينظر إلى هذه الكومة فيراها كومة من الطين فلا يدور معهم. 
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بض الناين يجعلون من الدنيا والصال والشسهوات والفظاشر اضناتا 

حبدويها من دون الله ويأتون يوم القيامة وهم مشركين يعبدون 
م 

فهناك مفهوم مغلوط عن الأصنام, فالأصنام ليست فقط تلك 
العيضنوغة .من العجارة ‏ فقنط: فالدنا هنم كتير بعبدة الكتر من 
الناس!. 

سس 
الاصطلاح الشرعي لمعنى عبادة الهوى (عبادة الدنيا): 


- التعلق بأى شيع غير الله سبحانه: سواء كان ماديا أو معنوتا :نوا 
كان حلالا أم حرامًاء سواء كان ذلك خيرًا أم شرا كالتعلق بالدنيا 
وشهواتهاء أو الاأعمال الدنيوية أو الناس او شنيء أو منهج يخترعكه 
الإنسان بحيث تتعلق به كل مشاعرك ويكون ذلك الشيء هدفك 
وغايتك, أو يكون أكبر مشاعرك, أي تعلق به مشاعرك. أكبر من تغلقها 
بالله. فأنت تعبد ذلك الشيء وذلك عبادة للهوى وذلك الشيء هو صنم 
تغبة من دون الله تغالى رغم يقيتك. التام بأنك لا تعبد إلا الله وجده. 


مع ملاحظة أن الإنسان قد يدعي محبة الله وأنه يعيش له وهو على 
ثقة تامة بذلك والحقيقة أئنة لا توجد ذرة من ذلك في قلبه (والفصل 
الأول والثالث من الباب الرابع هو بيان لذلك). 


- بقول تعالى: ((أرَأَيْتَ مَن الَحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ أقآئت تدُون عَلَيْهِ وكيلا) 
م ٠‏ ((أَقَرَأيت مَنِ انَحَدَ له هَوَآةُ 6))", ((فَإن لم يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعَلمْ 
أَنَهَا ا يبسبعون أَهْوَاءَهُمْ كَمَنْ اضَل مِمَّنِ الب هَوَاهُ بعر هُدَّى من الله إن 
اللّة لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِين))77. ((قلا يَصِدْنَكَ عَنْهَا مَنْ لامُؤْمِنُ يها 
وَاتَّبَعِ هوه قتؤدى))314, ((ولا تُطِيعْ من أَغْقَلْتَا قِلْبَه عَنْ ذكرتا واتبع 
هوا 06 (315), 


27() الفرقان: 43. 

*:() الجاثية: من الآية 23. 
23) القصص:50. 

34() طه: 16. 

35() الكهف: من الآية 28. 
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جاء في تفسير القرطبي: ((الهوى إله يعبد من دون الله))7:9, وفي 
تفسير الظبري: ((أرايت. يا محمد مخ اتخذ إلهه-شهوتة التي.بهواها)) 
817 وفي تفسير ابن كثير: ((+أرايت من عم اتخذ إلهه هواه) اي بما 
استحسن من شيء ورآه حسنًا “في هوى نفسه كان دينه ومذهبه))(318, 
وفي تفسير النسفي؟ ((أى.هزة أطاع هواه فيماياتي ودر فهو عابد 
هواه: وجاعلة إلهه))!19", وقي تقسير الطبرق: ((اأفرايت نا محمة عة 
اتخذ معبوده هواه فيعبد ما هوى من شيء دون إله الحق الذي له 
الألوهية من كل شيء))3200. 
قال رسيول الله صلى الله غلية وشسلمة ((تعسن عبد الدبثار وعبد 
الدرهم وعيد الخميضة إن أغطي رضي.وان لم يعط«سخط))١20",‏ وفي 
الو ع ا ب بر ا ا ل 
ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار))!222. 
- يقول ابن القيم: ((القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا 
يعبده بامره وما يحبه ويرضاه:, بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان 
ا فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظطه رضي ربه 
أمر سخط, فهو متعبد لغير الله حيّا وخوفًا ورجاءً ورضًا وسخطا وتعظيمًا 
وذلا؛بإن أحب أحب لهسواه؛ وإن ابض أبقض لهواة: وإن أعطى أعطى 
لهواه, وان منع منع لهواه, فهواه آثر عنده واحب إليه من رضا مولاه, 
فالهوى إماصه.والشتهوة قائيدة. والخهل:سائقة والقفلة مركبه فهو 
بالفكر فى تعضيل أعراضيهة الذسوبة. مففون وسمكرة المسوم وحت 
العاجلة مخصور 2( (323), 


6 () تفسير القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] -دار الكتب المصرية- القاهرة (ج: 


3 ص: 35). 

00 الطبري [جامع البيان في تأويل القرآن] ‏ مؤسسة الرسالة (ج: 19, 
ص. . 

0() تفسير ابن كثير ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع (ج: 6,. ص: 113). 

2 ) تفسير النسفي - دار الكلم الطيب. يروت (ع: 2..ض: 539). 

() تفسير الطبري [الطبري جامع البيان في تأويل القرآن] ‏ مؤّسسة الرسالة 
لع مض ص 076 


22) التخريج: صضعه د الترعيب 0 3 نرقم : 29). 
23() إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ‏ مكتبة المعارف, الرياض (ج:1. ص: 9). 
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اعم تله عا نا اج لاثاياياللا 


ثانيًا: عبادة الهوى معناه غياب عمل القلب وهو شرك قلبي: 

إذا ابتعد عمل القلب (المشاعر والهدف) عن الله والآخرة تعلق 
بالدنياء فذلك هو عبادة الهوى: والعكس ضحيع: فإذا ابتعد عمل القلب 
(المشاعر والهدف) عن الدنيا تعلق بالله والآخرة. 

والأدلة على أن غياب عمل القلب (غذم تعلق المشاعر والمذق :بالله 
والآخرة) هو شرك قلبي كالتالي: 

1 عدم تعلق المشاعر بالله والآخرة وتعلقها بالدنيا شرك قلبي: 

قال تعالى: ((وَمِنَ إلتّاس قن تلخد مِنْ دون الله أَنْدَادَاٍ: يبحبونهم نَهُمَْ كَحبٌ 
اللو وإلذين آمئوا أشَةٌ ا 6 ((إ5 رك ويك يرت العَالْمِيت) (325), 
((نهَ الذين كقرزوا براهة : َعْدلُونَ)' 120 ((الذين تستحيون الحَيَاة الدُثيَ 
عِلَى الآخرة))/2", ((كلَا بل تُحِبُون العاجلّة))291, ((إنّ هَوُّلاءِ يحِتُونَ 
الْعَاجِلَةَ وَيَدْرُونَ وَرَاءَهمْ يومًا تقيلاً)) 32 . ((ذَلك يَانَهُمْ ) تخد سَتحَبوا الْجَيَاةَ 
الدّنيا عَلَى الآخرة))2200, ((وَوَيْلّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ يداب ' لتسديد ديد (2) الْذِينِ 
يَسْتَحِيُو الْحَبَاة الدُثيا عَلَى الآخرة)) 0301 ((قأمًا مَنْ طَقى (37) وَآَنْرَ 
اْحَيَاةَ الدَنيًا (38) فَإِنَ الْجَحِيمَ هي الْمَأوَي (39) وَأَا ممَنْ حاف مَقَامَ 
رس وَتهَع النفس, عَن الْهَوَى (2)40 فَإِنَّ الْجِدَه في المنا أوى)) دار 0 
تُوْيِرُونَ 0 ج00 ((كلا بَلِ آَآ يَحَافُونَ إن الج 034 (إوابا من 


4) البقرة: : من الآية 5 . 
025) الشعراء: 08 

326) الأنعام: 1 

7( إبراهيم: من الآية 3. 
8() القيامة: 20. 

29() الإنسان: 27. 

0( النحل: 107. 

33 إبراهيم: 2, 3. 

2) النازعات: 41-7. 
) الأعلى: 16. 

4() المدثر: 53. 

كدة() النازعات: 40, 41. 
6)() البينة: 8. 

37() الطور: 26, 27. 


اليل 3-- ل 1٠‏ كان ة. الا لالالالا :| حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


ديقول ابن القيمة:زقال الله تعالى؟ [ومن الناس هن بتضد من ذون 
الله أنذاذا. يحيونهخ كجب: الله 1 فاخيو ان .من أحته من دون اللنه يقنينا 
كما يحب الله تعالى: قمو:فمن اتخد من دون الله ا نداة| فهيذ| تند في 
المحبة لا في الخلى والررويية” فإن أحدًّا من أهل الأرض لم يثبت هذا 
الند في الربوبية بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم))3381. 
.وقول ننه الإسلام ابن يميه | زفمن امن باللة رب كل شبيء 
وخالقه ولم يعيد إلا الله.وحده حيت يكنون الله أجب:إليه .من كل .ما 
سواه واخقى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه 
ل ا ا ا 1 
يكشى الله ويرجوة عثل ها: وح ساو ع ا 
مشرك الشرك الذي لا يغفره الله))239. ويقول أيضًا: ((ومحبة الله 
هي أصل الإيمان الذي رهيو عملي القلب وبكمالهٍ يكمل)) 0 ويقول 
أيضًا: ((قِالإيمَان .في القلب لا يدون :إبقانا يفجةد تضديق لبس معة 
عَمَلُ القَلْب وَمُوجِبْةُ مِن مَحَبَةِ الله ورشوله وتخو ذَلْكَ؛ كَمَا 0 
إيقانًا بِمْجَدَّدٍ ظنّ وَهَوَى؛ بَلْ لَابْدّ في أَصْل الإيمآن مِنْ قَول الْقَلْبِ!341 
3 الْقلَبّ)) 007 

إذا كان حب غير الله مساو لحب الله أو أكبر فذلك شرك قلبيء. فما 
نالك الو لم يكن حب اللهمو جود اضلا؛ فيعول تبيخ الابنلام ابن القيم: 
((فمن.لا محبة له لا إسلام له البقة بل:هي حقيقة شبهادة أن لآ إله إلا 
الله فإن الإله هو الذي يألهه العباد حا وذلا وخوقمًا ورجاء وتعظيمًا 
وظاعه له يمعتي مالوه وهو الذي تالهة القلوب أى تحيه ذل [0) )0601 


2 تعلق الهدف بالدنيا وايتعاده عن الله والآخرة: هو شرك إرادة, 
والأدلة على ذلك بالفصل الأول من الباب الرايع. 


*() مدارع السالكين -ذار العثاب الغرست بيروت (21/3): 

00 الجواب الصحيع لمن بدلردين المسيه -دار العاضية- الوناض 2 6د من 1ه 
0 الاستتاده لشيخ الإسلام ابن تيمية الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود- 
المدينة المنورة (ج: 1. ص: 260). 

() معناه التصديق القلبي: فالايمان هو قول الشسهادتين وقنول القلي وعمل 
القلب وعمل الجوارح, وأصله قول القلب وعمل القلب كما قال ابن تيمية [انظر 
الجواب الصحيخ لمن بدل دين المسية (6/ 36)] 

() مجموع الفتاوى (7/ 529) 

() مدارج السالكين -دار الكتاب العربي- بيروت (ج 3, ص: 26). 


آااليكة - 0 كان ة. انا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


- عبادة الدنيا معناها العيش من أجل إيجاد السعادة الدنيوية لنفسه أو 
لنفسه وللجميع, ولكن مختلف مقهوم العا ذه من نخس ا خسن ٠‏ فمنهم 
من يريك السعادة في المال ومنهم من براها فى الشهوات وغير ذلك 
أي شيء من أمور الدنيا أو حتى قضية يخترعها الإنسان لنفسه 
ويعيش لها فهي تسم بعنبده: لكن أشهر الأصنام التي يعبدها الناس 
ات لني لا ب ا 0 
الإنسان هدقًا يعيش من احله ويبني حياته على الجا سه هوإله بعبده 
من دون الله. 


السعادة في الدنيا وسيلة والسعادة في الآخرة هي الهدف: 

اليوم تجد الأمم المتحدة ودول العالم والرؤساء والقادة في كل مكان 
ينادون بإصلاح الدنيا في كل مكان وأن يعيش جميع الناس في سلام 
وسعادة وينادون برفع الظلم عن كل مظلوم ويعملون غلئى مساعدة 
المحتاجين وعلاج المرضى وحل مشاكل الناس, فهؤلاء ومعظم الناس 
هدفهم السعادة في الدنيا سواء لأنفسهم أو للجميع وفي ذلك خدعة 
كبيرة جدا لمن يجعل ذلك الأمر هدفه؛ فإصلاح الدنيا وتحقيق السعادة 
في الدنيا هو أمر هام ومن أعظم ما يكون لكنه لا يجب أن يكون هدف 
الإنسان الذي يعيش له ولكن يكون مجرد وسية تعين الإنسان 
المسافر أثناء سفره إلى الآخرة ويكون هدف الإنسان الذي يعيش له 
ويعمل له هو السعادة في الآخرة. 

الإنسان المسافر يقوم بتدبير طعام وشراب يعينه أثناء سفره. هذا 
الطعام والشراب هو السعادة في الدنيا. وهو مجرد وسيلة تعينه أثناء 
سفره إلى الآخرة, والسعادة الحقيقية هي عندما يرجع إلى بيته في 
الآخرة. 

السعادة في الدنيا ليست لها قيمة وليست بسعادة أمام السعادة في 
الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. 


الغلم الماذي والتظور الماذق.هو.وسيلة 'تغين الإنسان أثناء عيشه في 
الذنيا إلى أن يصل إلى الآخرة لكن البعض يجعل ذلك هدفة وسعادتة 
فلا تتعلق مشاعره ولا هدفه بالسعادة التي في الآخرة وإنما تتعلق 
مشاعره وهدفه بالسعادة التي في الدنيا. 


الاليلة 8 مجه 5 اهكان لق . الالثاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


إذا تجاهل الإنسان الآخرة وما فيها من السعادة كانت السعادة في 
الدنيا هي هدفه, فعدم الانتباه إلى السعادة التي في الآخرة يؤدي إلى 


الغرور والانبهار والتعلق بالسعادة التي في الدنيا لأنه لا يرى أمامه 
عندئذ إلا الدنيا. 


قفي تفسمير النسفي؟ (([أفلم يسيروا في الأرض فيتظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم 4 كانوا أكثر منهم عددًا وأشد قوة بدنّا وآثارًا في 
الأرض قصورًا ومصانع, رفما أعنف عنهم 1 مل نافية, (فمَا أَعْتَى عَنْهُمْ 
ما كَانُوا يكسئون (82) فذقا خَاءَتَهُمْ ويشْلهة بالييتات قرحوا يما عتدهة 
عن العلم | سرمت :علمههم 0 ومعرفتهم تتدبترها كما قال 
م ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)))042. 
5 قوم عاد كان .عندهم من صور القوة والمدنية 0 ((قَأَمَا عَادْ 
فَإِسْتَجْبرُوا في الْأَرْضٍ يغثر العو 1 مَنْ أسَدٌ مِنّا فُوَهَ 0 يَرَوَا أن 


تخل 0 0 هو مصير 0 يغترو, إن ا ويدعون ا 
بها عندهم من العم ١(أوَلَم‏ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ قَيَنْظيرُوا كَبِفَ كان 
عَاقِبَةٌ لذي مِن قَبْلهمْ كاثوا سد مِبْهُمْ فَوَةٌ وَأَنَارُوا الْأَرْض وَعَمَرُوِهَا 
أَكْثَرَ مِمًا عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهَدْ الا ار : الله ليَظلمَهُمْ وَلكِنْ 


1-2 ده 


كَايُوا. لهم يَطلمُون 0 ( لمر رَوَإ كَمْ أهْلَكْتَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْ 


وجَعنَا الثهار تخري من تحُتوئ فَأملكناقم يدوم وأنْشَأتا من بَقْدهم 
ْنَا آخرين))91*. ((وَكَمْ أَمْلَكنا قَيْلهُمْ مِن قن هُمْ أكْسَن أتانا 0 
0 ((وَلْقَدْ مَكْتَاهُمْ فِيمَا إن مَكْنَاكُمْ فيه وَجَعَلهَ] لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا 
فده فها أغتي عَلهُم سَخْعهُمْ ولا أنضائ كم ولا فا هم من شئء | 
كانوا , 6د يَكِحَرُونَ بآياتِ الله وَحَاقَ بهم : مَا كانوا به 2.006 توت))351, 


سر السو واكام الطبي» بيزوت (+1 4 ص 82): 
45 () فصلت: 5 

6() الشعراء: 3 9 . 

7 () الحاقة: /. 

“*() الروم: 9. 

() الأنعام: 6. 

3) مريم: : 4/. 

53) الأحقاف: 26. 


اليل 0-3- لل- 1٠‏ كان ة. الا لالالالا :| حج] كك 


اعم تله عا نا اج لالاياياللا 


((وكَاثوا يَنْحِون مِن الْجِبَالٍ بْيُونَا آمنين (82) قأَحَدَتهُمٌ الظَبْحَةٌ 
مَصْبحِين))!352 


تعن الا نين من لا عترفون يعجر العفل الشعرق أسام غلم اللدة 
مس بدن ات التسر شي السض اد رو لقال وله قلي ده ل رضن لها تيوه 
من قدرات العقل الهائلة, فتتعلق كل مشاعرهم بالمخترعات الحديثة 
والتكنولوجيا والعلم الحديث وتنقطع عن الله والآخرة فلا وجود لله 
ره في مشاعرهم وهمومهم وأهدافهم. 
المض_ لطون )05:1 دن ا 1 ار اك لام هه 
المسبطرون] أى المتسلطون الغالبون فيتصرفون كيف شاء 7 
الاجر وقد 0 المشاعر ال بالله غير موعووة أصلا وكل 
المشاعر متعلقة بالمال, فيكون كل حبه وخوفه ورجائه وهدفه وهمه 
في المال وكيفية الحصول عليه. 
د ومن الناس من عيش خنانه من أخل أن سه روحفه وأولادة يكل ها 
يحتاجونه فيكون موردًا ماليًا فقط فيكون ذلك اكبر مشاعره وأهدافه 
ويكون ذلك أكبر سعادة له : ثم يكتشف في النهاية انه كان يحصد الهواء 
ويموت ويترك أولاده ود ترك لهم وهم لا يقيمون له وزنًا في 
قد يعيش الإنسان كل حياته من أجل التغلب على أعباء الحياة 
ومشاكلها اليومية والتغلب علئن ما عنده من مشاكل وصراعات دنيوبية 
والخروع من الفقر أو نقص المال وغير ذلك, فيكون ذلك كل هدفه 
وكل مشاعره وكل همه فهو بذلك يعبد الدنيا رغم أنه لا يملكها!. 
الأعذ باتهاب الررق.هو مجرد ظلي من الله أن مزرقك قاذا أحذت 
بأسباب الرزق فحصلت على مال فالذي أعطاك المال هو الله تعالى 
دلسن اكد ا سبائع وقد نون نيمات كدر ور رتك قلفلل أو العكسس: 
وكد يرزق الإنسان رزقا كبيرا من دون سعي, ٠‏ ولكنك تجد البعض كل 
حزنه فرحه وهطمه وامله في الاسباب, وتائر مشاعره يعتمد ويتوقف 
ل الأسباب لا على الله فهو يعبد الأسباب. 


2( الحجر: 82, 83. 


53)) تفسير السمعاني دار الوطن, الرياض (5 / 279). 
4 أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة (5 / 182). 


اليل 3- لدم 8٠‏ كان اق للالالالنا تج ال 


اعد تله عا نا اج لامايايالنا 


قد تعلق مشاعر الإنسان.ببعض الشهوات كشهوة المنظاهر أو بالمال 
أو شهوة النساء. .. الخ ولكثها | لا تصل إلى درجة أن تكون عبادة 
للمظاهر أو المال أو شهوة النساء. .. اإلخ, أي لا تكون أكبر مشاعره 
متعلقة بالمظاهر أو المال أو شهوة النساء... إلخ. وذلك لآي واحدة 
على جدة: .ولكن قد تتعلق مشاعر الرشتان بمجموعة من الشهوات أو 
الأشياء فيكون مجموع تعلق مشاعر الإنسان بمجموع هذه الشهوات 
أكبر من تعلق مشاعر الإنسان بالله والآخرة, وهذا هو الخطر. 

فمن الناس من تتوزع أهدافه على امور كثيرة من أمور الدنيا حتى 
تمتلئ أهدافه فلا يوجد حيز لهدف آخرء. فهو يريد أن يكون كذا وكذاء 

ويريد أن يحقق كذا وكذا من أهداف الدنياء فهو لا يعيش من أجل قضية 
معينة واحدة وإنما لعدة قضاياء فلا يشعر أن مجموع هذه القضايا يمثل 
قضيته في الحياة. فمجموع هذه الأهداف هو في حقيقته هدف واحد هو 
الذباء وكدلك في جيه ومشاعرى فإن. محصوع المحاب اكب من حب 
الله. ومجموع المخاوف أكبر من العوف من اللض ومجخضوع الهضوم 

أكبر من انشغاله بلقاء الله والآخرة, فمثل هذا الرجل هو يعيش من 
أجل الدنيا وغايته الدنيا ركم انه قد يكون مقتنقا تماما بأنه يعيش لل- 
وغايته الله!. 


يي يي شط سسششسسشضسض: 


و2  -‏ ادس ل وجل كم 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


الفصل الثالث: حقيقة المشاعر المتعلقة بالله تعالى 


المشاعر نوعين: 

1 مشاعر غير مرتبطة بالثواب والعقاب: وهي الشعور بالذل والشعور 
بالمهابة (الشعور بعظمة الله) والحب (حب الإعجاب بعظمة الله 
تعالى). 

2 مشاعر مرتبطة بالثواب والعقاب: وهي الخوف والرجاء. 

حقيقة المشاعر: 

ب المشاعر عبارة عن أحاسيس وليست كلامًا أو اقتناتًا أو عملا أو 
امورًا هلامية. فحب الله والخوف منه ورجاؤه عبارة عن احاسيس إذا 
لم يحس بها الإنسان فهذه المشاعر غير موجودة عنده. 


سس 


حب الله تعالى 

أعظم شيع تحبه يكون هو الإله الذي تعبده. فإن كان المال فأنت 
تعبد المال, وإن كان الله فأنت تعبد الله. ويقول ابن القيم: ((أكثر أهل 
الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب والتعظيم))!055, 

عت اللمهما من المعرفة بالله تعالى فيقول شيخ الإسلام ابن القيم: 
((والحب تيع للعلم بقوى بقوتة ويضعف بصعفه)) 5501 

لا يتحقق الإيمان حتى يكون الله أحب إليك من الدنيا وما فيهاء فيكون 
حب الله اكير من .حي الاهل والزوحة والمال. والجاة: 

د كلمانقض حت الذتنا زاخت الله تحالى. والعكس ضصحية: واذا لم 
كو فى القلى سوى حب المبال والشتهوات. واليذها قلا يوحد سني ء 
اسمة حب الله مطاف 


35() مذارة السالكين عدار الكقاتب الغربيه بيروت: (3 121/7 
6 () مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 150). 


اليل 3- لدم 8٠‏ كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


- الحب هو أحلى وألذ ما يشعر به القلب. ونحن في زمان كثر فيه 
الكلام عن الحبء فلا تحتاج إلى أن أذكر لك فوائد ومزايا وجمال ولذة 
ومتعة الحب. 

حب الله عبارة عن متعة وسعادة يحس بها الإنسان عندما يعرف 
مدى جمال صفات الله وعندما يعلم معنى لذة النظر إلى جمال ذاته 
فى الجنة فيشتاق الئ لقانة:والتظر اليه وبانس نه.ويحب ذكرة. 

فالحب هو الشعور بالراحة والميل والإعجاب والسعادة والطمأنينة 
والسكينة بالشيء لما فيه من صفات جميلة, فإذا كنت تشعر بهذا 
الشعور تجاه الله فأنت تحب الله. 


- إن الله تعالى يقول: ((قل إن صَلاتِي وَتسكي وَمَحْتايَ وَمَمَاتِي لله 
رَب العالمِيت))0257, وأنت نت تسمع من كلام الحب للعشاق في الغناء 
وفي الشعر ما معناه: إن كل اعمالي وكل حياتي وروحي ومماتي 
للمحبوب, وهذا هو ملخص معظم الأغاني والأشعار. وهذا لا يكون إلا 
لله؛ لأن هذا الكلام يفيذ أن كل. ميشاعريى وكل هنا يشغل الي وكل 
أهدافي في المحبوب, فخطورة اانى العشاق أن فيها تعظيم. لحب 
غير الله ففي ذلك صرف عن حث الله كما أن فيها تلهي وتشاغل عن 
الله. وهذا يعني أن كلام الحب للعشاق لابد أن يتحول إلى الله بشرط 
تعديله بحيث يليق ويتناسب مع الله سبحانه. وبشرط إزالة الكلمات 
والمعاني التي نناسب مع الطين :(الإفات)؛ لأنك تتعامل. قتع اللة 
سبحانه, وإنك تجد أن أهل الغناء والشعراء كثيرًا ما يبالغون مبالغة 
شديدة في معاني القرب من محبوبهم, وهذه المبالغة الشديدة إنما 
يحت ب أن تكون لله تعالي, والعكس فإن الكلمات ار الدينية التي 
أن 00 لله تعالى. 
الحالة النفسية للحب: 

اذا رأيت قينا تكرضه تشعن بالألم والضوق والخرن والضجر: وإذا 
راسك نتنَينًا تحبه تشعر بالارتياح والسكينة والاطمئنان والفرح 0 

وينشرح صدرك, ففي التفسير الوسيط: (((وَتَطمَيْنٌ فلو 6 بهم بذكر 
اللو [الرعد: 28] إذا سمعوا ذكر الله أحبي راس سينا قال 
الزجاج: أي إذا ذكر,الله وحده ,أمنوا به عير شاكين, بخلاف من وْصِفَ 
بقوله: (وَإِدَا ذَكِرَ الله وَحَدَةُ | ث قلوت الذين لا در ماعو بالآخرة) 


57() الأنعام: 162. 


20 لاحك 5 
]ألو ->> ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اع و تله عا نا اج لاثايايالنا 


[الزمر: 45], وقوله: (ألا يذكر الله تَطْمَيْنٌ الْقُلُوبُ [الرعد: 28] 
يعني قلوبي المؤمنين؛ لأن الكافر غير مطمئن القلب))0:01. 
أن يذهب إليه ويتحدث معه قهل جد في نفسك الشوق إلى لقاء الله 
الزسول صل الله علج وَهَلم- (([اللهم وأسألك لدة العيش .بعد الموت 
ولدة النظر إلى وجهك وشوقًا إلى لقاك))359, فالنظر إلى وجه الله 
الكريم فيه لذة ومتعة وراحة نفسية. 

>لا >|< >< >< >|< >!< >< >إ< >!< >|< >|< >!< >|< >|< >|< >|” >|< >|< >|< >!< »>!< >إ< >!< >!< >< >!< >|ا >!< »ا < »!ا >< »اا 


ا يي دب 


إذا كان الإنسان يدعي أن هدفه الآخرة والجنة والنجاة من النار فأهم 
مآ يكشف حقيقته هو وجود الشعور بالخوف والقلق من دخول النار 
والاشتياق والرغبة والأمل والتطلع إلى الجنة؛ ويؤدي ذلك إلى أن تكون 
الآخرة همه وشغله الشاغل ويعمل لتحقيق ذلك الهدف. 


َْ فإذا كان أكبر ما يطمح إليه الإنسان ويرجوه ويتمناه ويحلم به ويرغيه 
فأملة ددجا : اومان اتشيوات | سحي وجاف دي | ءات 
هدقه الدناء وا كان أكير ما يلمح إلده الإنسان وبوجوه وتمنات. ويكلم 
به وبرغية وياملة هورضا الله والجنة, فهذا معناه أن هدفه رضا الله 
والجية. 

5 الإنسان لديه خوف وقلق نشاثة وجود وظيفة ومسكن والتغلب قلى 
أعباء الحياة والتغلب على مشاكله الخاصة والحصول على النفقات 
التي تمكنه من الزواج وغير ذلك من أمور الدنيا ومخاوفهاء وقد يكون 
كو لقه يان النجات مره انان ندال لتاقت لما راد قرم 
كادف انوي مل جود هفاء. ال جره والت ون سجن ها 
كل الناس يريناون الشهوات.واللاات:وتخقيى السعادة وتحفب المضار 
والآلام, وهم في ذلك صنفين هما: 

الصنف الأول يرى السعادة في شهوات الدئيا ولذائها وتجنب مشاكل 
الذنا والامي ا فيكون شكيره في شهوات الدنا وحم ع في العصول 
عليها. وهؤلاء كل خوفهم ورجائهم في الدنيا. 


258() التفسير الوسيطظ للواعدة :(3/ 15 
**) التخريج: صحيح (ظلال الجنة ج: 1, برقم 424). 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


د الضنف الثاني يرق السعادة: فى.شهوات الجنة ولذاتها وتغني عذاتب 
انار هالامها فكون: تفكيرة فى شبهوات الجنة والحور العين وهف فى 
الحصول عليهاء وهؤلاء هم المؤمنون., وهؤلاء هم العاقلين الذين 
يصكرون انفقسهم عن تتنهوات الذنيا القليلة: ليتمتعوا بالتعيم الأببدفق فى 
الآأخرة, والدنيا في نظطرهم ما هي إلا صبر ساعة:, وهؤلاء ختوفهم 
ورجاؤهم في الله تعالى. 

الإنسان يعيش حياته خائقًا وراجيّاء فإما أن يعيش خائقًا من ضياع 
الدنيا والمال ورجاءً في الحصول على الدنيا والمال, أو يعيش حياته 
خائقًا مترقبًا لقاء الله تعالى مشتاقًا إلى الجنة. 


1 ١ 


الخوف من النار هو في الحقيقة خوف من الله؛ لأن النار ليست هي 
التي اوجدت نفسها وليست هي التي تريد ان تعاقب احدًاء ولكنها 
عقوبة من الله. لذلك فالخوف من النار في الحقيقة هو خوف من الله 
من أن يعاقبك بالنار. وكذلك رجاء الجنة هو في الحقيقة رجاء الله في 
أن ينعم عليك بالجنة. وكذلك الخوف من أهوال الآخرة هو في الحقيقة 
خوف من الله في أن يقيك هول ذلك اليوم: ((إِنَا تحاف مِنْ رَبُتَا يومًا 
عَبَوسَا َ بط بِرَا)) (360), 
الحالة النفسية للخوف وللرجاء: 


انظر إلى طالب في الثانوية العامة, فإنه قد يأخذ حالة طوارئ ويتهيا 
نفسيًا؛ لأنة أضر فصيرى يتخدو عليه مستقبلة: إنه يكون في قلق 
واضخطراب وخوف وترقتب جتن تظمر الشبحة: إن الحالة النفيسية الثى 
عتدة هي التي تسعى خوق» ؤقلق"فاذا كنت تدعن الكوق» فن الأخرهة 
فهل عندك هذه الحالة النفسية؟ وانظر إلى حالته وهو في انتظار 
النتيجة, انظر إلى حالته المزاجية وانشغال باله بالنتيجة, فإن الشعور 
الحقيقي يظهر على الوجه ويؤثر في وجدانه وربما يأرق من النوم 
ونفل شب للطجام 


لفك" 5 العمل انظر إلى حالته اليه قبل 0 وعد نادية 
العمل فتحد حالة نفسية مميزة للخوف, وانظر إلى قوة هذه الحالة 
النفسية واستمراريتها والشعور بها. وحتى بعد العمل يظل خائقًا هل 
اداه على عا يحب ام انهم لخ يرضوا عن :هذا العمل: 


الإنسان: 10. 


اليل 0 مجه 3 اهكان لق . الالثاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


مثال آخر: هل خوفك من إالقيام بعمل يعاقب عليه القانون مثل 
خوفك ,من الضاد بمعصية:, فاين ا من عفاي اللله: 0 ندمك 
ا سا سي ال 
لو قلت أن هناك أحدًا من الناس يتعقبك ويريد قتلك ثم أنت لا تشعر 
بالخوف من ذلك فأنت لا تدري ما تقول, كذلك إذا كنت تقول بوجود 
الآخرة بما فيها من أهوال وعقاب ولم تخف خوف المهابة وخوف 
العقاب فأنت لا تدري ما تقول فالآخرة مثل الجيش الذي يهجم عليك 
ليقتلك. ففي الحديث: ((مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى 
قومًا فقال: ياقوم إلى رايت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان 
فالنجاء النجاء, فأطاعه ع 1 فأدلجوا و حر 
كدب نا جلت بك من الح )) 2820 ا لد 
يهرب من الجيش المقبل عليه ليفتك به. 
الإنسان الذي يعيش من أجل الدنيا كلما مر عليه يوم شعر بأنه 
اقترب من تحقيق طموحه الدنيوي فيزداد نشاطا للدنيا. والذي يعيش 
منتظرًا لقاء الله كلما مر عليه يوم شعر بانه اقترب من الموت ولقاء 
الله, فالرجاء فيه شوق وحنين وفرح وحب وتطلع وانطلاق. وشعور 
بالهدف الذي تسعى إليه, فإذا كنت تدعي أنك ترجو الله واليوم الآخر 
فهل عندك مثل الحالة النفسية التي تكون عند من يرجو ويهدف إلى 
القيام بعمل دنيوي كمشروع تجاري او السعي لمنصب او جاه أو 
شهوة؟! 

0 


الإقكاة و52 لقتناف التمتلقة لقا تصلق 

كل الناس يعلمون أنه يجي عليهم أن يخضعوا لله ويحبوه ويخافوه 
وبرجوه ولكنهم يتعافلون عما يغعلموئة 0 الامو كانه لحتين :بقهية 
كل انساة يذفى انديحي الله ويخضع له ويفاقة:ونرجوة: ولا سال 
نفسه هل هو يشعر في قلبه بحب الله حقًا؟ وهل يشعر بالذل 
والاستعلام لله عمًا؟ ؤهل هو يكاف.من الاخرة ويحمل. لها هضااحق]؟ 
وهل هو يشتاق ويتلهف إلى الجنة حقًا؟ ولا يتبين. طبيعة وحقيقة هذه 


2 () تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 5860 في صحيح الجامع). 


اليل 3-3 لد 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


0 نفسه اهام نفسه قد يدكي ا هذه 0 موجودة بالفظرة 
عند كل الناس مسلمين وكافرين أو مدعي انث هذه الأمور هي عند 
المقريين وهي لمن يريد الدرحاث العليا في الجنة وليعتث مشألة خلود 
فى العنة أو.حلود في النان أو يدعي أن هذه المشاعر موجودة بالفعل 
عنده في حين لا توجد عنده الحالة النفسية المميزة لكل شعور من 
هذه المشاعر فهذه المشاعر غائبة تمامًا من قلبه. 


كل الناس يدعون انهم خاضعين لله وهم يتناسون معني أن يعيش 
الإنسان خاضعا ذليلا لغيره طول حياته, فهم لا يقبلون أن يعيشوا 
مقة الذل..ويتكرون انفسهم احروارانولا يقلو أن يستسدهع اجد 
فيكونون عبيدًا له! 

من لكر تعونت صن نفس الغب انين إلى شار | حبمح ولد مقاوية 
وليست مشاعر حقيقية يحس بها الإنسان في داخله. فليس لها وجود 
في قلويهم رغم أنهم يدعون وجود هذه المشاعر في أنقسهم: وهي 
في الحفيقة اصبحة مفرعة من .معتاها: 

لقد أصبح بعص الناس مخحدوعون في أنفسهم يظنون انهم يحبون الله 
ويخافونه ويخضعون له ويخافون الآخرة رغم أنه لا يوجد عندهم ولو 
ذرة واحدة من ذلك, فرعم أن هذه المعاني بسيطة ويعرفها الصغار 
والكبار لكن مات معناها الحقيقي, لذلك أصبحنا نحتاج إلى توصيف 
وتعرسم فعض يعور الإشمان بالحونة ان تالحي او بالحضى جحي 
يستطيع أن يعرف الإنسان في نفسه بدقة هل هذه المشاعر موجودة 
أم لا؟ 

- ورغعم بساطة هذه المشاعر فعدم وجودها يعني الخلود في النار, ومع 
ذلك لا يهتم أحد بتوصيفها للتأكد من وجودها أم لا, ٠‏ وقد يعتبر توصيف 
هذة المشاعر نوعًا من الفلسفة! رغم أنها مسالة خلود في الجنة أو 
خلود في النار. 

وطبيعي أن الشيء الذي ينبني عليه الخلود في الجنة أو 0 لابد أن 
وعلى جميع مستوياتهم, 0 الناس يعرفون معنى حب ٠‏ الشيء 
والخوف منه ومعتى الخضوع. والاستستلام ولكتهم يفاسون ذل 

- وقد أوضحنا حقيقة الحب والذل وخوف العقاب ورجاء الثواب: وقمنا 
تحليل كل شعوز من هذه المشاعر من داخل النفس واوضحنا الحالة 


20 لحك 5 
/لأليكة ->- ل 1ن اق . الالالالالا : حرج كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


النفسية المميزة لكل شعور من هذه المشاعر حتي يتبين لمن يدعى 
حب الله والخضوع له وان الله غايته انه مخدوع وان مشاعر الإيمان 
غير موجودة عنده وان اقتناعه بوجودها هو مجرد وهم وخداع يخدع 
الإنسان به نفدتنه. 


سس 


كل الناس يدعون وجود المشاعر المتعلقة بالله والآخرة. فشرط 
وجود المشاعر المتعلقة بالله والاخرة هو وجود الحالة النفسية المميزة 
لكل شعور. وهو شرط بديهي جدًا من الفطرة, وبالتالي فهو حجة على 
اديه اليجهله اعد فالدي يدعي الخوت من الله لذبن أن يتك بها مغر 
به الإنسان الذي يخاف من أمر من أمور الدنيا بل أشد.ء والذي يدعي 
حب الله لابد أن يشعر بما يشعر به الإنسان الذي يحب أمرًا ما من 
امور الدنيا بل اشدء والذي يدعي الخضوع لله لابد ان يشعر بما يشعر 
به الإنسان الذي يعمل خادمًا عند سيد له بل أشد., فلابد من وجود 
الحالة النفسية والوجدانية والمزاجية والحالة الانفعالية المناسبة لكل 
شمعور وقا فنهنا من الشغور بالضيق او الالم أو التتمعور نالفرء 
ل وإلا فإن هذا الشعور غير موجود وهو مجرد ادعاء, فالخوف 
فيه عور بالقلق واضظراب داخلى: .والحت فيو«تعور بالشوق والفرة 
والإزشاخ النقسي والاعجاب:+ والخضيوع فية شتغور بالاتكسار والذلة 
والمسكدة» وهكدا. 
د قان حي الله:والخوف هفهة والخضوع له ليستك أشياء هلافية غير 
مفهومة وإنما هي من نفس جنس المشاعر التي يعرفها الإنسانٍ 
ويشعر بها في الدنياء فإذا أردنا تعريف الحالة النفسية للخوف مثلا 
فنقول هي الحالة النفسية التي تحدث للشخص عندما يتعرض لخطر ما 
(مثلا طالي ينتظر نتيجة امتحان): وتفقسير هذه الحالة النفسية من 
داخل النفس واضح يشعر به كل إنسيان وإن صعب عليه التعبير عما 
يحس به او مثلا الغضب تجد له انفعالا عصبيًا داخليًا يشعر به الإنسان 
الغاضب كما يظهر على شتلوكة واتطباعاتة: أو متلا الظمانيتة هو حالة 
نفسية فيها شعور بالارتياح والسكينة.. الخد 
5 والحالة النفسية لكل شعور من المشاعر تكشف الإنسان أمام نفسه 
حتى لا يظن أنه يخاف الله وليس في قلبه ذرة من الخوف أو يحسب 
أنه.يعبه ولسن فى قلية ذرة من الحجب: وهكذا. 


- ملاحظة: 
اليل 3 مجه 5 اهكان لق . الالثاللا حج] كر 


اع تله عا نا اج اياملا 


يخاقه مه 7 الآخرة ل 0 ل 00 الإيمان 0 
ببعضها. وكذلك الهموم والأهداف مرتبطة مع المشاعر فتحدث جميعًا 
معًا لانها مستمدة من مشيء واحد وهو معرفة الله والآخرة. 

- مهما وصفت لك الحالة النفسية لكل شعور من المشاعر فلن تكون 
مثل الحالة النفسية لإنسان حققها فعلاء فمهما وصفت لك حال الطالب 
عند الامتحان وما ينتابه من قلق وخوف فلن يكون مثلما تعاين أنت هذا 
لسري در ففي الحديث: ((ليس المخبر كالمعاين)) 
ومهما وصفت لك عن طبيعة المشاعر التي ينبغي ان يشعر بها 
المسلم من حب الله والذل له والخوف منه ورجائه والخوف من 
الآخرة فهي اود شعورية وليست امور معرفية, والإنسان الذي يشعر 
بالم او بلذة قد لا يستطيع ان يصف لك ما يشعر به, لأن الألم واللذة 
هو شيء له طغم يذوقه وبشعر به وقد لا يستطيع أن يغبر عنه. 

إذا لم تكن تشعر بشىء من الخالة النفقسية للشهغور بحب الختالق أو 
بشيء من الحالة النفسية للشعور بالخضوع له فهذا معناه غياب 
المعرفة بالله والآخرة. 
الفرق بين تحقيق مشاعر الإيمان والاقتناع بالعمل على تحقيقها: 

اث العيرة يتحقيق مشتاعر الإنمان: ولينيعت الغيرة بالاقنناة بها وتمني 
التحلي 0 والدعوة إليها وتعليمها الناس ولا حتى السعي نحوها دون 
الوصول لتحقيقهاء فَمَنْ هذا حاله فلا فائدة من عمله: ((أَتَأمُرُونَ التَاسَ 
يالبر وتشؤن انفتسكة وَالتمخ تثلنون الكتنات. أقلا تكفلون)) 3631 وفي 
الحديت: ((متل الذف تعلم الناس الكير وتستى. نفسهة فقتل القتيلة 
تضيء للناس وتحرق نفسها))! (364), . وحتى لو كان الإنسان عالمًا عاملا 
بكل أمور الدين والدنيا من غير أن يحقق مشاعر الإيمان فلا يغني ذلك 
عنه شينًاء ومن الناس مَنْ يظل طول عمرم ‏ يقول أنا مقصر في هذه 
المشاعر وأريد تحقيقها: ((قالوا يَا وَيْلَنَا إِنَا كنا ظالمين: قمَا رَالَتْ تَأْكَ 
دَعْوَاهَمْ حَدٌ حدن جعلتافة حصيدًا د بيت))3650, فهذه الج ير ين 
الثوابت التي يقرها الجميع وعلى اقتناع ا بأهعتها واهمية تحقيقهناء 


() التخريج: صحيح (تخريج الطحاوية. ص: 377). 

3) البقرة: 44. 

“() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 5837 في صحيح الجامع). 
5() الأنبياء: 14, 15. 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاماياياللا 


ولكن مَنْ يحققها فعلًا؟! ((يا أبّها الَّذِينَ آمَنوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تفقلون)) 
ع ! وإنك لتجد الكثير ممَنّ يدعي أنها متحققة في نفسيه (( فَليَعَلمَن 
اللّهُ الذي صَدقوا وَلَبَقلَمَنَ الكازبين))'*", ((وَلَيَعْلْمَنَ الله الّذِين آمَنُوا 
َلَيَعْلَمَنَ الْمُتَافِقِي))!069. 


م يي يس 


7() العنكبوت: من الآية 3. 
08) العنكبوت: 11. 


عه _ سدسم -- لجز وم 


اعم تاه عا ناج لقايايالانا 


الباب الخامس: تحقيق الشعور بالمهابة (الشرط الثالث 


- تحقيق الشرط الثالث للمعرفة بالأمر الخطير(الشعور بالمهابة ‏ 
الانتباه لمدى عظمة الخالق وخطورة الآخرة) يتم من خلال التصور 
لعدى خطوزة معني الخالق والا قدرة جهن يقيق السفان ون القبيوية 
وينتبه من غفلته إلى أن قدرة الله وهول الآخرة خطر واقع رطيب, 
وعندئذ تتحقق المعرفة بالله والآخرة. 


الفصل الأول: (التصور) اقيق الشعور بالمهابة والأدلة 


الوسيلة القى يقد _رها إكناة وظيقة الاسياف هي التضور: والشرض م 
إحباء وظيقة الانثباه. هو إبجاذ المعرفة الحقيقية. 


الطبيعي أن يوجه الإنسان التفكير والتصور للشيء الخطير: 

ما الشيء الذي يستحق أن تفكر فيه وينشغل به همك؟ هل الدنيا أم 
الآخرة؟ أيهما يستحق التفكير أكثر؟ العاقل يوجه تفكيره للشبيء 
ابر ا ل ويه الإو يس تور رعو ادر 
ل د رشي اخطار ين اشاب الموت والسفر إلى الآخرة ولقاء 
الله؟ فهذا الأمر لا يمكن أن يفارق ذهن إنسان عاقل أبدّا. وكيف ينسى 
الإشفان اللة وهو يعييتن. فى .ملكه .وبا كل من تعضية! 

القميات فى أفعر لا نراه وبالتالي نحتاج إلى التصور, وهذا التصور 
ليس لمجرد رسم صورة ذهنية للغيبيات ولكن رسم صورة ذهنية لمدى 
خطورتها. مع مراعاة أنه لا يمكن تصور ذات الله سبحانه؛ لأنه ليس 
كمثله شيء سبحانه, ولكن يمكن تصور قدرته أام قدرة الإنسان 
وقلفة أهام لم الانسان:,والكرم والملكية وغير ذلك 


اليل 3-3 لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


ااال سين 


-يقول في الإسلام ابن القيم: ((التفكن والسذكن أضل الميدى.والفلاج 
وهما قطبا السَّعَادة وَلِهَذَا وسعنا الْكَلَام في التفكر في هذا الْوَجْه لعظم 
الْمَنْمَعَة وشدَّة الْحَاجة إليه. قَالَ الحسن:,قا رَالَ أهل عم بعودون 
بالتذكر علي التفكس وبالتفكر على الأذكر ويناطقون:القلوب حلى 
نطقت وَإِذا لها أسماع وأبصار))”*, ويقول شيخ الإسلام ابن القيم 
أيصًا: ((َالتَدَكَرُ وَالتَمَكَرُ مَنْرلَانِ بُنْمِرَانِ ِنْوَاعَ الْمَعَارِفء وَحَقَائْقَ الإبمان 
وَالإِحِسَان, وَالْعَارِف لا يَرَآال + يفوة يتفكرة علنق على تذكرة: وَبتَذَكِرهِ عَلى 
تفكره عَلَى يُفْتَع كفل قلبه بإأن أ لقتّاح العليم, قَالَ الْحَيسَنُ البَصريٌ: 
هَارَالَ 1 العلم يَعُودُونَ يَالتَدكرٍ عَلَى التَفَكْرء وَبِالتَفَكْر عَلَى التَذَكرٍ 
وتتاطفون.القلوت حي تطقة))!7لرويقول أيضاء ((قها فنا حقهة 
امور الفكر وتمريه العلم وثمرتهما الْحَالة الْتِي تحدث للقلب, وَتَمَرَة 
دَلِكَ الإرادة, وثمرتها العمل, فالفكر إذا هُوَ المبدأ والمفتاح للْحَدرَاتِ 

وَهَذًا يكشف لَك عَن فضل التفكر وشرفه وأنه من أفضل أعمال 
القلب وائفعها له حَبّى قيل تفكر شاعة خير من عبّادة سنة: فالقكر مو 
الذي يئقل من موت الفطنة إلى حَيَّاة التقظة))371, 


الغرض هن القضور والتذكر 5 مسالاب الإتقباف أو تحفيز جاسية 
الانتباه على العمل مثل إيقاظ النا 

الأمر. وهو يحتاج لأن ل و معردة 
حقيقية, فالتذكير وسيلة لإيجاد الوعي (الانتباه) وبالتالي تحقيق 


المعرفة اك ولكن ليس بالضرؤرة ققد تظل تذكر إنسانا جالافر 
فلا يتذكر, أي لا يعرف الأمر معرفة حقيقية. 


شآ 010 


السمع والبصر والعقل هي وسائل يستخدمها الإنسان من أجل التفكر 
والتصور لحقيقة الأشياء, فإذا منع الإنسان نفسه من التفكير في الأمر, 
فقد أضاع الفائدة من التشمع والنضر والعقل: 


0 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 213) -دار الكتب 
العلمية»: يروت 

) مدارج السالكين بين منازل إياك تغبد وإناك تستعين (440/1). 

7() مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (1/ 183). 


أيه عقي د عمسم -- وجل كم 


اع و تله عا نا اج لاثايايالنا 


ففي تفسير أبي السعود: )0 وَجَعَلْتَا لَهُمْ سَمْعًا وأبصارًا وَأَفَيِْ دََؤآ1 
ا ا 4 
6 0 ويستدلوا بها على شؤونٍ منعهها عرّ وجل ويداومُوا على 


وفي صضفوة التقامسير (((وهتدو الذي انقب الكم.السمع والأنصار 
والافئدة 4 أي خلق لكم هذه الحوا س لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا, وفيه 
ا ا لأن السمع خلق 
ليسمة نه الإسنان ها برشدة, والنضر ليشاهد به الآبات الكوية في 
الآفاق, والعقل تافل نه :فى مسنوعاتك الله وؤجاهر قدرتهم فمن لم 
يصرف تلك النعم في مصارفهاء فهو بمنزلة فاقدهاء كما قال تعالى: 
[فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا أفتدتهم. من شيء373))16. 
وفي تفسير الخازن: (([وَجَعَلّْنا لَهُمْ سَمْعًا وأبْصارًا وَأَفْيْدَة4 يعني إنا 
أعطيناهم هذه الجواس ليستعملوها فيها ينفعهم في أمسر الدين فما 
استعملوها إلا في طلب الدنيا ولذاتها فلا جرم قما أَغْنى عَرَهَمْ سَمْعٌهَةْ 
ولا أنصاء رهم وَلا أَفَيِدَ يد نهم : مِنْ شَيْء))1. 


_ وفي تفسير الرازي: ( (((وَجَعَلْنَا ل سَمعًا وَأَبَضَاءًا وَأَفْيْدَة؟ والمعنى 
أنا فتحتا عليهم أبواب التعم ‏ وأعظيتاهم فدقعًا فما اشتعملوة في تشماع 
الدلائل وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها في تأمل العبر وأعطيناهم 
أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى بل صرفوا كل هذه 
القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها فلا جرم ما أغنى سمعهم ولا أبصارهم 
ولا افئدتهم. من عذاب الله شينًا)) 0 


وفي التفسير المنير: [١١‏ وَلَقَدْ رن ِجَهَثُمَ كثيرًا مِنَ الْجنٌّ وَالْإِئْس لَهُمْ 
قُلوبّ لا يَفْمَهُونَ يها وَلَهُمْ أعْيْنٌ لا يُبُصبِرُونَ بها ولهُم اران لا تشقون 
بها أولَيِْكَ كالأنع ام بل هُمْ أَضصَل أولَيِْكَ م هْمْ القافلون).. 
الموصوفون بما ذكر من ا عقولهم 9 هم كالأنعام البقم 
والإسل والغنم) لا نقد لهم إلا الأكل والشرب: والتضيع بلندات الحيناة 
والدنياء... أولتتك نهم كاملوا الققلة.عن آيات اللنه وفن استتعمال 
000 وعقولهم فيما للقن من اجله., وضفو هو الاستفادة من 
كر إلى المف سيل وانجا ارس إلى الحناة لد را 


2() تفسيو أبي السعؤة ذا إخياة العرات العرين تيوفت (6 1447 

3() صفوة التفاسير -دار الصابوني- القاهرة (2 / 239). 

4) تفسير الخازن -دار الكتب العلمية- بيروت (4 / 134). 

5 () تفسير الرازي: مفاتيح الغيب ددان إحباء الثراك العربي* بيروت (25:/28): 


20 لحك 5 
]ألو ->> ل اناق . الالالالالا : حرج[ كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الاشتغال بما يؤهلهم للخلود في نعيم الحياة الآخرة,. وعلى هذا تكون 
غفلتهم بمعنى ترك التدبرء والإعراض عن الجنة والنار))©76. 


- لماذا يرى الإنسان شهوات الدنيا كبيرة ولا يستطيع مقاومتها؟ ذلك 
لأنه لم يقارنها بشهوات الجنة أو بالعقاب على هذه الشهوات فلا وجه 
للمقارنة, فمعنى أن الإنسان لا يزال لا يستطيع مقاومة شهوات نت الدنيا 
هوانة لايزال لم يعرف الآخرة, وكذلك طالما النسانة دك 
يغضب وينفعل ويتاثر بالام الدنيا ومشاكلها هو أنه لا يزال لم يعرف أن 
الدنيا إلى فناء وأن آلام الدنيا ليست بشيء أمام آلام النار. 

- قيمة الشيء تعرف من خلال مقارنته بغيره فمثلا: قل الف جنيهة هو 
مبلخ كبير أم صغير؟ بدون المقارنة بشيء لا نعرف, بالمقارنة بالمليون 
جنيه فهو تافه, وبالمقارنة بالجنيه فهو عظيم القيمة. 
5 فلابد من المقارنة بين قوة الله وقوة الإنسان, ورؤبة الله ورؤية 
الإنسان وقدرة السمع عند الله وقدرة السمع عند الإنسان وبين الأمر 
الطبيعي والأمر الخارق للأسبابء, وبين قيمة الدنيا وقيمة الآخرة, 
والمقارنة بين صحة الإنسان في الدنيا وصحته في الجنة, وقصر عكمره 
فئ: اللدنيا امام طول عمره فى الاأخبرة: والمقارتة بين النتهوات 
والعقاب عليهاء. وهكذا. 


- وبخاصة التذكير بخطورة الأمر. ولذلك فأسلوب القرآن هو تكرار 
التذكير بالله والآخرة وآيات الله حتى عاتر القلب. 
فالمطلوبي من الأنسان هو أن يذكر نفسه بالله والآكرة حتى يتذكر 
ويكون قد تذكر عندما تتحقق مشاعره, فالعلم الحقيقي بالآخرة يحدت 
بتكرار التذكير والتصور لخطورة الآخرة حتى تتأثر المشاعر بالآخرة, 
فإذا تأثرت المشاعر بالآخرة عندها يكون الإنسان قد عرف وفهم ماذا 
تعدني كلمة (الآخرة) معرفة حقيفية. 


لا يمكن تصور صفات الذات للخالق سبحانه؛ لأنه سبحانه ليس كمثله 
شيء., ولكننا نستطيع ان نتصور الصفات المعنوية كالقدرة والعلم, 
6) التفسير المثير للزخيلي غدار الفكن المعاضره ومفق (168:/9). 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


فالذي يتصور مدى قدرة الله ومدى علمه فلا يمكن أن يفارق ذهنه 
صورة هذه القدرة المذهلة وهذا العلم الهائل, فنتصور مدى قدرة الله 
على السمع, فسبحانه من فوق سبع سماوات ت له القدرة على أن يشمع 
كل الكائنات وكل المخلوقات في آن واحد, وكذلك نتصور مدى قدرة 
الله على رؤية كل شيء حتى الذي في الظلمات والذي في الجحور 
والذي في السماء والذي في الأرض ويرى كل ما تعمله المخلوقات في 
آن واحد, وتتصور مدى قدرة الله علي العلم بكل شيء حتى الذي 
سوف يحدث في المستقبل هو يعلمه ومدى علمه سبحانه وحكمته في 
تدبير أمور جم المخلوقات وما يحدث داخل الذرات وفي المجرات 
بدقة متناهية كاملة بالغة سبحانه, ونستطيع أن نتصور مدى قوة الله إذا 
قفورنت بقوة 8 المخلوقات :فهو يستطيغ أن يبيد الشترية والكون وينشتهم 


من جديد. 


- وكذلك تصور الآخرة وما يحدث فيها وتشبيه ما فيها بما في الدنيا. 


تخيل أنك تقف الآن على أرض المحشر في الآخرة أو أنك الآن داخل 
جنة الآخرة أو أنك الآن داخل نار الآخرة, أنت الآن فقط تعرف قيمة 
الدنيا وأنها بكل ما فيها من لذات وآلام لم تكن سوى لعب ولهو, وأنت 
الآخرة وان الآخرة خطر هائل 5 فوق كل تحموراف ت الناس, وأنت 
تدرك الآن أن الأمور معكوسة تمامًا فكل تفكير الناس ل 
وأعمالهم هي في أمور الدنيا وأنت تقول: أهؤلاء أغبياء لا عقل لهم! 
الإنسان العاقل هو الذي لا يحتاج إلى أن .يذهب للآخرة لكي يعرف 
مدى هذا الخطر ويشعر به ولكي يشعر بأن الدنيا ما كانت إلا لعب 
ولهو, وإنما ا 01 .0 يدرك ذلك بأن يتصور خطورة الأمر .وهو ها 
زال في الدنيا وهذا هو العاقل. 
فلو أن إنسانًا عُمس في النار غمسة واحدة ثم عاد إلى الدنيا فكل 
آلام الدنيا ومشاكلها في نظره لهو ولعب ولا قيمة لهاء ولو أن إنسانًا 
عُمس في الجنة غمسة واحدة ثم عاد إلى الدنيا فكل متع الدنيا ولذاتها 
فى نظره لهو ولعب ولا قيفة لهيا: ولو إن انسانا عاد.مق الآخرة إلى 
الدنيا فسوف ينظر إلى السنوات الطويلة التي يقضيها في الدنيا على 
أنها تواني معدودة لا قيمة لها وأنه باقي على قيا م الآخرة ثو 0 
معدودة: ((قَالَ كُمْ لَبِيْتُمْ في الأرض عَدَدَ سِنِين (112) كَالُوا ندا 00 
أو بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْألٍ الْعَادّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِنْتمْ إلا قليلًا لو أَنَكُمْ كنم 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


00 مُون))7777, وفي الحديث: ((يُوْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يألقم أَكْلٍ الدُنيَا من 


الْكَقَارِ فبْقَالُ اعْمِسّوة في الثار عُْفْسَةء فَيَقمسن فِيهَانُة يقال لة 3 
ذلان هل أضاتك تعيم قط تقول لقا أتاني تعبخ قط" وتوت يام 
الْمُؤْمِنِينَ ضررًا وبَلاءَ, قَيُقَال إعمسشوة عمسية عمسية في العنة: فَيُعْمَيِينُ فِيها 


عَمْسَة فيْقالُ لَهُ أي قُلان قل أَصَابَكَ صُدٌٍّ قط أو بَلاآءٌ فَيَكُولُ ما أَصَابَنِي 
قط صُدٌ ولآ بَلآء) )!378 


- يتصور الأمر كأنه يسمع عنه أول مرة, ويكرر تصوره للأمر. وفي كل 
مرة تصور الاهر كاته يسيقع أعنه. لأول مرة. 

د أخطن مشكلة هي التسود على الأصنر فكل سوم ينظر الانيسان إلى 
السماء ويرى الشمس ولا مشكلة في ذلك, والحل هو أنه ينظر إلى 
السماء كأنه يراها لأول مرة؛ وينظر إلى الشمس كأنه يراها لأول مرة 
وكأتة لأول مرة يسمع عن كلمة غريبة اسمها (الشمس) مثلا. 

الاعتياد على سماع أهوال القيامة لن يغير من حقيقة الأهوال القادمة 


شيء. 


د أكتن المغلوفانه- النقي سبفعها الناس كنا في حباتهم هن أن لهم 
خالا وَأ هناك آخرة, ولكن هذا الأمر اصبح عند البعض تعود 
ومعلومات روتثينية باهتة, فلابد ان يتصور الإنسان معنى الخالق ومعنى 
الآخرة كأنه يسمع ع ذلك لأول مرة. 
فمثلًا لابد أن يتعامل الإنسان مع النوم والموت كأنه يسمع عن ذلك 
الأمر لأول مرة: فيجدٍ الأمر عجيبًا مدهشًا يلفت النظر ويستوجب 
انشغال البال: وكلما أراد أن ينام كاقه يسمع عن النوم لأول مرة 
قيتساءل.هاذا يعني النوم ؟ ات عنيلت للشسمع. والبضر والكلام والصركة 
فمن الذي يسلب هذه الصفات رغمًا عن الإنسان ويجبره على النوم 
مرات ومرات, فهو دليل على قدرة هائلة مهيمنة على الإنسان ودليل 
علئ ضعف الإنسان, وكذلك كلما قام يتساءل من اب عادت هذه 
الصفات إليه؟, لكن تعودنا أن ننام ونصحوا وتعودنا أن نسمع كل يوم: 
مات فلان, ولم نتخيل اليوم الذي نموت فيه: ((اللهُ يَتَوَفَى الأَنْفْسَ حِين 
مَوْتَهَا وَالتِي لَمْ تمّثْ في مَتامها فَيُمْسِكَ التي قَصَى عَلَيْهَا الْمَوَتَ 


7( المؤمنون: 112 - 114. 
378() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن ابن ماجه جَ :2, ص: : 1445 ٠‏ برقم: 21+)2. 
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اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


دسل الأخوف إلى أعل قشقى ]ذفن 3[نك لات لقم تتفكرون 
57 . وفي الحديث: ((النوم أخو ا كرك ولا ينام أهل الجنة))3807. 
عندما يأكل الإنسان برتقالة مثلا لابد أن ينظر إليها كأنه يراها لأول 
مرة, ويتساءل من أين أتت؟ وفي أي مصنع أو شركة تم تصنيعها؟ 
ولماذا صدعت ينذا ذا الشكل؟, والاجابة انة.لا احد من البشر يستطيعغ 
صنعها واتما خرحت من. الطين لتكونطعامًا بمتاسيا ومعدًا للإتسان 
ومحفوظا ' بقة معينة بحيث لا تفسد, فلابد من قوة خفية لها قدرة 
هائلة وخبرة هائلة وبراعة على صناعة هذه البرتقالة ولايد أن الذي 
صنعها يحب الإنسان ويرسل له ما يفيده.,. فعندتئذ يكون الإنسان شاكرًا 
ممتنًا لمن أعطاه هذه البرتقالة وكل هذه النعم,. وكلما أكل برتقالة لا 
تغيب هذه الصورة عن عينه, فعندئذ قد تصور الإنسان معنى كلمة 
(برتقالة). 
كذلك يتعامل مع قضية البعث كأنه يسمع عنها لأول مرة فيتعجب من 
الأمر ومن غرابته ثم يدرك هذه الحقيقة المذهلة. 


والعاقل هو الذي يرى الأمر كأنه أول مرة ولو تكرر مئات المرات لأن 

التعود يجعل الإشيان لا يتصور الأمر. 

- كل إنسان يعلم أن الله يسمعه ويراه ولا يتأثر بذلك, ولكن عندما 

يتضور أنه لأول مرة يعلم أن .هتاك أحدا في الشتماء له الفيدرة علف أن 
يراك ويسمعك في أي مكان وطوال الليل والنهار. فلا تستطيع أن 

0 إلا وأنت مكشوف ومراقب, فهذا يجعل الإنسان في ذهول ولا 

يعنب: ذلك عن اؤفنة أبدا لأنه كلما عمل عملا فهناك أحدا ذاه 


6 تصور أصل القضية: ‏ 

أصل القضية هي أهم شيء فيهاء فإذا تناسى الإنسان الأصل أصبحت 
القضية بلا معنى ولا قيمة, فالعاقل يفكر في أصل القضية وحقيقتها 
ولنسن فى تقاصيلها مننابيمًا أضل الفضية. 
5 تصور اصل القضية معناه أن يستمر في السؤال لماذا؟ وما حقيقة 
الأمر؟ فالإنسان يأكل ويعيش ولا يسأل لماذا يأكل ولماذا يعيش؟ 
وهدفه كذا وكذا ولا يسال ماذا بعد تحقيق أهدافه؟ فهي هذاف وراك 
أهداف, فلابد أن يستمر السؤال: وماذا بعد؟ الإجابة أنه بعد كل هذا 
يموت ونالى القيامة وكل ما حققه من أشداف :دنيوية تفنى شاف 


الحساب عليهاء فمن يتصور ذلك لن يعيش من أجل أهداف دنيوبة 


() الزمر: 42. 
التخريج: صحيح: (السلسلة الصحيحة ج: 3. ص: 74 برقم: 1087). 
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وسوف يكون هدفه شيئًا واحدًا هو الإعداد ليوم موته وما بعده من 
حياة. 

إذا وصل إلى علم الإنسان بأن هناك شيء غامض أو لغز أو مشكلة 
أو أمر خطير ومهم, فذلك يجعل الإنسان يفكر ما هو هذا الشيء وماذا 
اصنع؟ 

صنع 

وجوق هذا الكون الهائل :هو لغير يدعو الإتشمان لمعوقة تمر وجوده: 
والعوت لعو يوعو الإنسان. لمعرفة ها هو وفاذا بعدة ,.ووجود الإقياة 
لغز يدعو الإنسان لمعرفة سر وجوده والهدف من وجوده. 

- فذلك يدعو الإنسان لمعرفة حقائق الأشياء من حوله كيف وجدت 
ولماذا ومحدت ومن أوجدها ومن الذي اوجد الإنسان وما الهدف من 
ذلك؟ وماذا عليه ه أن يفعل؟ ولماذا يعيش وما الهدف من حياته؟ وليس 
المطلوب المعرفة النظرية على هذه الأسئلة فهي معروفة ولكن 
يستشعر خطورة هذه المعرفة وما تدل عليه. 

والجاهل لا يفكر إلا في قيمة المال في الدنيا ولا يفكر في ضآلة 
المدة التي ينتفع بها بالمال وزواله سريعا وعكدم نفعه في الآخرة وأن 


ما يزيد من مال عن طعام يسد جوفه وملبس يستره ومكان ينام فيه 
لا يحتاج إليه. 


أهم شيء يمنع الإنسان من معرفة الله هو أن يحصر تفكيره في 
مدود الأسباي فقط 
سبب عدم الاتعاظ من الابتلاءات هو تصور أن الفإعل للابتلاءات هي 
الأسباب, فالعرض بسب الفتروتى وجرزارة الج مثلا ويتنسى من النذى 
صنع الفيروس وجعله يقدر على الإنسان ويجعله ضعيقًا ومريصًاء 
وبحسب أو سبب تعرصضص السفينة للانقلاب هو الريح والأمواج ويننسى 
من الذي يسير الريح؛ ويتصور أن الزمن هو الفاعل للشيخوخة. 
الأسباب قبارة عن قتواين تسهربها الأشياء:فمن الذى وضع هذه 
القوانين؟ الله هو الذي خلق القانون الذي يسير به الكون, ففي تفسير 
الشعراوة: ((فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره. بل على 
القيومية القائمة على كل أمر من أمور الكون م))(31, فالإنسان إما أن 
يؤمن بالله الذي يخرق الأسباب 0 أن يؤمن بالأسباب فيكون ماديّاء 
قإما أن: تعد الله واما أن يغبد الأسباب» فالأسباب هي:قواتين مخلوقة 


() تفسير الشعراوي ‏ مطابع أخبار اليوم (ج: 1. ص: 5585). 
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لا تنفع ولا تضر. وهذه القوانين عند البشر فقط وليست عند الله 
والبشر 0 يستطيعون إلغاء الأسباب ولكن الله يستطيع أن يلغي 

فمثلًا قانون الجاذبية هو الذي بجعل الشيء الذي يسقط من يدك يقع 
على الأرضء فهذا القانون مخلوق يلزمك أنت ولكن لا يلزم الله. فالله 
إذا أراد ألا بقع على | لارض.ها بسقط. هن يدك لفعل: كما ان قانون 
الجاذبية لا يستطيع أن يفعل شيء فليس هو الفاعل الحقيقي, ولكن 
الفاعل هو الله سبحانه. فإذا سقط شيء من يدك فوقع على الأرض 
فنقول أن سبب ذلك قانون الجاذبية مجاراء. لكن في الحقيقة الله هو 
الذي أوقع ما سقط من يدك على الأرض؛ لأن الله هو الذي صمم هذا 
القانون. 

- وكذلك فالدواء لا يشفي والشافي هو الله, والله هو الذي جعل الدواء 
يؤدي إلى الشفاء؛ لأنه هو الذي خلق القانون الذي به يستطيع الدواء 
أن يؤدي إلى الشفاء. أي أن الله هو الذي خلق الخواص المعينة التي 
في الدواء والخواض المعيتة الموحودة فى الجسم بحيت إذا وضع 
الدواء نتج الشفاء, والإنسان فقط يكتشف ويعرف ما هو موجود 
الشفاء, وقد بريد الله للفريض أن يشفى بغير دواء ولا أسباب, وقد 
يبقيه على مرضه وإن أخذ بكل الأسباب, والإنسان مطالب أن يأخذ 
بالأسباب فقط لأن الله أمره يذلك؛ لأن.عدم الأخة بالأسباب معصية. 


5 0 بوك الإنسان نصوره عند الحدود المادية فقط, فهو يتصور ما 
ال ار عر 0 
التربة وبدقة متناهية لتكوين مادة البرتقالة مثلا (النفاذية الاختيارية) لا 
يجد لذلك سبيًا ويعلم أن هناك قوة خفية هي التي تصنع ذلك لكنه لا 
يتصور ذلك الأمر ولا يلفت انتباهه إليه ولا يشغل همه به رغم أنه يرى 
البرتقالة ويمسكها بيده ويأكلها!. 

عندما تتفكر في أي أمر ينبغي دم التوفي عند الجدو المادية 
مح نحن بسب نه الصدرا كه قح لها شور ل ارط 1١‏ وعليك 
أن تستمر في هذا حتى يعجز العلم المادي ويقول هذه لا أجد لها 
مبررات فتعرف أن هناك قوة خفية خارجية خارقة للأسباب هي التي 
أحدتت ولك الأهر: وعتدئذ تشعر أن.هناك قوة قاهرة تهيمن. غلى كل 
شيء وتسيطر على كل شيء سيطرة م كاملة وهيمنة كاملة وعلى 
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الجميع الاستسلام والخضوع الكامل للخالق: ((ثُمَّ ازجع الْبَصَرَ كَرَّئَيْن 
يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرٌ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرْ))2*. أما التوقف عند الحدود 
المادية ‏ للأسباب يجعل الإنسان يشعر أن الأسباب طي التي أوجدت 
وصنعت وخلقت هذه الأمون: وان كان مقتنعًا أن الخالق هو الذي 
اوجدهاء ٠‏ فيعيش بمشاعره في دنيا الاسنات: دون أن تخرحج مشاعره 
عن التعلق بالأسباب:.فينبقن أن تكون نظرة الاسبان إلى كل شبيء 
على هذا النحو. 

- فالمشكلة أننا لا نترك أنفسنا نصل إلى عجز العلم عن تفسير الأمر 
ولا نتفكر في هذه النقطة لكن تفكيرنا يتوقف عند حدود الأسباب 
العلمية. 


فمثلا الأشياء المصنوعة جاءت من خاماتء وهذه الخامات من خامات 
أخرى, فلابد أن هناك خامات أو أشياء بدأت من العدم, وهذا لا يقدر 
عليه غير الخالق سبحانه: فالإنسان لا يستطيع إيجاد نفسه, والأشياء لا 
- عجز علم الإنسان عن تفسير وفهم الأمور يدل على وجود قوة خارقة 
للأسباب. مثل وجود الروح وخروجها. 
المشكلة أن الإنسان قد يقطع هذا التضور ويعتبره فلسفة: فيكون 
م سار في الطريق ونسي هدفه, فالغرض من التصور تحقيق 
0. 


8- تصور جميع الجوانب: 
الذي ينظر إلى ظاهر الأشياء ينخدع بظاهر شهوات الدنيا فيراها 
كبيرة ؛ القيمة, لأنه لا ينظر إلى حقيقتها بمقارنتها بالأخرة, فينشغل 
تفكيره بأنه يريد أن يأكل ويشرب وينام ويتناسل ويتمتع ويعيش كما 
يعيش الاخرون: وتلهيث مشاغل الحياة فلا يفك إلا في ظاهر الاميون 
ففي تفسير البغوي: ((( يَفْلَمُونَ ظاهدًا مِنَ الْحَيَاةِ الرّنيَا! يعني: أمر 
معاشهمء كيف يكتسبون ويتجرون: ومتى يغرسون ويزرعون 
وبحصد ون » وكيف يسون ويعيشون: قال الحسن: إن احدهم لينقر 
الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه ولا يخطئ وهو لا يحسن يصلي, 
(وَهُمْ عَنِ الآخرة هُمْ عَافِلُونَ1 ساهون عنها جاهلون بهاء لا يتفكرون 
فيها ولا يعملون لها))!703, وفي تفسير الشيخ المراغي: ((( ذلك مَبلَكَهُمْ 
من العلم 1 أى أن منتهى علديم ات تنفهه وا تون الحيباة الدننا: 


©*() الملك: 4. 
() تفسيير البقوق دذاز احياء الثراث العرتيه بيروت (ع: 3 ض: 571): 
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اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


ويتمتعوا باللذات, ويتصرفوا في التجارات, ليحصلوا على ما يكون لهم 
فيها من بسطة في المالء وسعة في الرزقء ويكونوا ممن يشار إليهم 
بالبنان, وما به يذكرون لدى الناس, ولا يعلنون بما وراء ذلك, 1 
الآخرة دبر أذنهم, ووراء ظهورهم, لا يعرفون منها قبيلا من دبير))264. 
- ويتصور المتعة الظاهرة في المعصية مع عدم تصور حقيقة المعصية 
وألم العقاب عليها. 
تصور ظاهر الأمر مع عدم تصور مقارنته بغيره يؤدي إلى رؤية 
الشيء التافه عظيمًا ورؤية الشيء العظيم تافهًا. وينشأ عن ذلك شعور 
خادع بقيمة الدنيا فيراها عظيمة القيمة رغم ضآلتها وفنائها. فيرى 
الأموزر عقلونة: 

افتكون نظرة الانساة: للمال واضحات الثروات نظرة البهان و|فجاب 
وتعظيم وتقدير لعظيم قيمته, وكذلك نظرته إلى حجم المتعة من 
شهوة النساء أو النظر إلى العورات وهكذاء في حين نظرته إلى قدر 
الله مثل نظرته إلى أي شيء لا ينفع ولا يضرء فقدرة الله لا تلفت 
نظره أصلا ار ل كو وكذلك نظرته إلى 
الآخرة تكؤن. مثل نظرتة إلى الحواديت وهكذا. 

أما إذا نظر الإنسان إلى حقائق الأشياء تغيرت نظرته إلى ما حوله, 
لزنه يكتشيق حفيقه اللدنيا بضآلتهاء ويكتشف حقيقة الآخرة 
0-0 فتكون نظرته للأشياء نظرة اخروية وليست نظطرة 
دنيوية, فمثلًا لا ينظر إلى أصحاب الجاه والسلطان نظرة انبهار ولكن 
يتذكر أنهض ضائرون. إلى القبور وشركون: كل. تتبيء: وكذلك ينظر إلى 
الظطلمة على انهم ضعفاء مساكين وهم في النار يعذبون فيشفق 
ف الدنيا وهم سورذون انفستهم مبوارد الهلاك؟ ((إني أخياف:عليكة 

يَوْم عَظِيم)) ) (385) وهكذا. 


7-7 “د01 5771 


4) تفسير *() تفسير الشيخ المراغي ‏ شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
(ج: 27. ص: 56). 
() الشعراء: 135. 


آااليكة - 0 1٠‏ كان ة. الا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الفصل الثاني: تصور مدى خطورة الغيبيات 


لو أن إنسانًا سكرانًا يقف في ميدان المعركة, والقنابل والرصاص 
بذور.من خولة في كل إههاة, ولكنه شادة جدذا عير مسطرن. لانه 
سكران, فعندما تحيثه بالخطر الهائل من حوله ليفيق تجده يتعجب من 
قولك ولا يلقي له بالّاء فقدرة الله الهائلة تحيط بنا وفي أقل من لحظة 
نرحل إلى حياة كل ما فيها هائل وعجيب لكننا هادئين تمامًا!. 

عدم الانثباة. لخظورة الأمر-وغذم التاثر به :مغناة أن الإنسان لا يزال لا 
يعرف ما هي الغيبيات وكانه لم يسمع عنها. 

فالغينياتك غخطر رهبي: ولكنا فافلون: 

- المتغافل عن حقيقة وجوده وحكمة خلقه هو مثل رجل دخل مغارة 
مظلمة في مكان موحشء فوجد عند مدخلها بقايا لجثة إنسان, فما 
كان مثة إلا أن وضع زاسة واسلم حفنية. للتوم: غير ايةيها يختمل أن 
يكون في جوف هده المغارة من وحوش ضارية؛ وهو يمئي نفسه 
بالفرار إذا استيقظء مع أن الموت قد يفاجئه في أي لحظة, ولذلك 
قفى الحديت: ((قا رايت مثل النان قام هاريها ولا مقل الجنة تام 
طالبها) )!386 

فهذا الرجل على يقين تام بأن هذه المغارة فيها مخاطر كبيرة ورغم 
ذلك فهو يتجاهل د اساإطروام كأنه لا شيء, فهذا الرجل ليس 
لديه شعور بخطورة الا مر. 


دلو افترضيا ان الناسن نروث الكييا هرد جو لمم فهم مرون العلاكة 
تسير حولهم ويرى كل واحد قرينه من الشيطان يسير معه., وإذا نظر 
أحدهم إلى أعلى في السماء رأى الله ورأي الكرسي والعرش ورأى 
الجنة ورأى نور الحور العين التي تطل من نوافذ الجنة: ولكن كان 
هناك إنسانًا امي يعيش وحوله الناس مبصرون» والناس يقولون له 
حولك الآن ملائكة هائلة مخيفة ويسير معك الآنِ قرين من الجن 
وفوقك في السماء رب العالمين فبماذا يشعر هذا الأعمى؟ إنه يبشعر 
بالرهبة والرعب والخوف وربما ما استطاع أن ينام وهمه منشغل بهذا 
الأمور المذهلة. 

ولو افترضنا أن الناس يتكلمون-مع اللنه:واللة يسمعهم ويتكلم إلبهم 
وهم يسمعون كلامه, وهذا الأعقى ١‏ أيِضَا يتكلم مع الله وبدعوه والله 


6() تحقيق الألباني: حسن (انظر حديث رقم: 5622 في صحيح الجامع). 


20 لاحك 5 
]ألو >> ل 1ن اق . الالالالالا :! حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


يسمعه ويتكلم إليه ولكنه لا يسمع كلام الله إليه فهو أصم عن سماع 
كلام الله إليه وأصم عن سماع كلام الملائكة والجن من حوله, وهؤلاء 
الناس الميصرون يفؤلون. للأعفى لقة تكلم إلينا الم وامرنا أن يحيرك 
أنه علينا جميعًا أن نسجد له وأمرنا ناؤاهر وافريا أن تخضع لأوامرة» 
فبماذا يشعر هذا الأعمى؟ إنه سوف يعيش حياته في قلق ورهبة ولن 
ينشغل همه بغير ذلك. 


بالقذ خلق الله النافن واعماهم عن .رفية العييات من حوليم واضم 
أذتهم :عن يسمفاع الغييسات من حولهم ليخسيرهم: وشؤلاء الناس 
المبصرون هم الرسل جاءوا ليخبروا الناس بما لا يرونه من الغيبيات 
من جولهم وجاءوا التخفروهم يتما لم تسمفوة من كلام الله إلئ البشر. 
- والدليل على أن الله خلق الناس وأعماهم عن رؤية الغيبيات قوله 
تعالى: ((لَقَدْ كنت في عَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَسَفَْا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرّكَ 
الَيَوْمَ و 3 

فالفلائكة مثلا ليست مضنوغة من منادة كالهواء بحيث لاتراها ولكن 
المشكلة عندك هي أن عينك ممنوعة من رؤية الملائكة الموجودة معك 
الآن وأنت تقرأ هذه السطور. 

لو أن رجلا عاش في الآخرة ثم جاء إلى أهل الدنيا ماذا يمكن أن 
يقول لهم؟ إنه سوف يجد أهل الدنيا يعيشون في حالة من السكر في 
غياب 3 عن الانتباه لما في الآخرة من خطر فينادي علي : أفيقوا مت 
العببوية!. 

- فالغيبيات من أخطر ما يمكن ولكن لماذا لا تؤثر فينا ونتأثر بها؟ ذلك 
لأننا نعيش في غيبوبة لا ندري ما الله وما الآخرة في حقيقة الأمر. 

قد يشرب الإنسان خمرًا لكي ينسى أمرًا ماء هو في الحقيقة يفقد 
نفسه الوعي بالأمر لكن أصل المعرفة بالأمر موجود عنده لكنها معرفة 
ليست لها قيمة. فكذلك حال الغافل عن الآخرة أمامه خطر هائل جدًا 
ولا يزال جاهلا. 

الإنسان يعيش وقدرة الله الهائلة محيطة به والملائكة والجن تعيش 
معه وتحيط به فهذا امر مرعب ومخيف جدًا ومفزع من مدى مهابته 
ولو لم يكن فيه ضرر يلحق بالإنسانء وكذلك الآخرة الكارثة الكبرى 
المرعبة المفزعة هي امر مرعب ومخيف جدا ومفزع من مدى مهابته 
حتى لو لم يكن فيه ضرر يلحق بالإنسان» ورغم ذلك فكل شيء عادي 
جدًا بالنسبة للإنسان ولا يشغل همه غير أمور الدنيا الفانية!. 


7() ق: 22. 


20 لحك 5 
]ألو > ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


- فالمشكلة أن رد فعل الإنسان وانفعالاته ومشاعره لا تتناسب مع 
حجم الألم أو اللذة الشديدة جدًا فوق كل التصورات, فالجنة فيها متع 
ونفع كبير جدّا فوق كل التصورات لكن الإنسان لا يشعر بلذة الشوق 
تجاههاء, وإذا كان عنده شعور بلذة الشوق لها فلا يتنااسب أبدًا مع حجم 
المتع والملذات الهائل جدًا الذي يفوق كل التصورات 


والنار فيها ضرر كبير جدّا فوق كل التصورات لكن الإنسان لا يشعر 
بألم الخوف من مهابتها ألم الخوف من دخولهاء, وإذا كان عندم شعور 
بألم الخوف من مهابتها فلا يتناسب أبدًا مع حجم الضرر والألم الهائل 
جدًا الذي يفوق كل التصورات 

ماك ابس بو كان سي قر ل شاب سور لقان 
الجنة والنار ويجد أن الدنيا قد انتهت وأنها ليست بشيء على الإطلاق!, 
فهو عتدئذ يعلم الحقيقة واضحة ولكن بعد قوات الأوان» فالناس في 
غفلة فإذا ماتوا انتبهواء ففي اللحظة التي يموت فيها الإنسان فإنه يرى 
الملائكة ويرى الأهوال ويعلم أنه كان في الدنيا أعمى لا يرى شيتًا 
والآن أصبح يرى, وأنه كان أحمقًا لا عقل له والآن أدرك الحقائق ولكن 
لا يستطيع أن يعود ولو لحظة واحدة, فالغافل يرى أمر الآخرة بعيدا 
جدًا ولا يعلم أنه في لحظة واحدةٍ مفاجأة مباغتة من ليل أو نهار قد 
ام عذابٍ الآخرة فورًا: ((قل َرَاَيتُمْ إن ناكم عَدَابَهُ ب بَيَايًَا أو تَهَارًا مَاذَا 
7 يَسْتَعْجِل مِنه | لمخرغون (50) اله إِذَا مَا وَمَعَ أَمَنتمْ به الآنَ وَكد كنم به 
2ه 8 )06 

د الله سيخانه له قدرا كدهائلة.جة|فوق كل التصوران. ولو اجتمع البثر 
جميعًا لن يستطيعوا آن يصنعوا شيا ولو بسيطا مما يصنعه الخالق كأن 
يخلفوا ديابة متلا وعلح: الله يكل :شىء حنى ها سيكون وفقورنه على 
كل :شبىء فنوق كل التصعورات: ولكن الإشجان لا تمشعر بالحوف مرة 
مهاية هده العدرات: ولا تشعر بالاسهار والاعجاب والخت لهزة:الضصفقات 
الخارقة التي تصل إلى الكمال, ولا يشعر بالشوق والرجاء في الجنة 
بما فنها مق المتع والخوز العين والحمور والملداث التي تفوق ككل 
التصورات, ولا يشعر بالخوف والرعب والفزع من آلام النار المحرقة. 
وجميع آلام الدنيا وملذاتها ليست بشيء أمام الآخرة ورغم ذلِك 
تتفاعل معها مشاعر الإنسان وانفعالاته في حين لا تتفاعل وتتأثر 
بالغيييات؛ فذلك ندل على خماقة الإنسان وعدم وحخوؤة المعرقة 
الحقيقية بالغيبيات. 


8() يونس: 50, 51. 


20 لحك 5 
ألو ->)- ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم توعان اج لالايايالنا 


العجيب أ الإنسان يعيش في «هفدوء تام وغفلة تامة عن هذه 
المخاطر الهائلة. فهو يوقن بها ولكن لا يشعر بخطرها مطلقا. 
وأراد الله أن تكون الدنيا معزولة تمامًا عن هذه المخاطر وهادئة 
ثماماء قالإتسان' لآ يرق الغينيات بعينيه قلا ترى تلك المخاطر وجفل 
الله ذلك ليختبر الإنسان, والرسل جاءت تحذر من هذه المخاطر ولكن 
لا حياة لمن تنادي, ولكن بعد لحظات من الآن نجد أنفسنا واقفين على 
أرض المحشر لنتذكر تحذير الرسل ولكن ذلك لا ينفع. 
فالإنسان يعيش وسط خطر رهيب وعلى حافة هاوية سحيقة وأمامه 
كم هائل لا يستطيع ‏ تخيورة 'فن شهوات الخؤز العين والملذات والطعاة 
والشراب, لكنه معزول تمامًا عن رؤية كل هذا وهو يعيش في هدوء 
تام, بل على العكس نيدو الكياة حلوة خضرة - فيها من شهوات تبدو 
تعينضتها ليست في المتع: والالام التي تعايشها 96 بآلام. وإنما المتع 
ف مع الحية وازلام في الام الثار وحن بوقن ذلك ولكنا قناسي 
ونتغافل. 
الحياة عند لحظات وقوع الخطر: 
عندما تقع كارثة معيثة أو توشك أن تقع أو عنذها يتععرض الناس 
لخطر معين ما الذي يحدث؟, إن الناس يعيشون لحطات الخطر في 
رعب وخوف وهلع وترقب لما يمكن ان يحدث, كل الناس يتركون 
عملهم ولعبهم ويتوقفون عن الطعام والشراب ولا ينشغلون بامور 
الدنيا مطلقًاء منهم من يجري ومنهم يموت من هول الصدمة ومنهم 
كن حاب ران بسنا 
- السنوات التي نعيشها في هذه الحياة ولو كانت مائة سنة ليست إلا 
لحظات وقوع الخطر. والخطر الذي نتعرض له هو أننا الآن مسافرون 
في لحظات إلى الآخرة بكل ما فيها من أهوال لنعيش فيها حياة أبدية 
وبلا رجعة, وكذلك الخطر الهائل جدًا الذي هو قدرة الله وعلمه 
ومراققة لناء ققندرة الله معنا في كل.مكان ابتضا دهينا ولو في 
الحصون والمخابئ المحصنة, ٠‏ وقدرة الله هائلة جدا فهي أهير مخحيف 
ومرعب, وكذلك علم الله ومراقبته لنا ورؤيته لنا في كل مكان ولو في 
الظلام ولو داخل الحجرات المغلقة, نحن نعيش في حصار تام ونخضع 
لمتمنة ناهد لك شخظطة أ تفلت أو نمزب 
أعمال الدنيا كلها غند لحظة وقوع الخظر ماءهي إلا لغب ولهوه والدتنا 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


والخطر يحيط بهم فهؤلاء لا عقل لهم قد ماتت عقولهم, وهناك آخرون 
قد اخرجوا كل اعمال الدنيا من قلوبهم وشمروا سواعدهم ولاذوا 
بالخرار فقومو اد يامنون ها الدب يمكن إن يصوت لمم اد 
يصيبهم من هذا الخطر الهائل, فهؤلاء هم أصحاب العقول وهؤلاء هم 
اولوا بالألباب: ((اقَامِنَ اهل إِلقْرَى إن يَأتيَهُمْ نيهم بَأْسُنَا يَيَانَا وَهَمْ تَائمُونَ ) 
7) أَوَأْمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأتِيَهُمْ بَأسْتا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَقَأْمِنُوا 
مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكر الله إلا و2 0 


الفارق في أمرين هما: 

1 الغيبيات أعجب وأغرب من الخيال والسحرء فمثلًا الجنة فيها ما لا 
عبر حر ماسم لني بو كام اماو وا 
كن فيكون ولا يعجزه شيء. 

2 الغيبيات حقيقة, أما الخيال والسحر فهو وهم. 


- مثال يوضح حجم الخطر الهائل الواقع علينا: 
الدنا غبارة عن حجرة هادنة تماقا وستاكنة, وداخل هدم الحجرة يوحة 
رجل يلهو ويلعب وسط هذا الجو الهادئ, وخارج الحجرة توجد نار هائلة 
تقتري وتوشك أن تشتعل بالحجرة, والرسل جحاءت تدق العاب بشدة 
وتنادي بصوثت عال: احذروا النار احذروا النار! .وناذي على من.في 
الحجرة أن ينظر إِلَى الشباك ليرى النار. وتدله على ممر للنجاة وسط 
النار يؤدي إلى حدائق وقصور فيها الأمان والمتع والملذات (الجنة), 
فسمع الرجل النداء ورأى النار من الشباك. ولكنه تجاهل الأمر وتغافل 
عنه كانه لم يتمع النداغ وكاته لم زر الثار من الشياك وكانة لم قوم 
ها قالته الرسلء» واستتمر في لغيه ولهوه وسط الجو الهادي داخل 
الحجرة: ولم تتآئر مشاعره ولم يتحرك للهرب: فكأن هذا الرجل لا 
سمع له ولا بصر له ولا عقل له ولا مشاعر له وكأن جوارحه لا تعمل 
فكأنه ميت فرغم أن هذا الرجل يلعب ويلهو لكنه في الحقيقة ميت! 
فمهما أخذت تنادي فيه: احذر النار! فكأنما تكلم مينًا لا روح فيه: ((إِنَكَ 
نشعة العؤتى ول تشوهة الة النذعاء إذا ولوا مةيريه )7001 فهذا 
1 جل كالأنعام يأكل وبشرتب وتتاسل ويتام والبهاتم لا تفقة خطابي 
البشر مهما ناديتها: ((وَلْقَد دَرَانَا لجَهَنمَ كيرا من الجن والأنس لهم 
) الأعراف: 7 - 99. 
0( النمل: 80. 


آااليكة - لدم 1٠‏ كان ة. الا لالالالا حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


لوث لا يَفْقَهُونَ يها وَلَهُمْ أَعْيْنِلاريْئصِرُونَ يها وَلَهُمْ آدَانْ لا يَسْمَعُونَ 
يها أولئِكَ كالأنعام بل هُمْ أَصَل أولَيْكَ هُمْ 
الرسل تدق الباب وتنادي و 5 يلعر إٍ 
أمر تافه أو لا قيمية له: ((اقْتَرَبَ لِلنّاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلّةٍ 
مَعَرصّونَ 0 هَا انتهة هه ّ 1 3 
لقو لاهِيَة 0000 
- ويمكن تشبيه ذلك بأن الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاء إلى الناس 
ليحذرهم من أن هناك خطر.عظيم سوف يجتاحهف هذا الخطر هو 
حبش جرار جاء لضي فلبهييم فكان. طائفة ,متهم لم تاتروا ولج يشتهوا 
لخطورة الأمر ولم يشعروا بالخوف والرعب, ومن اثر ذلك انهم لم 
0 من مكانهم ولم يهربواء وكانه شين لم يكن, وكأنهم 9 
ا أخرق 00 0 0 0 0 0 قحو 
من الحيش» وهذا الفثل هو ما أوضحه الرسول ضلى. اللعلته ورقلم. 
6ب اك ((إنما مَتَلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومًا 
فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء 
النجاء, فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا ا على “مهلهم فنجواء 
ل ل الحق)) 001 , ا (التذير يت ا الرجك 
إذا كَانَ على مَكَان عَال قبَصر بالعدو نزع تَوْبهِ فألاح بيه لينذر القوم, 
قيبقى عُريَاناء وعري النذير أبلغ في الإِنْدَار؛ لأن القوم إذا رَأَوْهُ عُريَانًا 
علمُوا أن الأمر عَظِيم, وقيل_معناه أيَا التذير الذي أذركني حَيَس الْعَدُة, 
فَأَحَدَّ ابي فانفلت منهم, فَأَنَا الزركة شُزياناء وفي حديت آخر ((مئلت 
كمثل رجل استوقد نارّا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه 
الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن. 
فيهاء فذلك مثلي ومثلكم انا اخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم 
عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها))772. 


() الأعراف: 179. 

2() الأنبياء: 1 3. 

() متفق عليه (مشكاة النصابيه ع:1, برقم 148 وهو أيكا فى :صحية الجافة 
برقم 5860). 

4 () تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 5858 في صحيح الجامع). 


وحم عي الك جك 5 
ألو ->- ل كان |3 الالالاللا ْ دج ] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


فالإنسان الغافل يعيش كأن حياة البشر على الأرض والمنظومة 
الكونية لبنين لها أحد يستطر عانها 'ويخكمها وكان كل إسحان يعسن 
حياته كيف يشاء, كأن البشر موجودون من تلقاء اسهد ولا توجد 
حكمة من إيجادهم, ويتغافل عن كل الأخطار التي حوله ويعيش في 
الخياة هادا عظمننا كان حباته إنما هي على ظهر قدة الارض, فهو 
مطمئن .وراض بالعياة الحدنيا رغم أن.وجوة الإتسان غلن الأرض ليس 


حياة يقيم فيها ويسكن ولكنها مجرد طريق 0-00 واختبار 0 
معدة للمعيشية, والحياة التي 


ويقيمون فيها هي 
الآخرة: ((إنّ لدي لا يَرْجُونَ 76 را بِالْحَيا الدُّنيَا وَاطْقَأكُوا 0 
والذين هم عن آياتتا غافلون: أوليِكَ مَأْوَاهَمٌ الثّارٌ يها كانوا يَكسَبون)) 
د . فالحياة التي يعيش فيها الإنسان ويأكل وبشرب ويلبس ويقيم هي 
الآخرة أما - الحياة التي نعيشها فهي حياة كاذبة مؤقتة مثل اإلحياة 
التي يعيشها عا بر السبيل ليصل إلى بيته ووطنه: ((وَمَا هَذه الْحَيَاهٌ 
الدّنيَا إلا لَهْو د وإِنّ الذّارَ الآخرة لهي الْحَيَوَانُ لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ)) 
(396) ار "أي العياة الحقيقية .وفي الآية؛ ((تقول يا لكدى فذقت 
تى)) 997 5 لحياته في الآخرة, لذلك من الناس من تكون قضيته 

لمجاام ا عب يي لو الك و لسار عه 
المعيشية وهو لا يدري أنها ليست بعياة وأنها فجرد سفر أوشك أن 
ينتهي, :اها الذف يدرك أنة على سفر قوو متتتقل ‏ بشقره عن هذه 
الأمور المعيشية المؤقتة فهو لا يبالي بلقيمات تعينه على سفره كيفما 
اتفق, ولا يبالي كيف تكون هذه الحياة المعيشية العابرة؛ لأنها زائلة 
سريعا فتكون عنده كيفما اتفق. 
- عدم رؤية الخطر لا يمنع وقوعه: 
عدم رويبة الملائكة والجن من حولناء وعدم رؤية الله في السماء, 
وعدم رؤية الجنة والنار الموجودتين الآن كل هذا لا يغير من حقيقة 
الأمر شيئاء فكل هذا واقع سواء رضينا أم أبيناه سواء تجاهلنا الأمر أم 
انتبهنا له, ٠‏ ونحن بعد وقت وشيك من الآن سوف نجد أنفسنا في الآخرة 
وتجد أنفسنا واقفين امام الله ونرى الملائكة والجنة والنار أمامنا, سواء 
رضينا أم أبيناء. سواء تجاهلنا ذلك أم انتبهنا له. 

فتحن تعين فين غزلة كامة عن العظر الماتل:فى:حياة هادقة تماقا 
مناقضة تمامًا للحياة الحقيقية, ونحن معزولون تمامًا عن رؤبة الخالق 


35) يونس : 7, 8. 
*() العنكبوت: 64. 
7() الفجر: 24. 


اليل 3-3 لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اع تله عا نا اج لالايايالنا 


ورؤية الملائكة والجن, ومعزولون تمامًا عن رؤبة مايحدث في القبر 
ورؤية أهوال الحساب:ورقية الجنية والنان وعلى العكس تماقا تفيس 
في حياة خادعة تمامًا في ظاهرهاء فتبدو كأنها حياة الإقامة والخلود 
وكانه لا حياة بعدها. 


فظاهر الأمور في الدنيا على عكس حقيقتهاء وهذه خدعة كبيرة جذدا 
لايفطن إليها إلا الذي يتامل وبتدبو الحقيقة دون أن يتخدع بالظاهر, 


وفي تفسير ابن كثير: (((وَمَا الْحَياهُ الدّنيا إلا مَتاعٌ الْغْرُورِ! أي هِيَّ هي 


0 


مَتَاغٌ قان عا لحن رك الله قَإنَهُ يكنز بها وتقفحئة حتى تقتفة أله لا دار 


2 


وَاا وَلَا مَعَاتَ وَرَاءَهَاء وَهِىَ حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الآخرة)) 


5 وبالتالى يعيش الإنسان في هدوء تام جدا ومحاط بسور هائل جدا 
بغرلة تماقا عن الخطر الذي يحيط به من كل خانك: وبالتالي كلما نظن 
الإنسان إلى ما وراء الحائط تذكر ثم إذا نظر داخل الحائط نسي, 
والعاقل هو الذي لا يغفل نظرة عن الواقع الحقيقي الذئ هو الخظر 
و وليس الواقع المزيف الذي هو مجرد سور يعزله عن 


يي يي م سٌسسسشسضس: 


8() تفسير ابن كتير ظ" الغلمية (57:,8): 


ع2  -‏ ا2لمدادس ل لول كك 


اعم تله عا نا اج لايامايالنا 


الفصل الثالث: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة 


الآخرة مشيء مهيب ومحيف ومرعكب ومفزع ويدعكو إلى القلق, ٠‏ فبدون 
أن بحخدث حخوق مهاية من الاخرة فالانسيان لا يزال لا غرف ماهى 
الآخرة. 
وطالما أن مشاعر الإنسان لم تتأثر بالآخرة (الخوف والرجاء) وطالما 
أن المال والدنيا والشهوات ما زالت هدف الإنسان فهو لا يزال لا 
يعرف ما هي الآخرة وكات لثر ببسعع غنها. 
فلا تنتحقق المعرفة بالآخرة حتى تكون الآخرة حقيقة واقعة في ذهن 
المؤمن يشعر بخطورتها وبالتالي تؤثر على مشاعره وهمومه وتفكيره 
وأمانيه؛ لأنها الخطر المترقب والحياة المنتظرة_ 
لو قالوا لك أن الكرة الأرضية معرضة لخطر ما محقق ووشيك مثل 
نزول تيرك ضحم يحظم الارض أو تعوض الأرض لأقعة نهلك اشر 
وان هذا الخطر حقيقة سوف تقعء, فماذا يمكن أن يكون سلوك الناس 
عندئذ؟. هل يكون همهم مشاغل الحياة والأكلٍ والشرب والبحث عن 
الشهوات والذهاب للعمل أم يكون همهم مُنصَئًا علي هذا الأمر الذي 
سوف يهلك البشرية كلهاء إن هذا الخطر واقع فعلًا وهو أنك سوف 
تموت قريبًا وسوف يموت كل البشر وسوف تدمر الأرض وكل الكون, 
فلماذا لا يشغل هذا الأمر بال الناس ويفكرون فيه؟ ذلك لأنهم 
يتجاهلونه بينما يفكرون ويهتمون بأمور الدنيا. 
وكذلك لو حدث كسوف للشمس أو حدث كوني كبير ثم قيل إن 
الفيامة يوق تنوم الآن مثلاء فماذا يمكن ان قعل الناس؟ إنهم: لن 
او بأي ان من أمور الدنيا وسوف يهرعون إلى الصلاة والعبادة 

فين وجلين مترقبين. الآخرة: ((اقتَرَبَ لِلناس حسابهم وهم في غفلة 

ممرصون 2 
كان أحد الناس يجلس على مكتبه داخل أحد المباني الكبيرة يؤدي 
عمله في هدوء, ثم فجاة دق جرس الإنذار, لكنه لم ينزعج وبقي هادا 
في مكانه جالسًا على مكتبه, رغم أنه كان يعلم أن جرس الإنذار يعني 
أن هناك حريق بالمبئى وأثة سوف يسقط ويوقن بذلك تمامًاء وأسكرم 


9() الأنبياء: 1. 


20 لحك 5 
]ألو ->> ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الناس في المبنى يلوذون بالفرار وهم ينادون على هذا الرجل الجالس 
على مكتبة: احذر النار احذر النار! آلا تعلم أن.هناك حريق كبفر 
بالمبنى؟ فيقول لهم في نزود أعلم ذلبك: وبقي فئ.هدوءه متشغلا 
بأعماله: وظل الناسن قادون عليه ختى .نيع صوتهم من كنرة النذاءء 
لكن لا حياة لمن تنادي, فكأنما ينادون رجلا لا عقل له أو ينادون أصمًا 
لا يسمع: أوينادون حجمادًا من الجمادات 1“ يقاقون رجلا متنا لسن لدية 
أي إحساس أو عقل أو وعي, إنه فغلا مهيت: وليس بحى: وكمايقول 
الشاعر: لقد أسمعت إذ ناديت حياء ولكن لا حياة لمن تنادي, 
أنذرته فلن يستجيب إلا إذا كان حيًا: ((لِيُنْذَرَ مَنْ كان حيًا وَيَحِقَ الْقَوْلُ 
عَلَى الْكَافِرِينَ )0 ((إنَكَ لا ثيه شغ الى ولا تُسْمِعٌ 0 ءَ إِدَا 
دلوا قذيرين ))901"لى [[إنما تيكحيت الذين سفففون والعوتي تفلف الله 
يك إليه مم حقو ن))402, 


عافهةا الرجل كان عليه ان بتصور خطوزة الأصر فيشهعر بالمهابة: 

ويخاف من الضرر إذا لحقته النار. ثم يسرع للهرب 

- فكذلك القى يقول يانه يوقن بالاكرة وسقوط الذتا ؤبانة زاغل إلى 

الاخرة تم هو لا يتصور هذا الخطر ولا يخافه ولا يسرع بالاستعداد لذلك 

ويعيش في الدنيا هادنًا منشغلًا بأمور الدنيا التي سوف تسقط حالا 
نعتمة الموسيقى. وراك الخلوق! 

ا الرسل جاءت لتنذر الناس بوجود الآخرة والجنة والنار. وهذا 
الإنذار اشد من الإنذار بوجود حريق او خطر ماء ورغم ذلك هناك من لا 
ين زر كج للأمر ولا يتصور خطورته وبد كي أنه يخاف الآخرة. 
- معرفة الإنسان بأن هناك عالم آخر غير عالمنا الذي نعيش فيه مجهز 
ومعد لاستقبالنا حينما نصل إليه لابد ان تكون معرفة حقيقية, لكن مات 
المعنى لكلمة (الآخرة)., ولإحياء هذا المعنى يجب التعامل مع الآخرة 
كان الإتسان يسمع عنها لاول قرة: 


تصور خطورة الآخرة يكون من أريع نواج هي: 

1 تصور الآخرة كعالم آخر رهيب, وهذا يدعو إلى الشعون بالموانة من 
الآخرة: 

فلو افترضنا مثلًا أن الآخرة فيها جنة فقطء وكل الناس ينتقلون من 
خياة الذنيا إلى الخياة في الجدة: فهيذا أمر رهيب يدعو الى الشعور 


*() يس: 70. 
() النمل: 80. 
2 الأتعام: 36. 


اليل 3- لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


1 


بالمهابية: فهو اتتقال. من عياة إلى حياة مخغلفة ثمايا وأعلى بكثير جذا 
مما دعو إلى الشهور بالفمابة. ولو افترضنا جرلا أن كل النانن لن 
يدخلوا النار فوجود النار نفسها تدعو إلى الشعور بالمهابة من مدى 
ضخامتها وشدتها وعجبها رغم انهم لن يدخلوها. وكذلك الوقوف على 
أرض المحشر وما يحدث علي ارض المحشر من أصور الحسعاب.هو 
أيضًا أهر رهتب يدعو إلى الشعور بالمهاية: 

هذا التصور لن يتحقق إلا إذا تصور الإنسان انه يسمع عن الآخرة وما 
فيها لأول مرة نيتفجب من الأمر: وبدون هذا التصور لا يعرف الإنسان 
07 اسمه (الآخرة) معرفة حقيقية. 

كما يؤدي هذا التصور إلى كراهية النار وحب الجنة. 

2 تصور الآخرة كصورة من صور قدرة الله: وتتمثئل. في قدرته قل 
البعث وقدرته على الثواب والعقاب الهائل وقدرته على خلق الجنة 
والناز الهائلتين: وهذا يدعو الى الشعور بالمهابة .من اللة سبحاته: 

3- تصور الآخرة كثواب وعقاب, وهذا يدعو إلى ادر بالمهابة من 
مبدأ الثواب والعقاب وخوف العقاب ورجاء الثواب 


4 تصور معنى الخلود في الآخرة. 


أنت توقن تامًا بعذاب القبر وسؤال الملكين: لكن لو قام إليك أحد 
الفوتي: ليحر ل.عما كان من سيؤال الفلكين وغدذاب القير فتقول له 
وات بارد القلب: أنا أعرف ذلك وأكثر منه, فلو جاء بعصاة وضربك بها 
لكان محمقًا ويقول لك: أنت ليس لديك أي تصور عن عذاب القبر؛ لأنك 
لا تشعر بمدى خطورة:هذا 'الامر والم هذا العذات» 

فإذا لم يحدث لك خوف مهابة من عذاب القبر وسؤال الملكين فأنت 
الملكين برغم وجود اليقين بذلك. 


لو أن إنسانًا مات منذ سنين. وبلي جسمه ثم أخبروك أنه سوف يقوم 
حيّا يسعى إليك وتراه وتتحدث معه., إنه أمر مرعب يجعلك : تعد 
وتخاف, وسبب هذا الرعب أن ذلك الأمر خارق للأسباب, إن هذا الأمر 
سوف يحدث بالفعل الجميع الناس ولكن أنت ستكون واحدًا من هؤلاء 
الذين يقومون بعد أن ماتوا وفنيت احفبا فهم: إن هذا الأمر حفيقة 
فعلية وقادمة قريثاء فاذا لم تتحير ونتغفجحب من مذفى قذرة الله علق 


اليل 3 مجه 3 أ قكان لق . الالثاللا دج ] كر 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


اعياء الأموات وتشعر بالمفابنة من البعب:ونائر سيك ينذا العدثت 
المشظر القريف) المائل حيتها تقوم من موتك ويضوم سك كل الناس 
فهذا معناه أن قضية البعث ليس لها قيمة في مشاعرك, فأنت غافل 
عنها كأنها لن تحدث على وجه الحقيقة, فالبعث والحياة في الآخرة هي 
د 4 يا فلماذا لا ينشغل بها عقل الإنسان 
ويشعر بالمهابة؟ ذلك لأنه لا يزال جاهلا لا يعرف البعث والآخرة تماما 
مكل الجاهل الذي لم سبع عن نقىيء اسمه البقك أو الأحرة. 
- بل إنك كنت ميثًا ثم أحياك الله, فكنت نطفة ميتة لا روح فيها في 
رحم أمك ثم نفخ الله فيك الروح فأصبحت حيا, وهذا ما تراه كل يوم 
لجميع الناس حيث يخلق الله ا(اطفال في الارعام من نطفة لا قبصة 
اود لا لل إن لل الح رونا وار اسار واناسس بكر | بوكس 
حقيقة وخرق للأسباب» فلماذا لا تشعر بالتخير والتعجب من مدف 
عظمة الخالق وقدرته فتشعر بالاستسلام والخضوع لقدرة الله: ((كيفَ 
رُونَ بالله وَكُنتّمْ أفوانا فَأَحْيَاكم ثُمَّ بُمِبتَكُمْ ثم بُكِيبكُمْ ثُمَّ إليه 
ترجه جَعُونَ))031 '', ولماذا لا تشعر بضعفكٍ وضألتك حيث يفعل الله بك ها 
بشاء فيحبيك ثم يمينك ثم يحيبك؟: ((قتِلَ الإنسان مَا أَكقَرَةُ, من أك 
شَىْءٍ خَلَقَة من تُطقة حَلْقَهُ قَمَة )00 


ا 0 
ثم تموت:فإذا لم يؤثر كل هذا قي الإنسان فيشعر بالرهبة من 
أمر البعث وخطورية وبيبشعر بالخضوع والاستسلام لله, فهذا معناه أنه 
لا يزال لا يعرف خطورة معنى البعث ولا الآخرة. 
بقلو ان "سانا وضع فى .يوه خفنة .من الغراية ثم قال لك انكس الى 
هذا التراب فلما نظرت إليه وجدته يتحول إلى برتقالة! إنك تقول إن 
هذا الإنسان ساحرء إن هذا الأمر يحدث بالفعل ولكن الساحر هنا ليس 
إنسانًا ولكنه بذرة البرتقال حيث تستطيع بذ رة شجرة البرتقال أن 
تستخدم تراب الأرض وتحوله إلى برتقال! وهكذا كل النباتات والزروع, 
دفي العقيقة فان يذرة البرتقال ليس لذيها القندرة على عمل ذلك,: 
ولكن هناك قوة خارجية خفية هي التي تمكن بذرة البرتقال من هذا 
العمل, فإلبذرة هي جما تحول إلى كائن حي (نبات): ((قَائْظرْ إلى آثَارِ 
رَحْمَتٍ الله كيف يُحْبي الأرض بَعْد مَوْتهَا إنّ ذَ!ِكَ لَمُخْبِي الْمَوْتَى وَهُة 
على كل شَنةءٍ قد بيق) ]4051 


407 البقرة: 28. 
4*“() عبس: 17 19. 
#5() الروم: 50. 
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الذي يعيش للآخرة يتعامل مع البعث والآخرة على أنها حقيقة واقعة 
وجد لا هزل فيه وخطر محققء والذي يعيش للدنيا يتعامل مع البعث 
والآخرة كانها لعب أو امر غير مهم ولا يأخذها ماحد الجد ويتغافل عنها 
رغم اليقين بها. 


- تصور خطورة الآخرة: 

إن الآخرة فوق مستوى الخيال وأشد رعبًا من كابوس مركب وأشد 
رعيًا من روؤبية أشباح واعحي من السكن لكن الآخرة في مشاعر 
البعض هي عالم عادي جدًا لا خطورة منه ولا مشكلة فيه مثل حواديت, 
فمثل هؤلاء يفاجئون بعد الموت بعالم حقيقي أخطر وأعجب وأغرب 
من هذه الأشياء. فيرون الملائكةٍ ويفاجئون بالحساب والجنة والنإر: 
((وَنُفِح في الضّور َإِذ هم مِنَ الأجدّاثِ إلى رَبْهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالوا 
يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَؤْفَدِنَا هَدَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ)) 
[406) 
عندما يرى الإنسان كابوسًا مرعبًا فإنه قد لا ينام عدة أيام؛ لأنه كلما 
نام رأى الكابوس, ويكون في حياته قلفًا . متوترًا خائفا منزعجًا وصورة 
الكابوس لا تفارق عينه ولا يستطيع أن ينساهاء فالآخرة أشيد في 
خطورتها من أي كابوس؛ لأن فيها أهوالا أشد من أي كابوس, فضلًا عن 
أنها جقيقة وليسية: كابوساه فالدى يعرقخطورة معدي الاحرة لآ تقار 
صورة اله ذهنه. 
- من الناس مَنْ ليس عنده أي هم بالآخرة رغم ما بها من أهوال وأنها 
المصير: د أنك قد تجد المرء يستغرب ولماذا الهم بالآخرة؟! وكانه 
لا يوجد أي شيء يدعو للهم بالآخرة! فهو في غفلة تامة عن الآخرة فلا 
يوجد أي تأثر بالآخرة سواء سليًا أو إيجابًا فلا يخاف الآخرة ولا يكرهها 
ولا يحبها؛ لأنه لا تشعر بها أضلا وكذلك كل الفيبيات. 
المعرفة الحقيقية بالآخرة مع وجود اليقين تؤدي إلى أن يعيش 
الإنسان حياته من أجل الإعداد للآخرة, فتكون حياته كلها كالذي يرتب 
أفوزة ويعد حقائبه ويجهز نفسه ويستعد للرحيل, فلا يعيش حياة 
العقيم: واتما حماة الإعداد والترضي والاميستعداذ النقسي والشاهب 
للمرعلة القاذمة الخظيرة. 
عندما يشعر الإنسان بالآخرة فإن حساباته في الحياة سوف تختلف 
تمامّاء وإنه سوف يسقط 0 الدنيا والناس من حساباته؛ لأنه يشعر 
أن الدنيا ضئيلة, ويشعر بأن السعادة إنما هي في الجنة, فتكون الجنة 


**() يس: 51, 52. 
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هدفه فه وطموحه وغايته ومستقبله؛ لأنه سوف يشعر بأن الحياة التي 
نعيشها الآن بكل ما فيها من الأعمال الضخمة هي حياة كاذية ومجرد 
لعب ولهو مثل لهو ولعب الأطفال: ((وَمَا هذه الْحَيَاهُ الدّثيَا إلا لهو 
وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدّارَ الآخرة لهي الْحَيَوَانْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ)407, فالمكان 
الطبيعي لمعيشة البشر ليس الكرة الأرضية وإنما هو الآخرة, والكرة 
الأرضية ليست إلا مكانًا هبط إليه آدم ليتم اختباره وذريته ثم يعودون 
إلى حيث ديارهم وأهليهم وأوطانهم في الآخرة, أما إذا ظل الإنسانٍ 
غافلا تلهيم الدنيا فغدًا سوف يشعر بالآخرة حين لا ينفع الندم: ((يَقَول 
يا لقي قر 2 6 فقت لج نِي)) (408), 
11 
الدنيا لها ظاهر وباطن, والآخرة كذلك, والظاهر عكس الباطن تمامًاء 
فظاهر الآخرة أننا لا نراهاء وظاهر الدنيا زينة هائلة توحي بأن الدنيا 
عظيمة في متعها وآلامهاء والعاقل هو الذي لا ينخدع بالظاهر ويفكر 
في الباطن ليعرف حقيقة الشيء. 

افمتلا لو كاق.قى ندلة. طرق فارع لآ شوغ فيه ومكقوت علية مليون 
جنيه, فالذي ينظر إلى المكتوب على ظاهر الظرف ولا ينظر إلى 
حقيقة ها بداحلم هو أحفق. لا عقل له :فالمكقوب على الظرف يق زريقة 
الدنيا. وما بداخل الظرف هو حقيقة الدنياء والعكس لو كان في يدك 
ظرف مكتوب عليه صفر ولكن بداخله مليون جنيه فالعاقل هو الذي 
ينظر إلى داخل هذا الظرف ليعرف حقيقته, فالدنيا والآخرة كاذبتان 
تقولان: عكنين ها بداغليهما تماقا 
العاقل هو الذي لا ينخدع بهدوء الدنيا كأنه لا خطر يتعرض له أو 
يوشك أن يلحق به, ويسارع بالفرار قبل الكارثة والطامة الكبرى. 
الغفلة التامة عن الخطر العظيم (الآخرة)!!: 

- مجرد العلم بأن هناك آخرة فهذه ليست معلومة سهلة؛ لأن معناها 
فبعوية أو فى حالة سكر لم فقجعة إلى حجم الخطر الذق بتتظرة ولا 
يدري بما هو صائر إليه بعد لحظات من الخطر العظيم. فنحن مقبلون 
على خطر عظيم وحدث هام جداء والعد التنازلي مستمر الآن, ويوشك 
أن نلحق بالآخرة, لكننا لا نشعر بذلك, ونظن. أن الأيام طويلة والعمر 
مديد, وإذا كان هناك أحد عنده شيء من الشعور بقدر الآخرة فتكون 


7“() العنكبوت:64, ومعنى (الحيوان) أي الحياة الحقيقية. 
الفجر: 24, ومعنى (لحياتي) أي حياته الحقيقية في الآخرة. 
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درجة شعوره ودرجة إفاقته لاكتناسب أبكا مع خطورة الحدث, فلابد أن 
تشعر بمدى الفرق الهائل بين الدنيا والآخرة,. فعندئذ تشعر بمدى 
خطورة الآخرة ومدى ضاآلة الدنيا فتشعر بالمهابة من ذلك الخطر 
العظيم (الآخرة). 

- إن تصور لحظطة واحدة من الحياة في القبر أو الحياة في الآخرة 
يجعل الإنسان ينسى الحياة الدنياء وبالتالي فالعاقل هو الذي يتجه 
تفكيره واهتمامه وتصوره إلى الحياة في الآخرة وليس الدنيا. 
فلو أن رجلا عاد إلينا من الآخرة, ماذا يمكن أن يقوله؟ إن هذا الكتاب 
عبارة عن تصور لما يمكن أن يقوله ذلك الرجل, إنه سوف يجد الناس 
على يقين واقتناع تام بالله واليوم الآخر وكل ثوابت الدين, وربما 
عندهم تفاصيل قد أيقنوا بها أكثر منه هو نفسه.؛ ورغم ذلك فالله 
والأخرة ليس لهما وجود في شعور البعض ومشاعرهم وهمومهم 
لعي إنه سوف يعجب من هذا الانفصام التام الذي يتمثل في 

جود مس لمين يقرون بالغيبيات, ولكن الغيبيات غائبة تمامًا من 

اليه ومشاعرهم وهمومهم وأقدافهم: فكيف يوقن الإأنسان 
بالاخرة التي هي المستقبل والمصير ثم لا يشعر بالمهابة وخوف 
العقاب وكيف لا يشعر بالغربة وهو مسافر إليها؟! وكيف يوقن الإنسان 
بالله الذي صنع بقدرته كل البشر والكون وهم مقهورون تحت قدرته 
ثم لا يشعر بالمهابة والحب إعجابًا بقدرته والخضوع وخوف العقاب 
ورجاء الثواب؟! ذلك لأن المعرفة بخطورة الامر لم تتحقق بعد. 

الإنسان قد يتجاهل الآخرة فتصبح كأنها لا قيمة لها. فهي عندئذ غير 
موجودة في شعوره, وهو بذلك قد أفرغ الكلمة من محتواها. مثل 
الطفل الذي في يده أسد مصنوع من البلاستيك فهو يلعب به رغم أنه 
يوقن تمامًا أنه أسد لكنه مسلوب القوة, فكلمة (الآخرة) تعني الأهوال 
والمصير والمستقبل, لكن كلمة .(الآخرة) عند الغافل هي كلمة ودودة 
اليفة لا مشكلة فيها وليس لها تاثيو على المشاعر والهموم والأهداف. 

ولكن تجاهل الإنسان للآخرة والمها لن يغير من حقائق الأمور شيء, 
فالآخرة قادمة وشيكة والألم شديد والموت قادم, فهو عندئذ مثل 
النعامة التي تضع رأسها في التراب حتى لا براهاً الأعداء, أي كأنها 
تقول لنفسها انه طالما انها لا ترى الأعداء إذن فهم غير موجودون ولا 
أحد يطاردها! 

الآخرة هي الحقيقة الكبرى المرعبة: ((يَوْمَ تَرَوْنَهَا تذهل كل مر 
عَمَّا أَرْصَعَتٌ وَتَضَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وتوم التاسيت سكارَى 0 
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--- وَلَكِنَ عَدَابَ اللو شَدية))429, ((فلّ هُوَتَأ عَظيحُ, أَنثم عَنهُ 
صّوتن)) ا" وقد سبقنا إليها الكثير والدور علينا, ورغعم ذلك فإن 
0 الناس تجاه الآخرة وأمور الدين فاترة باردة, في حين تتفاعل 
مشاعرهم وانفعالاتهم تجاه أمور الدنيا الفانية. فالآخرة أمر جاد جدًا 
وخطير جدًا ولا يحتمل التراخي. ونحن نتعامل معه بلا مبالاة وفتور 
شديد بغير جدية وإدراك لخطورته, هذا معناه أن هناك غفلة تامة عن 
الخطر العظيم ا 0 إن الآخرة هي خطر عظيم جدًّا 
نحن مقبلون عليه حتمًا بعد وقت ضئيل جدًا يمر سريعًا دون ان ندري. 
- وكان الرسول صَلَّى الله علية وشلة إذا خطب غلن المتيز فذكر 
الآخرة تحركت مشاعره وانفعل بشدة ففي الحديث: ((وكان إذا ذكر 
الساعة احمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غعضبه كأنه نذير جيش يقول 
صبحكم مساكم))411. 
الشعور بأن الآخرة خطر واقع لا اختيار فيه: 


مهما أصابك من الملل أو الغضب او الضجر ومهما :ضعقفه ايماتك 
ومهما كانتك. اباب انشغالك بالدنيا ومهما حبدث فالآخرة واقع قادم 
والسفر لا اختيار فيه. فهو إجباري رغمًا عن أنفك وموعد السفر قد 
تحدد وهو في وقت قريب جدّاء وإذا جاء موعد السفر فلا رجعة سواءً 
كنت مستعدً! للرحيل ام غير مستعد ولا انتظار ولو ثانية واحدة وانتهت 
القضية وقد أقفل دفتر حياتك: ((إِنَّ عَدَابَ رَبْكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَه مِن 
دَافِع)) (412), 
د قميل الدراء تمغور نان هنذا السجفر مو شتفرنهاتي وانة سفر بلا 
عوده؟!,. وقد سبقك إليه الكثيرون والدور في انتظارك, والرحيل 
مفاجئ 00 وبلا رجمة: فالقضية حاسمة وخطيرة ولا تحتمل 
التراخي ولكننا في غفلة, وغدًا تنتهي الحياة فماذا أنت صانع؟ إنها 
ليست موعظة ورقائق, ولكنها حقائق وا 0 في التفسس” 
تقول أتنا لسنا في دار غربة ولسنا على سفن ومشاعرك تقول» ((إن 
إلا حَيَانَنَا الدَنيًَا تَمْوتُ وَتَحَيَا وَمَا تحن بمبعوئينت))!4*12! رغم أن 
الاقتناع تام بالآخرة. 


009) الحح: 2. 

مدر) صك: 67, 68. 

ده() قال اليه 0 ضحية (سنن النشاتي 312 ض: 188 برقم 1578). 
02) الطور: 7 

3“() المؤمنون: 3 
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إنك مهما حاولت التغافل والهروب عن الحقيقة والمصير القادم, فإنها 
أيام قصيرة وغدًا اللقاء رضيت ام لم ترضّ: أعجبك الأمر أم لم يعجبك, 
شعرت بذلك أم لم تشعر, ومهما كانت الظطروف والأوضاع .من الققر أو 
الغنى, من الراحة أو التعب من طاعات أو معاصء ومهما تبدلت 
الظروف والأوضاع فذلك لن يغير من حقائق الأمور شّيء, وقد سبقك 
الكثير إلى هناك والدور في انتظارك قد 00 فعلآ وتكاد تصلء وهذا 
والله ناظر إليك, والآخرة إمامك, . سواء رضصيت أم لم ترض» ا 
أخذت تبرر لنفسك ما تفعل أم لم تأخذ,. فالحقائق الغيبية التي نعيش 
فيها والتي هي في انتظارنا رهيبة؛ ولكن أين مَنْ عنده مشاعر يحس 
بها: ((إنَّ فِي ذَلِكَ لذِكرى لِمَنْ كان لَهُ قلبٌ أو ألقى السَّمْع وَهُوَ سَهِيدٌ)) 
يم ٠‏ فإنك تظن أنك تفر من الموت بأن تتغافل عن أن تشعر به وإن 
كنت مقتنعًا به تمامًا وأنه ملاقيك, ففي الحديث: ((أتاني جبريل, فقال: 
يا محمد عش ما شئت فإنك ميت, وأجبب من شئت فإنك مفارقه, 
واعمهل. ها شنت قانك. مجرّئى بدهء واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل, 
وعزه استغناؤه عن الناس))!45). وكل الناس سوف يذهبون إلى 
الآخرة, فإذا لم يعجبك الأمر فامتنع عن الذهاب إلى الآخرة إن 
استطعت!: ((إنّ مَا تُوَعَدُونَ لآ وَمَا أنثة ُمْ يمُعْجِزِينَ (134) قل يَا قَوْم 
اعْمَلُوا قلى اك إني عَامَل ‏ قيقنة ف ف تَعلمفون عن تكون له عَاقبَةٌ 
الدّار))426), فالقضية حاسمة 0 ولا تحتمل: التراخي ولكننا في 
غفلة, وغدًا لننهيع الحياة:, فماذا اتن صانع؟!- 


- تصور لو أن رجلا عاد من الآخرة إلى الناس ماذا يمكن أن يقول لهم؟ 
إنه سوف يقول للناس: ليس أمامكم إلا ثواني معدودة والعد التنازلي 
مستمر .فاش 'مقيلون. على خطر هائل جذا .من اد ما يمكن ويوشك 
أت تلحقوا بالآخرة ار اتقكم: لكنه سوف يحد الناس هادئين 
تمامًا ويعتبرون ان هذه الحياة التي يعيشونها سنوات ت طويلة وكمر 
مديد وليست تواني معدودة: وتعتيرون. الذهاب إلى الآخرة مثلما يتسلى 
الإنسان بلعبة مملة قد مل منهاء إنه سوف يجد الناس يعيشون في 
هروب وتجاهل للموت, وهروب وتجاهل للأخرة. وهروب وتجاهل 
وتغافل عن الله. رغم أن هذا الهروب وهذا التجاهل ا لخ يخير 
من حقائق الأمور شيئًاء فالخطر قائم وهم مقبلون عليه. رضوا أم لم 


4) ق: 37 


5() تحقيق الألباني: حسن (انظر حديث رقم: 73 في صحيح الجامع). 
“4() الأنعام: 134, 135. 
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يرضوا والأمر خطير وعظيم: ((قل 5-6 رحَظِيم , نتم عَنْهُ مُعَرِصُونَ)) 
“, فهم يعيشون في غيبوبة مثل الشّكْران الذي لا يدري ما الذي 
ينتظره, وإذا كان هناك أحد عنده شيع من الشعور بقدر الآخرة فتكون 
درجة شعوره ودرجة إفاقته لا تتناسب أبتَا مع خطورة الحدث. فينظر 
إلى الآخرة بفتور شديد ومشاعر باردة, َعم أن الآخرة هي الحقيقة 
الكبرى المرعبة: ((يَوْمَ تَرَوؤتها تَذْهَل كل مُرَْصْعَةٍ عَم أَرْصَعَتْ وَتَضَعٌ كَل 
دَِتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سكارَى فقا فد كارت ولك عَذدَاتَ 
الله سَدِ يدٌ))!15*, وقد سبقنا إليها الكثير والدور علينا. 
11711 
إن كلمة الآخرة تعني المصير المرعب والمخيف الذي أنت مقبل 
عليه, وتعنى الأهتوال العظيمة, فلماذا لا تشعر بالمهابة والقلق من 
أهوال القيامة؟. فمن أسماء الآخرة (يوم الحسرة) و(يوم الزلزلة) 
و(يوم تشخص فيه الابصار), و(الغاشية). وفي تفسير البحر المحيط: 
(((هل أتاك حديث الغاشية1 والغاشية: الداهية التي تغشى الناس 
بشدائدها يوم القيامة))9!“, ((يومًا يَجْعَلْ الولدان شيبًا))220, 7 
الآخرة هي أخطر شيء في حياة الإنسان, وأهوال القيامة من أشد ما 
يمكن ومن:. أخظطر ها يمكن: وما نشعر به من ذلك الخطر لا يساوي 
واحد علي مليون من خطورة الآخرة, فالأمر يقابله البعض ببرود في 
حين مع أى امر من امور الدنيا تجد الميشاعر تتفاعل والخجوف شديد, 
وانظر إلى شدة خوف الرسول صَلى الله عَلَيهِ وله والصحابة 
والتابعين والصالحين من الآخرة, فلو جاء إلينا إنسان من الآأخرة فرأى 
حالنا لأصابته سكتة قلبية من حال البعض ونرود أاعضابهم تجاة هذا 
الخطر المحدق, ار مط يعبر القران عن د الخطر: (ليَوْم تَرَوْتَهَا 
تذهل كل مُرْصْعَةٍ عَمَا أَرْصَعَتْ وَتَضَعٌ كل ذا حَمَلهَا وَتَرَى الثاس 
شكاري وَمَا هم ِيسْكارَى وَلَكِتَ عَدَابَ ال تحدية) االكثار فهل رايت 
إنسانًا أصابه الشّكر من شدة العذاب, إن الذي تقول إن ما يحدث في 
الآخرة هو خيال لاا يصدق هو أفضل حالا من الغافل عن الآخرة رغم 
خطأه الفادح, وإن الذي يشعر بخطورة الآخرة على أنها فيلم مرعب 
قير الفزع. والرعب من آفلام السيتما فهو رغم خطأه الفادح أفضل حالا 


7() صع: 67, 68. 

#“) الحج: 2. 

البحر المحيط -دار الفكر- بيروت (ج: 10. ص: 480). 
*() المزمل: من الآية 17. 

-4() الحج: 2. 


اليل 3- لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


ل 0 عادي! بدا لس بوانت 
ان اكه الى قلي ماسر امعط اج قن ادرو اي فإن 
الآخرة التي في مشاعر بعض الناس اليوم هي آخرة المقة ودودة لا 
مشكلة فيها ولا خطر فيهاء وإن شعورهم بالآخرة مثل شعورهم بأي 
شيء عادي! إنك لو قارنت بين خطر الآخرة وبين أي أخطار أو مخاوف 
في الدنيا فسوف تجد أن الآخرة لا تمثل في مشاعرك خطرًا حقيقيًا أو 
المشاعر متفاعلة به والبال مشغولء, وذلك رغم الفارق العظيم بين كل 
أخطار ومخاوف الدنيا وبين خطر الآخرة, إن الذي لا يتآثر بشيء مؤثر 
لا عقل له, إن الآخرة أمر مؤثر جدًا وخطير جدًا ولكن لا يوجد تأئر بها!' 


فكلمة (الآخرة) عند من لم يشعر بخطورتها تختلف عن كلمة 
(الآخرة) عند من يشعر بخطورتها وأنها أمر فعلي حقيقي وحقيقة ماثلة 
فعلاء فالأول يراها أمرًا عاديًا ومجيئها لا يمنل خطورة, والثاني خائف 
وَيَعَلَء ن أنها الخو ألا إن الّذِينَ يمَارُونَ في السّاعة لَفِي صَلال يعيد)) 
42 . والأول سوف بفاجا المفاجأة الرهيبة بيوم القيامة كأنها مفاجأة لم 
يكن يسمع عنها لأنه لم يكن يشعر بخطورة الآخرة, أما الثاني فكان 
عيس. وغنوة نهشة تقسية فلا بقاحا بالاخرة .واتفا نهو متنتظير فحتها 
ومنتظر تحقيق وعد الله تعالى. 
عدم الانتباه لخطورة الآخرة جعل كلمة (الآخرة) اسمًا فقط بلا 
مر ل لج يس ا ع يي ا يد 
حدتثت إفراغ لكلمة (الآخرة) من محتواها الحقيقي فاصبحت كانها 
عديمة الأهمية, فهو يتعامل مع كلمة (الآخرة) كأنها تتحدث عن بشر 
غير موجودين على الأرض وأن هؤلاء البشر سوف يذهبون لعالم آخر 
غير الأرضء إذن فالقضية لا تخصه هو ولا تعنيه ولا تضره ولا تنفعه فلا 
يشعر بقيمتهاء ولا مانع من أن يوافق عليها فلا يستشعر خطورتها لأنها 
لا تخصه, فهو يتعامل ل ا ا 9 مس 
كوكب آخر ليسوا على اررض نا خضد الدب كأن الكلام ليس موجمًا 
له. أو كأن هذا الكلام باللغة الإنجليزية وهو لا يعرف غير العربية 
قبالشصة له كانه .طلا سيم.. 


©*() الشورى:  .18‏ 
يوط اده 2 
]ألوة -> ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الشعور بالمهابة من هول الآخرة: 

الإنسان في حياته قد يواجهه مشاكل حياتية كثيرة. عند كل مشكلة 
قد يغضب ويثور ويتضايق وينفعل, أما الآخرة عنده فليست بمشكلة 
رغم أنها الخطر المرتقب والامتحان العصيب والحياة الأبدية, ورغم أن 
الدنيا أيام قليلة تفنى بمشاكلهاء أما الذي يشعر بحجم الخطر في 
مشكلة الآخرة أمام ضآلة مشاكل الدنيا فتهون عليه مشاكل الدنا 
وتنفعل مشاعره ويقلق ويغعضصب ويضطرب أمام مشكلة الآخرة. 

إن الطالب إذا دخل الامتحان فمن هول الموقف قد يتلعثم ولا 
يستطيع الإجابة, وبعص الناس إذا تعرص لصدمة شديدة فإنه قد يفقد 
الذاكرة. فنحن في الدنيا في حالة امتحان عصيب عليه رقيب وعتيد 
لكننا غافلون عنه. 


عاء فى تقسير المحرن الوحعق: ((تزيوم يجفع الله الرسل فتقول غاذا 
أجبتم قالوا لا علم لنا) [المائدة: 109] واختلف الناس في معنى 
قولهم عليهم السلام (لا علم لنا4 فقال الطبري: ذهلوا عن الجواب 
لهول المطلعء وذكر عن الحسن أنه,قال: لا علم لنا من هول ذلك 
اليوم. وعن السدي أنه قال: نزلوا منزلًا ذهلت فيه العقول فقالوا: لا 
علم لناء ثم نزلوا منزلًا آخر شهدوا! على قومهم, وعن مجاهد أنه قال: 
007 رادم لا علم لنا))!022. 

نفسير النيسا, بوري. : (((ويوْمَ يتاديهم فَيَقُولَ َاذَا احم 
0 ليت (65) 5 عمد 3 فَعَمِيَتْ عَليْهِمْ الأنَيَاء يَؤْمَيذ فَهُمٍ لايتسَائءلوت) 
[القصص: 65 66] ومعنى (عميت عليهم الأنباء) أن أخبار المرسلين 
والمرشل إليهم ضارت كالعمق علبهم جميعًا لا يوقدون إليهم فهم لا 
يتساءلون كما دك بعص الناس بعضّا في المشكلات آي نهم متساوية 
الأقدام في العجز عن الجواب, وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك النوم 
يتلعتمون في الجواب عن.مثل .هذا التسؤال كما قال سيحاته: :(يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا1 فما ظنك بضلال 
ممعم ؟!)]8241 
5 وفي الحديث: ((إنكم تحشرون حفاة عراة: قلت: الرجال والنساء 
ننظر بعضهم إلى بعض: قال: إن الأمدر' أشد من أن نفعهم ذلك))4251, 
وذلك من شدة الخوف من هول الموقم» 


تفسير المحرر الوجيز -دار الكتب العلمية- بيروت اج 2 ص: 256). 
0 تفسير النيسابوري -دار الكتب العلمية- بيروت (ج: 5 ص: 05 
5*() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن النسائي ج: 4, ص: 114: برقم: 2084). 


اليل 3- لد 81٠‏ كان اق للالالالنا حج] لكك 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


إن الذي يقف أمام القاضي ينتظر حكم المحكمة هل يحكم عليه 
بالسجن أم بالبراءة فهو قلق جدًّا لدرجة انه فق تابرع الوضوات 
على رجليه فيجلس على ركبتيه من هول الترقب والانتظار وليس من 
التعب, ففي امتقن التفاسير: ((1وترى كل أهة جاثية 1: أي كل اه وات 
دين جاثية علي ركبها تنتظر حكم الله فيها))9*. وفي تفسير الخازن: 
(([وترى كل آمة جاتية 4 أى باركة:غلى الركت وهى خلسنة الفخاضم 
بين يدي الحاكم ينتظر القضاء, قال سلمان الفارسي: إن في القيامة 
ساعة هي عشر سنين يخر يخر النا س فيها جثاة على الركب حتى إبراهيم 
ينادي ربه لإ أسألك إلا يا لوقي تفسسير العتازن أيضًا: 
(((وترى كل أمة جائية 1 قلت وصفوا بالجثو على العادة المعهودة في 
مواقف المقالات والمناقلات, وذلك لما فيه من القلق مما يدهمهم من 
ا" لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون عل 
ر 


> > > > > 6/6 6 > 6 6 6 اك 6ك 6 كا 


الفصل الرابع: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة الحياة 
في الجنة والنار 


الجنة هي حياة مليئة بالأفراح والورود وبكل ألوان السعادة والملذات 
والققات- الجميلات والخمور والسهوات والقضور وكل ما تتخيله من 
ألوان المتع. 

ب ]ذا كنت لا فزال لا تسعر بالمؤابة من.مدى ها في الحفة. والتا رمن 
عجب وخطر فأنت لا تزال لا تعرف ما هي الجنة وما هي النارء وإذا 
كنت لا :تزال لا تشعر بالشوق للجنة وحب الحور العين والخوف من 
النار فأنت لا تزال لا تعرف ما هي الجنة وما هي الباق 

إن متع الدنيا تجد المشتاقين إليها, فأين المشتاقون إلى الجنة؟ ذلك 
لأن الجنة غير موجودة في المشاعر, ٠‏ ومَنْ يذعي أنه يشتاق إلى الجنة 


ولسن عقده نفس الحالة النقسية لشخص يستاق إلى: محيوبة قهنق 
كذاب. 


**() ايسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. السعودية 
(ج:4. ص: 62). 

"©4() تفسير الخازن -ذار الكتث الغلمية- بيروت (ه 5.ضص: 402): 

4©4() تفسير الخارن عدار الكتب العلفية» بيروت: (ح 4ض : 355). 


آااليكة - 0 كان ة. انا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


إذا سمع الإنسان عن وجود كنز وتأكد من وجوده في مكان ماء فإنه 
يسعى ويلهث وراءه ويحلم بان يجد فيه الذهب والياقوت والمرجان 
ويكون ذلك هدفه., ولكن إذا سمع عن وجود الجنة التي هي كنز هائل به 
الذهب والياقوت والعرجاة فلا تجده يلهث وراءه ولا يشتاق إليه ولا 
ينشغل به همه ولا يتخيله ولا يحلم به: ذلك لأنه لا يزال لا يعرف الجنة 
أو أنه يشك في وجودها. 


المعرفة الحقيقية بالجنة: 

ت يتحذة ذلك من خلال وجوه عتصر الانثياة أو وسود اثر المغرقة 
كالتالي: 

وجوز غتصر الالشام وعمتل لق فى الشغور بالمياية فن دف هنا 
في الجنة من متع ولذات عحييبة جدا ومذهلة وتفوق كل التصورات 
والانبهار بها. 

2 وجود أثر المعرفة الحقيقية: ويتمثل في المشاعر والهدف, أي وجود 
الشعور بالشوق. والعحبي للعنة: والشهور بالامل: والرجاء فيها والشعوز 
بالخوف من فواتهاء والشعور بالصبر والترقب والانتظار للوصول إليها. 
فعندما بسمع الإنسان أن هناك شينًا فيه ألوان هائلة من المتع, فإنه 
يحب ذلك الشيء, فالجنة فيها كل ألوان المتع والملذات 008 لم تشغر 
بلذة الحب للجنة: فهذا معناه أن الإنسان لا يزال لا يعرف الجنة أو أنه 
غير موقن بالجنة. 

5 ولايد من وجود حقيقي للمشاعر وليس ا بوحودها: «وتصحجح ذلك 
الجنة, لاوجو ع سد 050 
ولذة فهو لا يحب الجنة. 

- وكثير من الناس يدّعون حب الجنة والشوق إلى الحور العين, فهل 
عندك نفس الحالة النفسية الموجودة عند محب يشيتاق إلى محبوبته 5 
إذن فالحور العين لا وجود لها في مشاعرك, كانهنا ممسووقد هن 
البلايشكه ولبيت تسا جفيلات 

الانتباه إلى خطورة الشهوات والآلام!: 

هذه الحياة التي نعيشها في الدنيا هي حياة كاذبة؛ لأن الحياة الحقيقية 
في الآخرة, وإنما الدنيا عبارة عن طريق يؤدي إلى الآخرة. فنحن الآن 
في جالة شعفر يوليفين إقامة. 


اليل 3- لدم كان 3 للالالالنا حرج[ كك 


اعم تاه عا نا اج لاماييالنا 


فكلمة (الشهوات) تعني الجنة, وكلمة (الآلام) تعني النار. ولكن قد 
تخللى كلهة (الشنهوات ) مجاء| ويقضد يها نتهوات الدناء لكن فى 
الحقيقة لا وجود للشهوات إلا في الجنة, وكذلك قد تطلق كلمة (الآلام) 
وما في معناها كالمتاعب والمشاكل وغيرها مجارًا ويقصد بها آلام الدنيا 
ومتاعبها ومشاكلها وهمومها لكن في الحقيقة لا وجود للالام والمتاعب 
والمشاكل والأحزان إلا في النار. 

- وكذلك كلمة (إقامة) وما في معناها كالسكن والمأوى تعنى الإقامة 
والسكن.والمأؤى في الحياة الآخرة وليس في الحياة الذنيا لآن: الدنيا 
ليست دار إقامة وسكن ها دع إنما هي مجرد طريق يمر فيه الإنسان 
ليصل إلى الأخيرة: ولكن قد تطلق نقرج العبارات مجازا وقصدويبها 
الحياة الدنيا. 


رفما في الدنيا ين طعام وشهوات ليس إلا مجرد اسم فقط: : ((يِشَرٍ 
الذينَ آمَدُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ أن َهُمْ جََاتٍ تَجْرِي مِنْ تخيه | الأنْهارٌ 
كلما زرفوا منها من تموقدر رقا َالُوا هَذَا الذي رُزْفنَا مِنْ قَبْلَ وأثوا يه 
مُتشَابهًا وَلَهُمْ فيقها أَرَوَاحٌ مُطَهّرَةُ وَهُمْ فيهاً حَالِدُونَ) (429), وفي 
ال ل 2 لديا إلا الأسماء))420, وفي 
الحدية: ((إن: مظعم ابن آدم قذ.ضرب فثلا للذنيا وإن قزحة:وفلحه 
فانظر إلى ما يصير))422, وفي حديث آخر: ((والله ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع))432, 
وفي الحديثك: (إيؤتن نوم القيافة بأتعم اهل اليدنيا من الكفار فيقال: 
اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها, ثم يقال لع أي فلان هل أصابك 


وبلاءً فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة, ذ ل ل 
أى قلان هل اصابك شر قط أو بلاء؟ 3 ما اضاني قط ضر ولا 
بلاء)) (433), 


إذن فالسبب وراء الوقوع في شهوات ن الدنياء وسبب عدم رضا 
الإنسان وانفعاله بألام الدتنا هو صعف أو غنات المعرقة بشهوات الجقة 
وآلام النار أو ضعف أو غياب اليقين, فقد يكون الإنسان موقتًا بالجنة 
والنار لكنه يعيش شهوات الدنيا على أنها هي الجنة ويعيش آلام الدنيا 
على أنها هي النار بالنسبة له لغياب أو .ضعف: المعرقة 


*) البقرة: 25. 
() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 5410 في صحيح الجامع). 
4() تحقيق الألباني: حسن (انظر حديث رقم: 2195 في صحيح الجامع). 
() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 7100 في صحيح الجامع). 
3() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن ابن ماجة ج: 2, ص: 1445). 


الاليكة > لس لهكاناة . الا ثانا ثانا : حج] ل 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


كل الناس يحبون الشهوات ويحبون النظر إلى العورات. فمنهم من 

يرى ذلك في الدنيا فيحبون شهوات الدنيا ويحبون النظر إلى نساء 

الطين, ومنهم من يرى ذلك في الجنة فيحبون شهوات الجنة 

ويتصورون في عقولهم الحور العين وجمالهن ويشتاقون لهن ويعدون 

0 الذي يصلون به إلى الحور العين بالإيمان والتقوى, وهؤلاء هم 
ع 


تت الإأنسان يحب متع النساء والخمور والقصور ويعيش لذلك, فمن 
الناس من يرى أن هذه المتع في الدنيا فيعيش لها (شرك الإرادة), 
عو عن ساس اد ال ا الي ا ا 
تلات جات حش الا ال ات ا ا 
الدنيا وإنما يبحث عنها في الجنة؛ والذي يتطلع إلى مسكن فاره أو 
فصر مشيد طلم إلى ذلك في الجنة. والذي يتطلع إلى أن يشرب 
الخمور ويرقص مع النساء يتطلع إلى ذلك في الجنة: وهكذا. 


إذن فمن لا يشعر بأي قدر من حب الجنة والشوق لها والتعجب 

(الشعور بالمهابة) من مدى ما فيها من ألوان النعيم هو في حقيقته 

يقول بمشاعره أن الجنة أتساظير الأولين وحواديت الشاطر حسن! 

رغم اليقين التام بالجنة, فالحور العين بالنسبة له كأنهن نساء خيالية 

ولنست نساء حقيقنة: فيها لذة ا رن ل نويا" العالم!. فلو كان 

ات جمالهن حقًا لعاش من أجل الوصول إليهن وزهد في نساء 
| 


الجنة هي أعجب من الخيال والسحرء فلو كانت الجنة خيال أو حدوته 
لما صدقها أحد؛ ل ا ده ا 
0 ليست فقط في التصديق 0 في انتبام الإنسان لهذا العجب 
7 0 القصص الات 

كلما يمكن ان شتخيله. عن المع والشهوات من تسناء:فاسشة تاخرة 
وقصيور وكبل البوان الطعام والشراب وكل ألوان المرح والترفيه 
فشهوات الجنة أكبر من ذلك, وكل شىء بمخرد أن تمقاة يتحقيق لبك 
كأنة تبحر لكنة حقيقة: وكل هذا موجود الآن في: الحنة: )) وَفيهَا مَا 


اليل 3-3 لدم 8٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعد تله عا نا اج لاثايايالنا 


الْأَنْفْس وَتِلِدٌ الأعيْن)) !430 لوَهُمْ رفي قا اششتهث أَنْفُسْهُمْ 
٠ 0‏ ((وَلَكُمْ فيها ما تشتهي أَلفُشكم ولكم يها ما تدغورا 
0 30 ا مَزِيرٌ))!427, وفي الحديث القدسي: 
((أكددت اعنادى الصالحين ما لا:.عن.راث .ول أن سحمعت ولا كظير 
علي قلب بشرء وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: (فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قفرة أعين جزاء بما كانوا يعملون]))!١‏ 0 
5 والساحر يسحر لك أشياءً تدعو للدهشة والعجب فيحدث خوف من 
فهابة الأمرر افا شهوات الجنة فهي قوق مسيتوق الخبال وأعحب:من 
السحر: فصلا عن أنها خقيقة وليس سحداء فلماذا لا يحدت خوف من 
مهابة الأمر؟ ولماذا يحدث الحب والرجاء لشهوات الدنيا ونساءها في 
حين لا يحدث ذلك لشهوات الجنة التي هي أعظم بكثير؛ ذلك لأن 
ال سان اما أنه لا يعرف الحة كات لم يتسيع حها مطلما أن أنه لا يوق 
بها. 
الشعور بوجود الجنة: 
تضور لو أن هناك كوكتًا آخر في السماء غير الأرض عليه سكان من 
البشر يعيشون حياة غاية في التطور والرفاهية, فمن يعيش على هذا 
ولا بتعب ولا يعمل» ولكن تركيية البشر هناك مختلفة عن تركيية البشيرر 
على الأرض, فهم في شباب دائم وصحة دائمة واعسادهم مصمفمة 
يعبت انما عير قايلة للمترض أو الموت:وهمريا كلون وتتعسون كيقها 
شاءوا وكل ما بريدونه يتحفقق فورًا| وكاتة سحر» لذلك من اراد الوصول 
إلى هذا الكوكب من سكان الأرض فلابد أن يتغير جسده ويتكون من 
جديد حيث يموت أو اي ا اا ا ف ا د 
فكد لك الجنة موحودة الآن, وشكانها الآن هم الحور العين: ومن :يضيك 
النها هم المؤمنون, وفي كتاب لوامع الاتوار: البهية: ((والحاصضل أن 
الحتة فوق السماء السابغة وسققها العرش: وان النار:فن الأرض 
السابعة على الصحيح المعتمد))439. 


4( الأنبياء: 102. 

) فصلت: 2 

7) ق 

) قال 5 الألباني: صحيح (جامع الترمذي ج: 5, ص: 346, برقم: 3197). 
وده ) لوامع الأنوار البهية -مؤسسة الخافقين- دمشق (2 / 239). 


الاليكة 4 لس لهكاناة . الا ثانا ثانا ! حج] م 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


فالجنة موجودة الآن فوق السماء, وفيها عالم آخر كامل من المعيشة 
في حياة الخلود, وفي الجنة الآن الحور العين وهن ينظرن إليك ويرونك 
الآن. ففي الحديث: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته 

من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن 
يفارقك إلينا))!445. 


- الشعور بالمهابة والشوق للجنة: 

- تخيل لو أن رجلا اخبرك بانه على موعد مع فتاة جميلة ة ولكنها تسكن 
في مكان ما فوق السحاب, وأنه لن يصعد إليها نظطائرة: ولكنه سوف 
يصعد إليها بعد ان يموت! لأنه سوف تحل الروح في جثته ثم 
فوق السحاب ليلقاها! إنك سوف تقول: إن هذا هراء وأساطير 
وخرافات, فما بالك أن وجود الحور العين 0 أعجب من ذلك. فأنت 
فعلا على موعد مع فتيات حسناوات جميلات في مكان آخر غير العالم 
الذي نعيش فيه:, وسوف تلقاهن بعد أن تموت ويتحلل جسدك في 
التراب, ثم تحل فيك الروح وتذهب للقائهن إن كنت من أهل الإيمان, 
وهذا الأمر قريبًا جدّاء فما العمر في الدنيا إلا عسات فإذا لم يشعر 
الإنسان 0 من هذا الأمر العجيب فكأنه لم يبسمع عن شيء اسمه 
ل ويشتاق إلى لقائها بماذا يشعر؟ 
فإن الحور العين أجمل من ذلك بكثير واللقاء بهن حق, فلماذا لا تشعر 
بالحب للحور العين؟ ولماذا لا تشتاق وتحلم بلقائهن؟ ولماذا لا تسبح 
بخيالك مع فتاة أحلامك من الحور العين كان كل محوت يفكر و 
محبوبه؟ اليست الحور العيت حقيقة ام انها مصنوعة رمن المبلاستيك ؟ 
وأليس الوصول إليهن قريبًا جدًا؟ ففي الحديث: ((الجَنَّةُ أقرَبُ إلى 
أَحَدِكم من شِرَاك تعله: وَالثّاة عثل دَيك))441, وإذا كانت حور الطين 
يلهث وراءها الكثيرون ويعيشون من أجلها فما بالك بحور العين, إن 
لكل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار, فهل تشعر أن الحور 
العين الآن تشتاق إليك وتنتظرك إلى أن تلقاهاء إن كلمة (الحور العين) 
هي كلمة موجودة وراسخة في الاقتناع لكن في المشاعر لا يوجحجد 
العين). 

تخبلمكاتا ما بذ كل آلوان الفتع والملذات:من :سناع وخصون ورقصض 
وطعام وشراب, فإن الجنة بها اعجب من كل ذلك, فلماذا لا تشعر 


©() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 7192 في صحيح الجامع). 
() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 3115 في صحيح الجامع) . 


الليلة 3-3 لد 81٠‏ كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


بجب الجنة وتشتاق للوصول إلى متعها؟ أين الرغبة الحقيقية والشوق 
إلى الجنة؟ 


تخيل لو علم الناس بوجود كنز كبير يمكن الوصول إليه. تصور كيف 
ستكون مشاعرهم متجهة بالشوق للوصول لهذا الكنز. وسوف يشغل 
ذلك الكنز بالهم وأكثر همهم, فالجنة كنز حقيقي هائل لا ينفد, فلماذا لا 
تتجه إليه المشاعر والتظلعاتمثلمًا تتجه لكنز فن كتوز الذنيا؟ ذلك 
لأن ذلك الكنز الحقيقي (الجنة) في مشاعر البعض إنما هو كلام نظري 
فقط كأساطير الأولين!! 


تخيل أن العلم قد توصل إلى طريقة تجعل الإنسان يعود من 
يتسابقون إلى ذلك ويدفعون في ذلك كل ما يملكون ولكان ذلك كل 
همهم وكل هدفهم وكل مشاعرهم., فالإنسان في الجنة يعود من 
الشيخوخة إلى الشباب ولا يمر ص ولا يموت ويعيش في متع أبدية ولا 
يوخد ما يعكر مراجه أو يشغل بالهء ورغم ذلك لا تحة أي:شعور أو رغبة 
أو انشغال الهم بهذا الإعجاز الهائل القريب جدًا؛ ذلك لأن الإنسان غير 
منتبه: لخطورة الجنة وبالتالي لا يزال لا يعرف.ما هي الجنة كانة لم 
يسمع عنها. 

وفي الحديت؟ ((إن الرخل من أهل الجية ليعطى قوة مائة رجحل فى 
الأكل والشرب والشهوة والجماع: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده 
قاذا بطنه قد ضمر)) 1422 رقي حديك آخر: ((يعطى المذمن في الحفة 
قوة مائة في النساء))4431), فالجماع في الجنة مائة ضعف الجماع في 
الدنيا وهو في ريعان الشباب (في سن 53 نففثة 1 ويستطيع الإنسان 
ذلك لأنه يعطى قوة مائة ففي حديث آخر: ((يعطى المؤمن في الجنة 
قوة كذا وكذا من الجماع. قيل يا رسول الله: أويطيق ذلك, قال يعطى 
قوة مائة))4441, وفي حديث آخر: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد 
إن لكم أن :تضحوا ملا عسقموا أبذاء واث. لكم: ان تحيوا فلا تمونوا ابتاء 
مان لكم أن تشبو| قلا تهرهوا أبذاء.وان: لكم: أن تتعموا قلا تباسوا ابندا: 
وذلك قول الله عرز وجل: (ونودوا ان تلكم الجنة أو تقموها بما كنتم 
تعملون )!2ن زوفي حديت آخر: إل قال فكل من يدخل الجية علي 


تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 1627 في صحيح الجامع). 
“() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 8106 في صحيح الجامع). 
دك الشيخ الألباني: حسن صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 677, برقم 
التخريج: صحيح (صحيح الترغيب والترهيب ج: 3 رقم: 3771). 


20 لحك 5 
]ألو >> ل اناق . الالالالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


صورة آدم وطوله ستون ذراعًا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن)) 
(449, فلماذا لا تشعر بالحب لأن تكون كذلك؟ إن الإنسان الذي يعيش 
للدنيا هدفه أن يأكل ويشرب ويتمتع بكل ألوان الراحة. وكذلك الإنسان 
الذي يعيش للآخرة برية أن ياكل: وسسرب- ورتمقع بكل النواث الراهة 
ولكن أى طعام واي متعة؟ إنه يريد المتع الحقيقية التي لا تفنى والتي 
لا يحيطها مخاوف بالمرض أو الشيخوخة أو الموت أو سلب التعمة: إنه 
يريد المتع الدائمة والشباب الدائم وحياة لا يموت فيها ولا يمرض, 
وحياة بها الفاتنات الحسناوات من الحور العين. 
1 تأمل قوله تعالى: ((لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيها وَلَدَيْا مَزِيدْ))4*7. فكل ما 
يتحقق فورًا وتراه حقيقة وليس سحرًاء. فقد ورد أن رجلا من 
أهل أهل الجنة 0 أن يزرع فبذر فنما الزرع سريعًا وكان كالجبال. ففي 
الحديث: ((إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. فقال له: 
ألست فيما شئت؟ قال: بلى, ولكن أحب أن أزرع, فبذر فبادر المطصرف 
نباته . واستواؤه واستحصاده فكان امثال الجبال: فيقول الله: دونك يا 
ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء))448)., 


لو أن امرأة من نساء أهل الجنة نظرت من نافذة مثلًّا وهي في الجنة 
إلى الأرض فإن نور جمالها سوف يضيء الدنياء ورائجة العطر الذي 
فيها سوف يملا الدنيا'غبقاة والرينة القي تظهر على راسيها اجفمل من 
كل الجمال الذي في الدنياء ففي الحديث: ((ولو اطلعت امرأة من 
نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريخا ولأضاءت ما بينهما 
ولتصيقها على راشها خير من الذنيا وما فيها) )!435 فاين الذين نيحنون 
عن الشهوات؟ فهذه هي الشهوات الحقيقية: 

تخيل أننا الآن في الجنة ونذكر أيام الدنيا وما كان فيهاء فما قيمتها 
وما قدرها عندئذ؟ إنها كانت أيامًا قليلةً وحياةً ضئيلةً انتهت ولا قيمة 
لهاء أما نحن الآن (في الجنة) فهذه هي حقًّا الحياة نعيش فلا نموت ولا 
نمرص ونتمتع كيفما نشاء. 

.أنظر إلى مدى لذة النظر إلى الله تغالن اللتن هي أعظم من كل 
لذات الجنة, فهل من مشتاق إلى الجنة من أجل أن يستمتع بلذة النظر 
الى وكة الله تعالى: 


0 متفق عليه (مشكاة المصابيح ج: 3: رقم: 8). 

) ق: 355 

“4() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 2080 في صحيح الجامع). 
4() تحقيق الألباتى: صحيح: (انظر حديت رقم: 5116 في صحيح الجامع). 


وحم عي الك جك 1 
ألوة ->- ل كان |3 . الالالاللا ْ سج ] كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


إذا نظر الإنسان إلى منزل جميل واسع أو شقة جميلة واسعة بها كل 
أدواك الترفيه .والراعة أو إذا تظر إلى سغارة فارهة أو قصر من 7 
إلخ. فإن الإنسان قد يحدث عنده شعور بالانبهار والإعجاب والشوق لأن 
يكون عنده مثل ذلك, ٠‏ وقد يسعى سنوات ت طويلة وعنده طول أمل أن 
يحصل على سيارة فارهة أو شقة واسعة أو . إلخ, إذن هذا الإنسان 
بداخله أمل وشوق وشعور بالإعجاب والانبهار, فإذا كانت الجنة أفضل 

من الشقة الواسعة 5 السيارة الفارهة أو.. . إلخ, فلماذا لا يشعر 
الإنسان بهذا الإعجاب وهذا الأمل والشوق للوصول إليها؟ ذلك لأن 
الجنة غير و في المتماعن ففي المشاعر هي خيال أو وهم أو 
أو كلامًا نظريًا فقط كأساطير الأولين. رغم وجود الاقتناع التام واليقين 
التام بوجود الجنة, لكن لا يزال لا يعرف ما هي الجنة؟. 

د [ق شهوات الدئيا صنيلة حتى :وا ذا خاول الإنسسيان أن بكثرمنهنا قات 
اللدة هنها تقل عندئد حتى»تتتفي: كان ركتر .من الطعيام أو الشسرات اد 
الجماع أو ينظر إلى عورات النساء, بل يتعرض عندئذ للأمراض, كما أن 
المت تقل ميخ كير عفر الإتسيان خاضة عنذفا يضيل إلى الشيحوىة: 
وبعوة إلى الصغق متلما كان :طفلا شعيفاء ولذلك ينول تعالئ؟ ((ومرة 
ُعَمَرَهُ تنَكسةٌ فِي الحَلق أقلا يَعْقِلُونَ ا 5 في الجنة_ فلا يحدث أن 
تقل اللذة مهما أكثر ال سان من انوا المععة زرالا تحدعون. عقا ولا 

يتزفوت)) وم + إن شهوات نت الدنيا كما انها ضئيلة فليست سهلة المنال 
أيضًا ولابد من السعي والتعب, فالحصول على الدنيا ليس أمرًا سهلا 
ويتشاحنون ري . ويتشبثون بها بايديهم واسنانهم», ومن ياتي بينهم 
ليتنافس على الدنيا لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة فيأكلوه. أما شهوات 
وطعام وفواكه الجنة (إلا مَقْطُوعَةٍ ولا مَمْنُوعَةِ))452, وفي الحديث: 
((قالوا يا رسول الله: رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك 
تكعكعت, ار ا اك ا و ال ا م 
أخذته لاكلدم منه ما بقيت لمر 


الشهوات 0 وقيقة الطعام 0 الدتيوي في نظبر الإنسان: 
457() الواقعة: 19. 

2 الواقعة: 33. 

53) قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن النسائي ج: 3.: ص: 146,: برقم: 1493). 


الاليكة > لس لقكاناة . الا ثانا ثانا : ] م 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


بمعنى أن تكون قيمة شهوات الجنة وما فيها من نعيم دائم أعظم بكثير 
من قيمة ما في الدنيا من شهوات فانية. 


حش سشضضضس: 


الاليكة - لد ٠‏ كانااة.للاللاللا. ده ]م م 


- لا يمكن لعاقل أبدًا يوقن بالنار أن ينسى الثارء ذلك المضير المرعب 
الذي يخشاه كل عاقلء فالعاقل يكون دائم التفكير في ذلك الخطر 
الهائل:و كيفية تقادية: 
الشعور بوجود النار: 


إن الغرض الأصيلي من وجود النار في الدنيا هو أنها تذكرة لنار 
الآخرة: ((تَحَنٌ جَعَلَنَاهَا تَذْكِرَةَ وَمَتاعَا لِلْمُفُوِينَ)54. ولو كانت نار 
الآخرة عثل بار الدنا لكفت, نالحد ((نار كم هذم الني توقدون 
جرزرء واحد من سبعين جزءًا| من حر جهنم, قالوا: والله إن كانت لكافية 
اك الله. قال: فإنها فضلت بتسعة وستين جزءًا كلهن مثل حرها)) 


,)455( 


لو كانت الشمس هي نار الآخرة لكانت كافية, فيمكن. أن نتخيل أن 
الشمس هي نار الآخرة, فإذا رأينا مدى حجمها وشدة نارها بحيث أنها 
تمكن أن تنتلغ الأرض ومن عليها .ولا يمتل ذلك سوف واحة على فليون 
من حجمهاء وشدة نارها تصل إلى ملايين. الدرجات المئوية, وحر 
الصيف الذى سه هو مجرة افترات تسيل جذا من الشسسن نحن 
على مسافة هائلة منهاء فالشمس عبارة عن كتلة هائلة من النار معلقة 
في الفضاء ونحن على الكرة الأرضية ندور حول هذه الشمس في 
دورة كل عام, فإذا ما تصورنا حجم هذه النار ووجودها وأننا ندور حولها 
وأثرها الواصل إلينا فيمكننا أن نتصور مدى خطورة نار الآخرة الأكثر 
شدة والتهانًا. 
- وحيث أن وجود هذه الشمس التي هي نار معلقة في الفضاء أمر 
م ع مه ا ا ل ا ا 0 
والالتهاب وحيث أنها ما زالت موقدة ولم : تنطفئ على مدى ملايين. 
الستين من قبل خلق المشر اسانقا.:فما بالك.إذن بثار الآخرة؟! 
وجميع النجوم مثل الشمس عبارة عن نار هائلة معلقة في الفضاء, 
نما حلاقة ام كمون التمسن بعاديين العراقف وسدة التضوة هنا فى 
إلا زينة للسماء فانظر إلى مدى قدرة الله تعالى. 


- وئار الآخرة موجودة الآن وبالظيع هى أضخم من كل هذه النجوم. 


“*() الواقعة: 73. 
() قال الشيخ الألباني: صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 709, برقم 2589). 


اليل 3- لدم 8٠‏ كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


الشعور بمدى عذاب وألم الثار: 

إذا ذهبت إلى قسم الحرائق بأخه المنيششفيات وتظدرث كيف تفخل 
النار في الجسم, بماذا تشعر؟. وهذا بعد أن حدث الحريق فما بالك لو 
رامت حاذئة ما فيها أحذا يحخترق: وما بالك ]ذ! كنت أن العضات في 
هذه الحادثة؟, إن أهل النار يسمع لجلودهم أزيرًا من الاحتراق مثلما 
وضع الدجاحة في الناو النسشوي., فها بالك لو انك أنت في مكان هذه 
الدجاجة! 


5 فإذا لم يتحقق عندك الشعور بالخوف من مهابة النار والخوف من 
الوقوع فيها فإن النار في مشاعرك لا تنفع ولا تضر مثل النار التي 
وضع فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. فإن نار الآخرة في الاقتناع 
عذابها شديد, أما نار الآخرة في 0 فإنها نار لا تحرق قد 
سلبت منها خاصية الإحراق, فنار الآخرة لا وجود لها في مشاعر 
النخضص, 
- ومما ورد في عذاب أهل إلنار ما جاء في تفسير ابن كثير: 00 
سِلْسِلَةٍ دَرَعُْهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً فَاسْلَكُوةُ ) قال ابن عباس: (فاسلكوه] 
تدخل في إسته ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في 
الغود.حين بشوى))750, وفي اتفتفير الفرطيي: ((وقال هقاتل لو أن 
خلقة متها وضعت علق ذروة عيبل لذاب كها يذوب الرصضاض: ؤقال 
كعفي؟ إن جلقنة .من التسلسلة التي قبال الله هالى: ( ذرعهنا. سبعون 
ذراعًا4 إن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا))!57. وفي الحديث: ((لو 
كان:في هذا الفسجد مائة الف أو يزيدون وفتهم رجل من أهل الثار 
فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فوو ) ]/599, وفي الحديث: 
((إن في النار حيات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة فيجد حموتها 
أربعين خريقًاء إن فيها لعقارب كالبغال الموكفة يلسعن اللسعة فيجد 
حموتها أربعين خريفا))79. وفي الحديث: ((لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم.: فكيف بمن 
تكون طعامه)) (460), 


“*"() تفسير ابن كثير ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع (ج: 8. ص: 216). 
457() :, القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] -دار الكتب 6 القاهرة (ج: 
8 ص: ا 


59 () حديث صحيح ”7 الصحيعة بردي 2)9. 


() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 5250 في صحيح الجامع). 


وحم عي الك جك 5 
ألوة -> ل كان |3. الالالاللا ْ دج ] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


إن ثار الآخرة أمر أبسد من كتل تصوراتنا وه من أشد ما يمكن, 
وإذا وضعت مقارنة بين نار الآخرة وكل مخاوف اليدنيا وآلامها فإنها 
تيساوي نا ٠‏ وفي الحديث: ((يَُؤْنَى وم القيَاقة انعم أ دام 
الكْقَارء فيُقَالٌ: اعْمِسُوهُ في النَارِ عَمْسَة: مَيُعْمَس فيهاء ثُمَّ يُقَالُ لَهة: 


2 به في 
عَمْسَةً, فَيُقَالَ لَهُ: أي قُلان هَل أَصَابَكَ ص قط 
0 قط صر ولا بَلآْ))!461. 
مفلا العرفي ألم ,بعدن الجية,.ولذراعة في راحة يعدا الفان لندلك 
فالعاقل يستوي عنده ألم الدنيا مع نعيمها. فكلاهما لعب ولهو. فقارن 
بين فحاوب الدنيا الفانية وبين الشعفاء إلى الامج فتعيش: في عذاتب يلا 
دو وإلى الأبد, فإن كل الام الدنها وهمومها وأجزانها ومشاكلها ليست 
يوم نوم ولد إلى يوم يموت .هرما في مرضاة ل تعالى لحقره يوم 
القنا ىَ مهة))! 


50 كل آلام الدنيا ومشاكلها وهمومها ليست بشيء أمام ألم النار يوم 
القيامة, فمن كان يشعر بألم الكراهية والضيق لألام الدنيا ومشاكلها 
وهمومها وخطورتها ولا يشعر بألم الكراهية والضيق والاشمئزان لآلام 
النار في الآخرة (الشعور بالمهابة من شدة ال وعوت الوقوع فيها) 
فذلك لأن النار في مشاعره خيال وأساطير الآ ولين ! 
- المعرفة الحقيقية بالنار: 
يتحدد ذلك من خلال عنصر الانتباه ووجود أثر المعرفة كالتالي: 

1 وجود عنصر الانتباه. ويتمثل ذلك في الشعور بالمهابة لمدى عظم 
حجم النار وعظم الآفها: 

2 وجود أثر المعرفة الحقيقية ويتمثل في المشاعر والهدف, أي وجود 
الشعور بالكراهية الشديدة للنار والاشمئزاز والضيق والألم والنفور عند 
تذكرهاء والشعور بخوف العقاب من دخول النار, والشعور بالامل 
والرجاء في النجاة منهاء فمن لم شر بهذ المشاعر فيدر ا يرال ا 
يعرف النار وهو مثل الذي لم يسمع عنها مطلقا 


قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن ابن ماجه ج:2, ص: 1445/ برقم: 
1)). 


02) تحقيق الألباني: حسر: (انظطر حديث رقم: 59 في صحيح الجامع). 


اليل 3-3 لد 81٠‏ كان اق للالالالنا حرج[ كك 


اع تله عا نا اج لاثايايالنا 


فأنت إذا ذهبت إلى قسم الحرائق بأحد المستشفيات ونظرت كيف 
تفعل النار في الجسم,ء بماذا تشعر؟ إنك تشعر بالتألم من فظاعة ومن 
ففابة الأفن رعم أن الأمر .لم يحدث لك أنت وليس فيه ضرر عليك, 
وكذلك إذا ا دسمعت عن حادثة مروعة فيحدث تألم وخوف من رهبة 
الأمر وفظاعته ‏ فإذا الم يحدث هذا التأثر فهذا معناه أنك لا تعي ولا 
تدرك خطورة.ها رايت أو تسفعت كانك لم تشمعة ولف ثراة. 

- ولابد من وجود حقيقي للمشاعر وليس التوهم بوجودهاء ويبتصح ذلك 
من خلال وجود الحالة النفسية المميزة للخوف والكراهية, فإذا قارنت 
سن الحالة الفسية للخوف من أى امير :دموى وس الخالة التفسية 
للخوف من الآخرة والنار تجد حالة خوف حقيقية هائلة في النفس من 
الأمر الدنيوي في حين لا تجد أي شعور نفسي حقيقي عند مَنْ يدعي 
الخوف من النار, وإذا افترضنا أنه وُجد فلا يساوي واحد على ألف من 
أقل شيء مخيف في الدنياء إذن فالنار لا وجود لها في مشاعرك, إنما 
اس الاضاة ولسيت.فن البيعون كانها جدوثة سنتكدم اتخويف 

١ 


م يي م يي سسسسضسه 


للد +3 ل 2 مسمس - يج ار 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


الفصل الخامس: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة 
معنى (الخالق) من خلال الايات الكونية 


ت المدف.من التفكى ليس :فقيظ لتحقيق البقين وتقوفه: ولكن أيضنا 
لتحقيق المعرفة وتقويتهاء وبالتالي فالتفكر مطلوب دائمًا. 
- فالتفكر يؤدي إلى التصور لمدى قدرة الله, وبالتالي معرفته سبحانه. 


الآيات الكونية تدل على وجود قوة خفية أعظم من كل قدرات البشرء 
هي قدرة الخالق سبحانه, فالمعنى العام لكلمة ا أي الذي له 
قدرات فوق قدرات كل الكائنات, وهذه القدرات تفوق كل التصورات 
معرفة الله معناها الانتباه والتحير من مدى غرابة الأمر والتعجب 
والشعور بالمهابة من مدى قدرات الخالق سبعحانه. ومعرفة النفس 
معناها الشعور بالذل والاستسلام من مدى ضعف قدرات اليشر, 
فيؤدي ذلك إلى عبادة الله تعظيمًا له (خوفًا من مهابته وذلا له 
سبحانه). 


عندما نجد أشياءً لا يستطيع البشر أو أي كائنات صنعها. وعجز 
الإنسان عن إيجاد ذلك الشيء يدل على أن هناك قوة خفية هائلة جدًا 
فوق قدرة المش فى التي أوجدت ذلك الشيء. 

- معنى كلمة (معجزة) أي أن ذلك الشيء لايستطيغ البتقر أو قنيرهم 

من المخلوقات القيام بذلك الأمر. إذن فكل شيء حول الإنسان هو 

معجزة. 
- والمعجزة ؛ أمر خطير جدًا يلفت الانتباه ويجعل الإنسان يشعر بالمهابة 
من حدوث ذلك الأمر. 
- وصاحب القوة الخارقة التي استطاعت إيجاد ذلك الشيء يشعر 
الإنسان بالمهابة من مدى قوته وبحب الإعجاب بمدى قوته والشعور 
بالضعف والخضوع تجاه هذه القوة. 


أيه عق د الامامسم --- تيل 1337م 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


فمثلا هذا الكون لا يمكن أن يكون هو الذي أنشأ نفسه, ولا يستطيع 
الإنسان إيجاده, فلابد من وجود أحدًا لا نراه له قدرة هائلة فوق قدرة 


الإنسان هو الذى. أوجدة: .وكذلك الحيوانات: وكذلك الاتسان نفسة. 


والأشجار تعني خروج كائن حي من بذرة ميتة وتعني تحول الطين 
إلى تشب وثمار ومن غير ان نرى احدًا يقوم بهذه الأمور الهائلة, وهذه 
الأمور فوق قدرة الإنسان وفوق قدرة الشجرة نفسها فهي إعجاز 
خارق للأسباب, فلابد أن الذي يقوم بهذه الأمور لانراه ولابد أن له 
قدرة هائلة فوق قدرة الإنسان, فهو يقدر على ان يحي الموتى ويقدر 
على تحويل الطين إلئن طعام مقصود به الإنسان, وهذا معناه شعور 
بالتحير والذهول والانبهار من مدى قدرة الخالق: وشعور بالضعف 
والعجز أمام قدرته, أما الذي 7 النظر إلى الأشجار ولم يشعر بذلك 
فهو لا يزال لا يعرف ماذا تعني كلمة (شجرة)؟! وهكذا. 
2 تصور مدى علم الخالق: 
عندما نجد أمورًا تتح رك وتتم بحسابات في منتهى الدقة رغم أنها 
حسابات معقدة جدًا وتتم ليلا ونهارًا فهي فوق مستوى عقل وعلم كل 
الكائنات, إذن فهناك احدًا له علم وحكمة هائلة جدّا فوق علم البشر 
والكائنات هو الذي صنعها. 

- عجز علم الإنسان أو علم الشيء نفسه عن القيام بوظائف معقدة 
غاية في الدقة يدل على أن هناك علم هائل هو الذي صمم هذه 
الوظيفة المعقدة بمنتهى الدقة. 
د يسأل الانسان تنفسهة: من اللذى أوجد هذه الوؤظائف المتداغلة 
المعقدة داخل جسمه؟ الإنسان لا يستطيع ذلك بل إنه لا يعرف ما 
الذي يحدث داخل جسمه؟., ولا يمكن أن تحدث هذه الوظائف من تلقاء 


نفسهاء فلابد من وجود أحد لا نراه له علم هائل فوق علم الإنسان هو 
الذي صمم هذه الوظائف المعقدة. 


ب الكائقاك الحبة تعمل أشياة أكير من مستوف :قتدراتها وإمكاتياتها 
وعلمها مما يدل على أن هناك قوة خارجية هي التي تعمل ذلك, فمثلًا 
الجتين فور الولاذة ينجه لتدي' أمه وبرصع: فمن علمة ذلك؟ والحيوانات 
تقوم بأعمال تحميها من العدو, وبعص النباتات تتحور بشكل يحافظ 
عليها» فتقوم الكائنات باعمال فقطرية هي:لا تعقلها رغم أنها أعمال في 
منتهى العقل والحكمة, فلابد أن هناك من علمها ذلك, وأن هناك قوة 
خارجية هي التي تحركها 1 .روالأمثلة .على ذلك ا( حصر لها . وذلك 
مصدافًا لقوله تعالى: ((قَالَ رَتُنَا الذي أغطى كل شَءٍ خَلقَةٌ ثم هدى)) 


االيكة - لدم كان ة. انا لالالالا ح] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


تست" والكرة الأرضية متناسبة في البعد عن الشمس بحيث لا تكون 
جليدًا ولا تكون منصهرة من الحرارة حتى تكون متناسبة لمعيشة 
الإنسان وهكذاء فكل ذلك يدل على أن كل هذه الأمور موضوعة بحكمة 
وبقصد وان هناك من رتب لها ذلك, فكل شيء محسوب بحسابات في 
منتهى الدقة بحيث لو زادت أو قلت ذرة واحدة لاختل الأمر سواء في 
جسم الإنسان أو في الأجرام السماوية أو في أي شيء, فهذا يدل على 
وجود صانع عليم حكيم خبير: ‏ 

انه لمكن لسمكة زفة ان عكون هي التي تخمار الوانها وهدة 
الروعة والدقة الفائقة, فلابد من قوة خارقة وعلم هائل لتصميم هذا 
الجمال والإبداع. 


عندما اكتشف الإنسان المزروعات ورأئى وجود الخيوانات لم يكن 
يعلم ما هذا وما فائدته؟ فمثلا وجد ثمرة البرتقال وجحرب اكلها فوجدها 
حلوة ومفيدة وهكذاء فكل مشيء من معادن ومواد مسخرة للإنسان, 
والإنسان فقط يكتشفهاء فالذي صنع هذه الأشياء جعلها مصممة 
خصيضصًا للإنسان. 


- الشيء نفسه ليس لديه معرفة بالإنسان ومعرفة بما يفيده. فيدل 
ذلك على ان هناك من يقصد تسخير ذلك الشيء لإفادة الإنسان 
تحديدًا. 
فمثلًا أشجار الفاكهة لمن تخرج هذه الفاكهة؟ إنه أمر مقصود ليتناوله 
الإنسان, وهل تدري هذه الأشجار بالإنسان؟ ولماذا. تقصد وتعد له هذه 
الفاكهة المناسبة لتكون طعاما له؟ وكيف تستطيع أصلا أن تصنع هذه 
الفاكهة وهفي من مادة مختلفة تمامًا عن مادة البذرة ومادة الأرض التي 
نبتت منها؟ إن هذه الأشجار لا يمكن أن يكون لها هذا العقل الهائل 
وهذه, القدرة الهائلة, إذن لابد من وجود قوة خارجية قاصدة مريدة طي 
التي أرادت لهذه الشجرة 4 أن تَكوّن هذه الفاكهة_ وتصنعها للإنسان, فإن 
الله أراد ذلك فقال تعالى: (إِوَجَعَلَتَا فيها جَنَّاتِ مِنْ تخِيل وَأَعْتَابٍ 
فَجَرْا فيها مِنَ الْعْيُونِ (34) يكوا مِن تَمَره وَمَا عَمِلَنَهُ أَيَدِيهم أقَلا 
9 رت))4640), 
ب وأيضًا البقرة ؛ لمن تخرج هذه الكمية من اللبن الزائدة عن حاجة 
أولادها؟ هل. البقرة تعي: الانسان وترية له ذلك؟ طيقا لان وهل اإضلا 


©() طه:50. 
““() يس: 34, 35. 


20 لحك 5 
]ألو ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


تستطيع البقرة وتفهم هذه المصانع المعقدة في جسمها والتي تقوم 
بتصنيع ذلك اللبن؟ طبعًا لا. إذن لابد من وجود قوة خارجية قاصدة 
مريدة هي التي ارادت ذلك, فقال تعالى: ((تسفيكم هما في نطويه فغرة 
بين فَرَثِ وَدَمٍ لَبَنا خالضًا سَائْعًا للشاربيت))653*) فقال: (نسقيكم) أي هو 
يا ل ل فذلك يعني حب من 
صنع لك هذا الغذاء وقفصّده لك والمهابة من عظيم قدرته على فعل 
ذلك ومدى هذا العلم. 


عجز الإنسان عن دفع الضرر والابتلاءات عن نفسه يدل على أن هناك 
قوة أعلى مته تتحكم فية وتدل علق أنة-ضعيف: لا يستطيع أن يدفع عن 


نفسه البلاء: 


5 فمثلًا الحكمة من وجود الزلازل والبراكين وخسوف الشنمس وإهلاك 
الأمم كعاد وتمود ومعجزات ت الرسل وغير ذلك من عجائب قدرة الله هو 
أن الله يظهر للناس بعضًا يسيدًا من قدرته حتى يشعروا بمدىي قدرة 
الله ادا د ا ويخافوا من عقابه. ففي الحديث: ((حُسفت 
البساعة: فقام جح :ا "العسج:: فقام يصلي بأطول قيام وركوع 
وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قطء ثم قال: إن هذه الآيات التي 
يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته, , ولكن الله نرسلها يوق نهنا 
عباذه: قاذا رايت م شيئًا فإفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره))466, 
تقول تعا لى : 5 تسل ع إلا تخويفًا))467), فالله يريد أن يعاق 
الناس من 0 ومن عقانه بهد الآبات إلتي تظهر قدرته ولكن هناك 
من لا يخاف: ((وَتُحَوٌّفَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طْعْيَانًا كبيرًا))!469. 


الله قذز على الاتسسان الشبخوخة: والموث. والإسهان لا ايسنتطيع ان 
يمنع ذلك عن نفسه. والإنسان ينام رغمًا كله وبعوبة ل عنه وتسلب 
من هو أقوى منه: ,((اللَهُ يَتَوَفَي الْأنْفْس حِين مَوْتهَا التي لَمْ نمث في 
قَتَامِقَا فَيُفْسِكَ الَتِي قضصَى عَلَيْها الْمَوْت وَيُزسِل ا إلى أَجَلِ 
لذ لآيَاتِ لِقَوْم تقر ون)) 1569 لكن الإنسسان ينام 


©() النحل: من الآية 66. 

() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن النسائي ج: 3, ص: 153, برقم: 1503). 
47() الإسراء: من الآية 59. 

““() الإسراء: من الآية 60. 

“() الزمر: 42. 


اليل 3- لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


ويتغافل عن قضية النوم ويتغافل عن ما يحدث له ومن يفعل به ذلك 
وكانه لا شيء رغم انه امر خارق للاسباب. 

نغض _التايين اهتدوا بسبب أنهم راوا أحدًا مات مغلا قتاترت .مشاعرهم 
وايقتوا بالموت ايف سيموتون وانهم لا يستطيعون مقاومة الموت ولا 
اي فالذي يستطيع أن يميتهم يستطيع أن يفعل بهم 
أي مشيء فيخضعو | لمين يستطيع أن يتوفاهم ويعبدوه. : ((قلٍ يا كي 
التّاس إن اك في شَك من د بيني فلا اه الذزين عدوت مِنْ دون الله 
وَلَكِنْ أَعَبدُ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ))470). وكذلك بعض الناس اهتدوا بسبب 
انهم عرهوا لمحنة فاكتشقوا قيها ضعفع انفقسهم واحتياجهم إلى الله 
وقدرة الله عليهم,. فمنهم من استمر شعورة بهذة المفحنة. التي هى'ابنة 
تدل على اللم ا ومنهم من نسي هذه الآية فترك 
الهذاية بمجرذ أن مرت المحفة. 


فالنفس بطبيعتها متكبرة, والابتلاءات تجعل النفس تنكسر وتعترف 
بأنها ضعيفة فتخضع 

5 تصور الحكمة: 

- فمثلا خروج النبات من البذرة هو خروج حي من ميت ليكون درسًا 
عَمْلبًا للإنسان: على البعت؛: وكذلك نوم الإنسان ويقظته كل يوم تتذكير 
له بالموت والبعث كل يوم, والنار التي تطهي الطعام تذكير له بنار 
الآخرة وهكذا. 


وسسي سس سه 


أي ينظر الإنسان إلى ما حوله من الأشياء كأنه يراها لأول مرة 
سال" ما هذا؟ وكيف وجد؟ ومن الذي أوجده؟ ١‏ ويتصور ررمدى قوة 
وعلم من صنعهاء وفي كل مرة 0 00 يراه لأول مرة 
ولو راه الف مرة وذلك لخطورة ما يرى ومدى غرابته 

- فكل شيء هو خارق للأسبابء والإنسان الال متطل وفنه با لامور 
الخارقة للأسباب, ولا يمكن لإنسان أن يتعود النظر على أمر خارق 
هو الذى يتعافل عن عظمة يما براه فينظر إلى الشمس كانها موجوذة 
من تلقاء تفسسيها وكامة لا أحد أوجدها وكان تصضميعها بهذا الشكل 
وبقاءها ملامن الستين متوفحة أمر عاي. وكان قوائدها للإشنان 


)) يونس: من الآية 104. 


اليل 8 مجه 3 اهكان لق . الالثاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


والمصممة بدقة متناهية لا أحد صممها أو موجودة هكذاء وهكذا في كل 
شيء من الماء والهواء والتراب والزروع والنجوم وكل شيء. 

لو جاءك ساحر فسحر لك أشياء مذهلة, هذا معناه أن الساحر له 
قذرة أعلى هن قدرتك: ولكنك لا تريد أن تشعر يضغعف,قوتك أمام 
اي ل ا ا ل ل 
عادية: وكل عِوَم ياتيك الشاجر فتسعر لك أشياء مدهل وانث لا ثبالي 
فقد تعودت على رؤية ما يأتي به. فتجاهلك لهذا السحر لن يغير من 
حفيقة الأمر شيء فقوتك ضعيفة. 

- هذا الأمر إذا كان سحرًا فما بالك لو كان حقيقة وليس سحرًا, فأنت 
بالوانه:وتغاره: من قراب يي ا ا 0 
للأسباب, وكذلك كل الآيات الكونية, ولكن الإنسان تعود النظر إلى 
السماء والأشياء من حوله على أنها أمور عادية. 

5 فإذا تصور الإنسان ذلك شعر بضعف قوته وشعر بخضصوعه لقوة 
الخالق الذي له كل هذه القدرة, وبالتالي فالعاقل كلما رأى شينًا تذكر 
ضغف تفسه وقدرة من أوحد هذا الشيء فشعر بالخضوع لله تعالى 
وشعر بحب الإعجاب بقوته وخاف من مهابة قوته, وهذا هو التعامل 
الصحيح مع الأدلة على الخالق. 

الشعور بمدى الفارق الهائل بين. قدرة الإنسان وقدرة الخالق: 

لو كانت قدرة الخالق أكبر من قدرة الإنسان مرتين. أو ثلاثة مثلا 
فربما ذلك لا يثير الانتباه كثيرًاء وإذا كانت قدرة الخالق أكبر من قدرة 
الإنسان ألف مرة: فذلك يجعل العاقل يتصور في ذهنه مدى هذه 
القدرة الهائلة ويشعر بالتعجب والانبهار والدهشة من هذه القدرة 
الغجيبة: ويستمر انشغال ذضتة بهذا الأمر العجيب. 


- ولكن قدرة الخالق أكبر من قدرة الإنسان إلى ما لا نهاية, فإذا لم 
يشعر الإنسان بالتحير والتعجب من مدى هذه القدرة وإذا لم ينشغل 
باله بهذا الأمر العجيب ويستمر هذا الشعور بالتعظيم والتحير من مدى 
هذه القدرة فهذا معناه او الإأنسان لا يعقل, وهذا تجاهل وتناس 
وإعراض عن آيات الله ونسيان للخالق؛ لأنه لا يوجد شيء أخطر من 
هذا الأمر'في حياة الإنسان» فكيف يتشغل الإنسان بأي .شيء في أصور 
حياته من طعام وشراب وشهوات وأعمال ولا ينشغل بان كل هذه 
الحياة موصوعكة على ظهر الكرة الأرضية المعلقة في الفضاء والتي 
فى مجرد نقطة 'ثافهة: وسط الأجراف 'الهائلة..والكون: الهائل!: 


اليل 3-3 لدم كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاياييالنا 


كل الأشياء هي أدلة على الخالق فهي آيات الله الكونية, ولكن الناس 
يتعاملون مع هذه الأدلة بصورة خاطئة, فيتعاملون مع هذه الأشياء لا 
باعتبارها دليلا على الخالقء ولكن باعتبارها أشياء موجودة ويستفيدون 
منها. فالشمس تضيء للإنسان ولا يفكر لماذا تضيء ومن الذي جعلها 
تضىة؟ والزرع يخرع من الارض ليفيد الإنسان ولا يفكر لماذا يخرج 
ومن الذي جعله يفيد الإنسان؟ والبترول في باطن الأرض يفيد الإنسان 
ولا يسأل من الذي وضعه في باطن الأرض ولماذا؟ والإنسان موجود 
علئ الأرض يسعى ويتحرك ولا يفكر من الذي أوجده ولماذا؟ وهكذاء 
وإذا فكر في الأمر فيفكر في ظاهر الأمر وليس في حقيقته, - 
الناس يعرفون الإجابة على هذه الأسئلة ولكنها معرفة نظربية فقط ع 
وليست معرفة حقيقية. 

أما إذا عقل الإنسان حقيقة الأمر فإن صورة قدرة الخالق الهائلة 
وعلمه الهائل لا تكاد تفارق ذهنه. 


اه ((وكَ اين من ع آية في , السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَمْرُونَ عَلَيْها وهم هم عَنْهَا 
فغرضون))7711, | وجَعلتنا الشقفاة شسقنا عخفوطا وحم عن انان 
ؤُكُمْ يال 


مُعْرِصُونَ))72/, وفي تفسير الرازي: (((ِفُل مَنْ يِكَلَوُ يل وال 


0 ف ا مُعْرِضُونَ 0 د 
ى 


سبحانه, وعدم رويبة الله لا يكير من حقيقة الامير تتسينًا فقدرته فوقنا 
مهيمنة ومسيطرة, ولكن الغافل لا يشعر بيشيء, إن قدرة الخالق فوق 
تتصضوره: لكن قدرة :الله قي متقاغر البعض هي شنيء عاذي جِذا لا 
2) يوسف: 105. 

02) الأنبياء: 32. 

3) الأنبياء: 42. 


) اير الرازي [مفاتيح الغيب] -دار إحياء التراث العربي- بيروت (22 / 
7). 


اليل 3 مجه 3 ٠ق‏ كان لق . الالثاللا حج] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


خطورة منه ولا مشكلة فيه ويعيش كأنه لا يوجد أي شيء يدعو 
للانزعاج كانه لا خطر يتعرض له أو يمكن ان يلحق به. 

د الاجات الكونية .هي افور خازقة للاسناية لأن كتلقنوامن البشبر 
والكائنات تعجز عن إيجاد ما حول الإنسان من الآيات. وخرق الأسباب 
أشد من السحر؛ لأن السجر خيال وليس خرقًا للأسباب, فإذا كان 
الإنسان عتدما برع :شساحدا أمام عبيه فانه يشعر بالتخير والاتزعاء 
والدهشة والتعجب والاستغراب والانيهار والتذهول والدهشة من روكة 
مامرى من الشكر: فان:ذلك يكو أشد إذا كان هذا التتتحر جفيعة. 

- معنى كلمة (إله) في اللغة: أي الذي تتحير وتندهش وتتعجب وتعجب 
وتتبهر من مذع. عظمة ضفاته والتى تتمثتل فئ خرق الأسباب فتحبه 
إعجابًا بهدى قدرته الهائلة وتخاف من هيبته؛ ففي النهاية في غريب 
الأثر: ((ألة يألَهُ إذا تَعَبّر, يُريد إذا وقع العبد في عظمة اللّه تعالى 
وجلاله وغير ذلك 9 الربو بية وصرف وهمه إليها أنقض الناس 
جتى لا يميل قلبه إلى أحد)) (47, وفي غريب الحديث لابن قتيبة: ((أإة 
أله إذا تحيّر كأنّ القُلوب تألَه عند التفدّر في عَظمة الله... إذا وَقَعِ 
القند فئ هدة الذرخة لم تتجنة أحد ولم تحت إلا الله عر وعة )411 


فالإنسان يعيش هادنًا تمامًا وحوله الآيات الكونية الدالة على مدى 
قدرة الله ولكن لا تلفت نظره ولا تتأثر بها مشاعره!. 


الإنسان يكفيه أن يشعر بالإعجاز في آية واحدة من آيات الله 
المنظورة وعندئذ تتغير مشاعره وهطهمومه وتفكيره وتتغير حياته كلها 
ولن يحتاج أكثر من آية واحدة سواء في السماء أو في الأرض أو في 
نفننة أو في أخوال الذننا وفصضائر الشابقس أو اى شى. 

- إن نطرة واحدة متأملة في الكون وحقائق رالأشياء قد تضصع في 
النفس من الإيمان ما يغير حياة الإنسان كلها, مثلا كأن بنظر إلى الكرة 
الأرضية وطفي هباءة بين الاأججرام فهنا يعرف الإنسان معرفة حقيقية 
تضالة. ححمه: في حين لو تعلم الإنسان كل علوم البدين والندتنا طوال 
عمره فقد لا يتكون في نفسه شيء من مشاعر الإيمان (الحب وخوف 
العقاب ورجاء الثواب). 


- تصور حقيقة الأشياء يؤدي إلى: 


5() النهاية في غريب الأثر -المكتبة العلمية- بيروت (1 / 62). 
6() غريب الحديث لابن قتيبة -مطبعة العاني- بغداد (3 / 728 - 728). 


أله عق ل للمامسم ---- وجل 133 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


1 الشعور بالمهابة من غرابة ما يحدث ومن هول ما يرى. 
2- الشعور بالمهابة من قدرة من أوجد هذه الأشياء. 

ق الشعور بالضعق والخضوع للخالق: 

3 حي الاعحاب بقدرنة. 


إذا تحققت هذه المشاعر الأربعة تجاه آية من الآيات و فقد 


يرى ان مطلقا. 


الو أن رجلا يقوم ببناء نيف له وقد أتم بناء الخواتظط والشقف: ولكن 
ليس في البيت كهرباء ولا ماء ولا مفروشات, ودخل بيته ذات مرة 
فوجد البيت فيه كهرباء وماء ورأى منضدة كبيرة في الصالة موضوع 
عليها طعام وشراب ووجد سريرًا موضوعًا في حجرة النوم ووجد كرة 
موضوعكة في البيت, فإذا بد ياكل من الطعام ويلعب الكرة وينام على 
السرير دون أن يسأل من أحضر كل هذه الأشياء ومن أدخل الكهرياء 
والماء إلى المنزل ولم يشعر بأي تعحب أودهول أو غرابة وكأن كل 
شيء عادي, وكل مشيء موجود لأنه موجود كما هو . وظل على ذلك 
سنوات ت عمره كل يوم إذا دخل بيته يجد الطعام موضوع فياكل ويلعب 
وينام, فهذا حال الإنسان الذي لا يعقل. 
وإذا كان هذا الرجل عاقلًا ورأى ذلك فإنه يُفاجاأً ويندهش ويشعر 
بالرهبة من غرابة ة الأمر ويشعر بالحب لمن أحضر هذا. 

- إن الله ينبت الزروع من الأرض ليأكل الإنسان كأنها منضدة أعدت 

ضع عليها الطعام للإنسان, والأنهار تحميل المياه العذبة له, 

والشمس والقمر والنجوم تصيء له ؛ نهارًا وليلا, والإنسان خرج من 
بطن د وكبر وعاش سنوات عمره كأن كل هذه الاشياء امور عادية 
هو الذي وضعها لنفسه:, كانه هو الذي جعل الأرض تنبت وصمم نظام 
السحاب بحيث يتجمع الماء العذب في الأنهار وجعلٍ نظام إضاءة فصنع 
الشمسن والقمر حتى لا يعييتن في الظلام! أو كان التزرع يخرع من 
تلقاء نفسه ليفيد الإنسان, وكأن الماءٍ والهواء هو الذي أوجد نفسه 
ويفيد الإنسان من تلقاء نفسه: آَم خَلِقَوا مِنْ غير شَىّء أم هم 
الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ 99 بَلّ لا بوقثوت))477. 


اليل 3-3 بته 1٠‏ كان ة. الا لالالالا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


.هل تصدق أثنا تعيش وسشظ النجوة؟!: كان الناس يظتون أن هذه 
النجوم الكثيرة وهذا الفضاء الواسع هو فوقنا فقطء لكن اكتشف 
العلماء أن هذه النجوم وهذا الفضاء حول الأرض من كل اتجاه وليس 
فوقنا فقط, فنحن نعيش على أرض معلقة في الفضاءء وهناك نجوم 
سكل الأرض ونجوم أعلاها. 
وإذا عرّفنا كلمة (السماء) على أنها الفضاء وما فيه من النجوم فهذا 
معناه أننا نعيش في السماءاء, ولكي تدرك هذه الحقيقة جيدًا تحتاج إلى 
تصور ذهني وتخيل لمكان الكرة الأرضية بالنسبة للنجوم: 


فالكون عبارة عن فضاء تسبح فيه نجوم هائلة العدد, وكل نجم تدور 
حوله بعض الكواكبء ومن بين هذه النجوم والكواكب الهائلة العدد في 
الكون يوجد تجم انشمة التيمس. وكوكت انمة الارض» فكوكبي: الاودن 
هو كرة معلقة في الفضاء يحيط بها النجوم من كل اتجاه. فالنجوم 
ليست فقط فوق الأرض ولكنها تحيط بالكرة الأرضية من كل اتجاه. 


إذن نحن نعيش في الفضاء على ظهر كرة تسبح بنا في الفضاء 
وحولنا النجوم من كل اتجاه!. 

تخيل لو أن الكرة الأرضية لم تعد معلقة في الفضاء وسقطت فأين 
تذهب؟ إن تحت الكره الأرضية فضاء ونجوم!. 


أنت هنا ( كوكب الأرض ) ال ييل 
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اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


-. عندما صعدت سفن الفضاء في الفضاء البعيد التقطت صورة للأرض 
وخولها الشفيتن والتحوم::فكافت الارض عبارة عن نقطية:زرقاء باهتة 
وسط النجوم (والصورة التوضيحية تبين ذلك). 

- إن هذه الدنيا التي نعيشها بكل ما فيها ليست إلا حياة ضئيلة جدًا 
فوضوعة على نقطة زرقاء باظتة وسط القضاء والتجوم.. فالارض ومن 
عليها من البشر مجرد جزء صغير جدًا من منظومة كبيرة جدًا هي 
الكون, فيتك ن لتتغور بضعة ال تدر وكحزهم وشعون بعدى عظمة هذا 


اليك 4 .اق كان ات. الالالالالا حرج 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


الكون واتساعه فلا يقدر البشر على إيجاد شيء منه ولا التحكم فيه 
وبالتالي الشعور بمدى قدرة وعظمة خالق الكون. 
أي القضيتين تشغل الذهن أكثر؟ قضية تجمع البشر جميعًا في مكان 
في قضاء فتحيق! أم القضايا والعسائل والمشاغل التيءنين: البتشر 
بعضهم البعض وهموم الحياة وأعمالها؟: فما قيمة ما يحدت بين البشر 
مع بام ا و كوم سو ب الحا سي 
م لا ا امسا ارما اسلا ْ 
العاقل يشغفله القضية الأولى عن أى شىء آخر من متتاغل الحياة 
وهمومها وشهواتها ومن 30 والمعارف المختلفة, ولكن البعض 
يغفل عن هذا الأمر ويعطل عقله عن النظر فيه ولا يشغل عقله بغير 
ما يحدرث من مشاغل الحياة وهمومها وشهواتها وأعمالها, وهؤلاء هم 
غافلون عن هذه الآية من آيات الله ومشغولون بما سوى ذلك. 
- مثال (3): الشمس والكواكب جيران لنا في الفضاء!: 
تصور وضعك مع حركة الأرض حول نفسهاء وحدوث الليل والنهان 
فهذا يؤدي إلى الشعور بأن هناك قوة أعلى من الإنسان تفعل به 
تشاء؛ وتؤدي إلى الشعور بضآلة الإنسان. وبالتالي الشعور 0 
والخضوع للخالق. 
تخيل لو أنك كنت بالليل وقمت بعمل ثقب في الكرة الأرضية 
فيصل اليك ثور الشمسن ! 


.جم 


ب اس 


ثقب و همي في الأرض 


اليل 3-3 لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


بو ل 

- هل تصدق أن هناك نارا هائلةَ جدًا معلقة في الفضاء 04 توون جؤلهدا 
مثلما يدور الفراش خول النار المشعلة؟!: ان الشمس عبارة عن كتثلة 
من النار هائلة مشتعلة في الفضاء ونحن الآن ندور حولها على ظهر 
مركبة فضائية تطير بنا في الفضاء المظلم هي الأرض في رحلة 
تستغرق عام كامل, ففي اللحظة التي تقرأون أنتم فيها هذه السطور 
تدور الأرض في مدارها حول الشمس في رحلة طولها 950 مليون 
كيلو متر. نقطعها في سفر مدته سنة ثم تبدأ من جديد دون توقف, 
وحر الصيف وبرد الشتاء يحدث بسبب اقترابنا أو بعدنا عن. ثار الشمسن 
أثناء هذه الرحلة. 


اليد >5 هكلت اق . الالئانا 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


- فنحن نسير الآن بسرعة 108 ألف كيلو متر في الساعة (30 كم في 
الثانية). ويمكنكم أن تعرفوا ضخامة هذه السرعة على النحو التالي: إن 
أقصى سرعة يمكنكم أن تصلوا إليها عند قيادة سيارة عادية هي 200 
كيلو متر في الساعة: يعني أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة تبلغ 
0 مرة بحجم سرعة السيارة؛ ويمكن أن نفهم الأمر بشكل أوضح 
من خلال هذا المثالٍ أيضّاد فسرعة الرصاصة تبلغ 1800 كيلو متر في 
الساعة. وسرعة الأرض فى دورانها حول الشعس تبلغ 60 مرة حجم 


الألية 8 - 310٠‏ كن |3 . الالثاللا 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


سرعة الرصاصة ! “ ومع سرعة الأرض الهائلة هذه تكون قوة جاذبية 
الشمس غاية في الاهمية, فلو أنه حصل نقص في قوة جاذبية الشمس 
فإن الأرض تضيع في الفضاء بسرعة غير عادية, وذلك يمثل نهايتهاء 
والعكس ايضًا صحيح, تعس انه لوحدثت زيادة في قوة جاذبية 
الشمس فإن الأرض تتجه نحو الشمس بسرعة هائلة وتذوب وتتبخر, 
وبالتأكيد فنحن أيضًا سوف نتبخر معها, ولو كانت جاذبية الأرض لما 
عليها من البشر والأشياء أقل مما هي عليه الآن لطاش كل شيء 
ولطشنا نحن أيضًا في الفضاء. 


فنحن الآن نطير في الفضاء حول هذه النار في دورة كل عام, وفي 
هذا شعور بالرهبة والخوف, والشعور بان هناك قوة اعلى من الإنسان 
تفعل به ما تشاء.ء والشعور بمدى ضاآلة الإنسان:ء وبالتالي الشعور 
بالاستسلام والخضوع للخالق. 

- هناك حدثان يحدثان في آن واحد هما أنك تتحرك الآن على كرة تطير 
بك في الفضاء, والحدث الثاني هو أحداث الحياة وصراعاتها ومشاغلها 
وهمومها وعلومها وشهواتها وما يدور من حولك من أمور في دنيا 
الناس والذهاب والإياب والحوارات والمشاغل, فأي اده يشغل 
بالك أكثر؟ وهل يمكن أن تنسي هذا الحدث الأكبر أنك تسير الآن في 
الفضاء؟ طبعًا العاقل يشغله الأمر الأول عن الثاني, ولكن البعض يغفل 
عن هذا الأمر ويعطل عقله عن النظر فيه ولا يشغل عقله بغير ما 
يحدث من مشاغل الحياة وهمومها وشهواتها واعمالها: وهؤلاء هم 
غافلون عن هذه الآية من آيات الله ومشغولون بماأ سوى ذلك. 

د لآ يمكن لاسنان غاقل أبدًا أن ينسئى انه سير الآن. علق مثن مركبة 
المركبة لمن يحركه على هذه المركبة في فضاء الكون الهائل!. 

- مثال (5): الأرض كرة معلقة في الفضاء!: 


- عندما صعد العلماء إلى القمر رأوا الأرض صغيرة وكأنها القمر 
بالنسبة لهم, تخيل نفسك هناك على سطح القمر وتشير إلى الأرض 
من بعيد: هناك بيتي وأولادي وأهلي في انتظاري حتى أعودء إن الآخرة 
مثل ذلك, وانظر كيف أن الأرض كرة معلقة في الفضاء!. 


اليل 3-3 لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعد تله عا نا اج لالايايالنا 


4 ه*ه ‏ (لزاوع.ياعء ماوعا اناتا5 


الاليكة ع - للد كانااة.الاللاللا - ]م ةم 


ع تاه عا ناا .لقايايالانا 


- مثال (6): اتساع الكون الهائل: 
د الضوة يقظع المتعافة ينا وبين أقري تجم: الينا فى هدة ارم تستوات 
00 ا و ال ا ل 
تسافر متها الضوة الينا'في. الف سيئة:.ومتها ها فقي الضضوء 
ل وفتها هنا بقى"الضوةء :متنا فر | 
منها إلينا في (340) مليون سنة؛ ومنها ما يبقى الضوء مسافرًا منها 
إلينا في مدة ملايين السنين!! [سرعة الضوء 0_0 ألف كيلومتر في في 
الثانية]: ((قلا أَفْسِمٌ يمَواقع النَجّوم (75) وَإِنَّهُ لْقَسَمْ [و تَعْلَهٌ 
عظلية )4761 
٠ 5‏ لا يكفي أن بعر الإنسان بمدى كاه حجم اكوم وعددها الهائل, 
العاقل نل ويخر ساجدًا, فإن أرقام المسافات والأحجاع هائلة رومبهرة 
خَلْقٍ النّاسِ وَلَكِنَ أكثر لاس لا يَعْلْمُونَ))4791. 
عوايهًا باعل - الفضاء كله ظلام:. والنور موجود فقط في قشرة 
طفيفة على الأرض 


*() الواقعة: 75, 76. 
«*() غافر: 57. 


الي 4 د .ةا نااة. الالالاللا 0 2-3 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


المعرفة الحقيقية بالحقائق العلمية: 

إذا علم الإنسان حقائق علمية مثل اكتشاف أن الأرض كرة معلقة في 
الغضاء أو :دوزان الارض حول تفنمها أو دؤرانها خول الشمس: وكل 
هذه أقور عحيبة ومذهلة واعجب من السحر, فإذا لم يشعر الإنسان 
بالتعجب والتحير ويشعر بضآلة الإنسان أمام عظمة هذا الكون وأنه 
أشد ضالة أمام خالق الكون فيشعر بالخضوع والاستسلام لله فهو لا 
يزال لا يعرف خطورة معنى هذه الأمور ويتجاهلهاء فإذا كان تعامله 
كذلك مع كل ها براه هن آبات الليه من أرض.وسماء وزرع وعبال 
وكائنات وكذلك مع إعجاز القرآن والسنة فهو قد نسي الله تعالى. 
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آااليكة ع- للد لق كان ات. الالاناالا لد حرج ل 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


الخالق له صفات تختلف عن صفات البشر فقدرته لاحد لها وخارقة 
للغافل الجاهل هو أمر عاد .لا يثير اشاهه: لأنه في حقيقة الأمر.هو 
يجهل الخالق وذلك رغم يقينه التام بالخالق: ((وَلَيْنْ سَالَتهُمْ مَنْ خَلَقَ 

السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ ليَقُولنَ اللَّهُ قل الْحَمْدُ لِلَهِ بل أَكْتَرُهُمْ لا يَفلموت)) 


,)480( 


المعرفة الحقيقية بمدى عظمة صفات الله تعالى: 

لل يكفى أن .يتضبور الإنتسان كعفات اللدىرواتها لابد ان يتضور دي 
مقدار وعظمة هده الصفات, قاللة هو الخالى ولكنه لم يخلى واحذا من 
البشر أو شينًا واحدًا ولكن قدرته على الخلق هائلة فهو خلق كل هذه 
البشرية التي لا تعد ولا تحصى, وكل هذا الكون الهائل جدًاء والله هو 
العليم ولكن علمة لبس لما يعدن مع اسان واحد أو اثنان ولكن علمه 
مع كل البشرية وكل الذرات والجزيئات وكل ساكن وكل متحرك وفي 
تن تجتن بها يكوق في الظلام ويرى ها يعدت داخل اللذرة, وكدلك 
يسمع كل من يتكلم وكل ما يصدر عنه صوت حتى ولو كان دبيب نملة 
على الأرض وكل ذلك في آن واحد, والله يستطيع إن يلغي الزمان 
والمكان ويلغي قوانين. الأسباب ويفعل كل ما يريد في أقل من لحظة, 
وهكذ 

د فضفا نذا الله بسحانه لست «فجرد صفاة موحووة ولكنيا تضل إلى 
حد الكمال من العظمة بحيث تجعلك تتحير وتندهش وتتعجب وتعجب 
وتنبهر وتذهل من مدى عظمة الخالق وقدرته سبعجانه, وهذا -- معنى 
كلمة (إله) في اللغة, ففي تاج العروس: ((ألِة يَألَهُ إذا تحبر يُرِدُ إذا 
وَقَعَ العبد في عَظَمَة الله وججَلاله وغير ذلك من صفات التو وصَررف 
تومه إليهاء انض الناس حتى ما يميل لبه إلى أَحَد))!00. 

فقدان عنصر الانتباه (الشعور بالمهابة من عظمة الخالق) معناه أن 
الإنسان لا يزال لا يعرف من هو الخالق وكأنه لم يسمع عنه. 


() لقمان: 25. 
*() تاج العروس من جواهر القاموس - دار الهداية (36 / 322). 


اليل 3- لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم توعان اج لالايايالنا 


- وكذلك ففقدان أثر المعرفة (مشاعر الإنسان وهدفه) معناه أن 
الإنسان لا يزال لم ينتبه لمدى عظمة الله ومعناه أن الإنسان لا يزال لا 
يعرف من هو الخالق وكانه لم يسمع عنه. 

فطالما أن مشاعر الإنسان لم تتأثر بالخالق وطالما أن المال والدنيا 
والشهوات ما زالت هدف الإنسان فهو لا يزال لا يعرف من هو الخالق 
إن الشعور بمدى قدرة الله يعني الشعور بالخوف من مهابته, 
والشتعور بالخوف: من غقابه: والشعور بالغخضبوع لله تعالى والتسليم 
بقدرته والشعور بحب الإعجاب بمدى قدرته تعالى. 

جاء في ابسن التفاشيرة (((مالكم لا ترجون لله وقارًا!: أي لا 
تخافون لله عظمته وكبرياءه وهو القاهر فوق عباده))452, ((وَالَذِيدِ 


00 0 وَكُلُويهُمْ وَجِلَةٌ أنههع إلى رَبهِم م رَاجَعَونَ)) (483) ٠‏ وان ىََ 


والملائكة تخاف من مهابة الله تعالى, ففي تفسير الرازي: (((يَحَاقُونَ 
ر بهم بهم مِنْ فَوْقِهِم علوت َا موق ون): 9 كاذه الخوف خوف الإجلال 
هكذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. والدذليل على ضعته قوله 
تعالى: (إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء؛ [فاطر: 28] وهذا يدل 
على أنه كلما كانت معرفة الله تعالى أتم. كان الخوف منه أعظم,؛ وهذا 
الخوف لا يكون إلا خوف الإجلال والكبرياء))!405, وفي تفسير البحر 
المديد: (((يخافون ربهم من فوقهم)... أي: يخافون عظمة ربهم من 
ري ]هن محاطون ‏ بأفلاك أسرار الجبروت, مقهورون تحت القدرة 
5-0-7 ((وثيت ك سبع الذقة ِحَمْدِهِ ا من حَيققي))!57, 
كالحلس 49 البالي من خشية الله عز وجل))4851) 


00 وفي تفسير الوسيط: (((تكاذ السماوات ه بتقطدت من فَوقِهِنّ)... 
(يَتقَطرْنَ) أي: يتشققن, والضمير في قوله تعالى ( مِن فَوْقِهِنَّ 1 يعود 


2*() أيسر التفاسير للجزائري مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, السعودية 
(ج 4. ص: 314). 

©() المؤمنون: 60. 

4 البقرة: من الآية 40. 

485 () تفسير الرازي (ج 9 ص: 0 401). 

*) البحر المديد -الناشر: الدكتور حسن عباس زكي- القاهرة (ج: 3. ص: 269). 
7() الرعد: من الآية 13. 

08)) الحلس هو كساء رقيق يوضع على ظهر البعير تحت السرج. 

©() السلسلة الصحيحة (2289). 


آااليكة - 0 1٠‏ كان ة. انا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


إلى 0 08 أن كل سماء تنفطر فوق التي تليها, اوقد 
يي ب ب كد رد وك 
6 يِسْجُدُ ها فِي السماوات وَمَا في الأرض من ذَابَّةٍ والملائكة و همْ لآ 
يَسَتَكيرُونَ يَحَافُونَ ز رَبهُمْ من فَوَقِهِمْ وَيَفْعَلُونَمَا لؤمزون) )00 
ويقول تعالى ((لَق أ آنا هذا القُزآت عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُتَصَدّعًا 
عرة خشية 9 حَشيّة الله)) (491), 


- أين الله؟: 

قبل خلق الكون والأشياء لم يكن شينئًا سوى الله سبحانه, فلا شيء 
قبله ولا شيء غيره, فلا كواكب ولا شمس ولا فضاء ولا سماء ولا بشر 
ولا مخلوقات ولا شيء سوى الله سبعحانه. ففي الحديث: ((كان الله 
ولم يكن شيء قبله))2. 


ثم خلق الله الكون (نقضد بالكون كل المخلوقات كالسماوات 
والأرض لضي والكرسي والعرش والجنة والتار والبشر وكل 
لي لله شكاتة وقاليه وكل خلقه 
بالنسبة له كالخردلة في يد الإنسان. ولله المثل الأعلى. 


5 الكون له حدود ونهاية, وخارج الكون لا بيبوجد شيء اسمه (مكان), 
وما بعد نهاية الكون ليس شينًا إلا الله سبحانه. فالله خارج الكون 
وليس داخل الكون:ء والله لا يحيطه مكان, والله فوق الكون. 


فبعد أن خلق الله الخلق أصبح هناك موجودان فقط هما الله والكون 
ولا يوجد مشيء أخسر قير الله والكون, فليسَ وراء هذا الكون شيع 
موجودٌ غير الله تعالى لا المسافةٌ ولا غيرها. 

قول الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية: ((أين. الله؟ قالت: في 
السماة)) يعى: على الشفهاء؛ او فى العزو 5937 


4 الوسيط لسيد طنطاوي -دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء الفجالة- 
القاهرة (ج: 1. ص: 753 3). 

7 () الحشر: من الآية 21. 

2 التخريج: صحيح (صحيح الطحاوية ص: 139). 

42 () شرح العقيدة الواسطبة للعثيمين (2/ 43). 


اليل 3- لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اع تله عا نا اج لاماياياللا 


الله سبحانه له وجه وعين وساق ويد وأصايع وقدَم, لكن اضاعة 
لست كأصابع الاتسان وحكدا في كل ضفاته: (السق كمتليه نمي 2)) 


,)494( 


والله سبحانه يسمع ويرى ويتكلم ويغضب ويفرح ويضحك ويرضى 
وينزل ويجيء, ونزوله ليس كنزول الإنسان. وضحكه ليس كضحك 
الإنسان, وهكذا في كل صفاته. 

المعرفة الحقيقية بحجم الكرسي والعرش: 

الله سبحانه وتعالى فوق العرش والعرش فوق الكرسي. 

- الكرسي يسع الكون كلة؛ ((وسِع كردن الشقاوات والأؤو))(495ا, 
وفي الحديث: ((ما السماوات السيع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة 


موقي لخدي كن شين | الغدرن تيو قال :1 ل سر يرل اللنه بلي 
الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه 
بيده. وقبض يده فجعيل يقبضها ويبسطها, ثم يقول: أنا الجبار, أنا 
الملك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال ويتمايل رسول الله صلى 
من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو سول الله حلي الله 
عليه وسلم؟))977*), فكان من شدة تأثر الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
أنه كان ثمايل قيتخرك. المسر حختى كاد يسقط., 
فإذا كان الكرسي والعرش بهذه العظمة فما بالك بعظمة الملك 
سبحانه. فمن انتبه لذلك شعر بضعفه وذله وشعر بالمهابة من عظمة 
الانتباه (الشعور بالمهابة) إلى مدى قدرة الخالق سبحانه: 
لو سمعت أن رجلا خارقًا يستطيع أن ينقل الجبال أو يستطيع أن يبيد 
الناس في لحظة أو... إلخ: بماذا تشعر؟, إنك تشعر بالهيية والرهبة, 
فإن الله يستطيع ما هو أعظم من ذلك (( وَيسألوتكَ عَن الْجِبَالٍ فقث 


بنسفها ربى ار ويستطيع أن يبيد كل البشرية في أقل من 
لحظة: فلماذا لا تشعر بنفس الشعور السابق؟ ٠‏ وإذا كنت تدعي أنك 


““() الشورى: 11. 

“©»() البقرة: 255. 

**() التخريج: صحيح (السلسلة الصحيحة ج: 1. ص: 223, برقم: 109). 

7() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن ابن ماجه ج: 2. ص: 1429, برقم 4275). 
() طه: 105. 


اليل 0 مجه 3 ٠ق‏ كان لق . الالثاللا سج ] كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


تشعر بالهيبة والرهبة من الله ففي الحالة الأولى كانت هناك حالة 
هذه الحالة النفسية أمَ أنه فجرة ادعاء بأن.عندك المسية والرهية 
والتعظيم لله؟!. 

أنت إذا قابلت ملكا من ملوك الدنيا فإنك تشعر بالخوف والرهبة 
والمهابة, فإذا لم تشعر بأي شيء من هذا فأنت لا تعرف أن من قابلته 
هو ملك.من الملوكء فهو النيينية لك مثل أف .رجحل عاذق يمعر بك في 
الطاريى: هذا .هو الحال مه الله الملك فأنت لا تشعر بماذا يعني أن الله 
هو الملك: إنالملك هو الذي بيده كل نشيء.وكل.ما يملكة ملوك الدنيا 
هو أقل من درة من علكنهه وهو الجبان المهيمن وانت بين يديه بزائقا 
يراك ولا تعيب عنه فأين هذه المشاعر؟, إذن فصفات الله وأسماؤة 
موجودة في اقتناعك. ولا وجود لها في مشاعرك. 
القدرة على خلق الشماواض بما فتها :من محرات لا حص لها هي 
قدرة خارقة وهائلة جدًا يقف الإنسان أمامها عاجرًا متحيرًا: ((قازجع 
ليِصَرَ هل ترى مِن قُطُورٍ (3) ثُمّ ازجع الْبصر كرتي يَنْقَلِبْ إِلَبْكَ البَصرّ 
1 فإذا حدث عار وتعجب ودهشة من مدى خطورة الأمر والشعور 
بالمهابة فعندئذ قد عرف الإنسان قدرة الله معرفة حقيقية. 
ب الساجر يسغطع ان يضتع أى.رتدية ولكن في الخال ليس في 
الحقيقة, فهو يسحر أعين الناس, أما الخالق فيستطيع أن يصنع أي 
شيء في الحقيقة وليس في الخيال: فقدرة الله أعظم من السحر, 
فيصنع أي شيء بدون لبا أو يحول شيء إلى شيء آخر مختلف 
تمامًا بدونٍ أي أسباب وبمجرد قوله كن فيكون, فهذه قدرة هائلة لا 
فالسا 0 
والله كيده ناقة صالح من الحائط وهي حقيقية حتى أنهم كانوا 
يشربون لبنها وذبحوها بأيديهم وأكلوها. 
اي ا ثعابين من الحبال ولكنها خيالية, والله صنع 
تعباتنا من الحبل ولكته حقيقى. 
فإذا كان السحر أمرًا عجييًا وبورث في النفس الدهشة والانبهار 
والإعجاب فالقدرة الحقيقية اعجب من السحر فلماذا لا يحدث في 


““() الملك: 3, 4. 


20 لاحك 5 
]ألو >> ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


النفس الدهشة والإعجاب بقدرة الله تعالى؟؛ ذلك لأن المعرفة 
الحقيقية بقدرة الله غير موجودة. 


اس سشسشسضضضس: 


الاليكة - لدم .0 كانااة.الاللاللا. دا ]م كم 


المعرفة الحقيقية بصفات العلم والسمع والرؤية: 

- هل يستطيع العلم الحديث أن يرصد تحركات أحد الناس من خلال 
كاميزا تشير.فعه.في ليله وتهارة طوال أيام .عمرة كلها؟: وهل يستطيع 
عمل ذلك مع كل البشرية منذ خلق آدم وإلى قيام الساعة؟, وهل 
يستطيع أن يصنع ذاكرة بحيث يستطيع أن يحدد في اللحظة المعينة 
منذ ستين عامًا ماذا عمل فلان وأين سقطت ورقة الشجرة ؛) التي كانت 
في -مكان. ها ؟, الله ينملك نا اس العم سن ال فالله يعلم ما يفكر 
فيه الإنسان في هذه اللحظة وما يدور في أذهان البشرية منذ خلق آدم 
وإلى قيام الساقة: والله يستطيع أن يعلم ماذا سيحدتث في العستقبل 
ولا تشال كيقف؟ فهي قدرة الله سبخانة: 

- وكذلك فالله يراك مهما كان مكانك على الأرض كأنه معك حتى لو 
كنت داخل الحجرات وفي الظلام ويسمعك حتى لو تكلمت في_ سرك 
لط يي عر ا الل ا 
كنْتُمْ))00", والله يسمع ويرى ويعلم كل ما يحدث وكل ما 000" 
الخلائق والأشياء في أت واحد ويعلم دَبيب النملة السَوّدَاء 
الضَّخْرَةٍ الصماء في اللَيّلّةَ الظلماء. فهذه قدرة هائلة جدًا: و دم 


مَقَائَحُ إلْعَيْبِ تر قكلة ها في الير والتخر ويا تشفط من 
وَرَقَةٍ إلا يَعْلْمُهَا ولا حَبَةِ فِي ظَلْمَاتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا تايس إلا فِي 
كِتَاب مُبِينِ) )!501. 


والأكثر من ذلك أن.الله يسجل كل ما يحدث ويمنتهى الدقة: ((قدَا 
كانتا بطق غليكة 5 لحدةه إِنّا كنا ىَ تشتتسية ها كثثخ تقملون)) 5892 
- علم الخالق بكل ما يحدث في الأرض والسماء ورؤيته وسمعه لكل 


0 ينتبه الإنيسان لذلك ويبشعر بالفهابة من هول هذه القدرة الهائلة د 
لا يزال جاهلًا بالله تعالى. 


يم سسسسضشضضس: 


“) الحديد: 4. 
الأنعام: 59. 
#"() الجاثية: 29. 


20 لحك 5 
]لوك ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


“ش54 ا 


تخيل أن هناك كاميرات سرية موضوعة لك في كل مكان وأنت يتم 
رضدك وسبجيل كل تصرفاتك وخركاتك وسكناتك بل وما تفكر فيه ألا 
تشعر بالخوف والقلق, فإن الله يسمعك ويراك ويراقبك. 

- والشعور بالمراقبة يقوي ويضعف حسب الشعور بقوة الرقيب, فلو 
افترضنا ان الإنسان يراقبه طفل من الأطفال, فلن يعباً بأوامره 
وبكلامه ولن يوقره ويحترمه؛ لأنه طفل قوته ضعيفة ر غم أنه يعلم أن 
الس ع دعر م كاحي أما إذا افترضا أن الإنسان 
الخربية من فوقه والألغام والمتتجرات موصيو عله في كل مكان يذهب 
فيه, فلا يمكن أن ينشغل بنشغل ذهنه عن هذه الرقابة الهائلة, فقوة الله 
سبحانة أعظم من كل الحيوش فى العالم مجتمعة وهى معك فى كال 


إن قدرة الله فوق مستوى الخيال وأشد رعيًا من قدرة أي شيء 
مرعب يمكن أن تتصوره. لكن قدرة الله في مشإعر البعض هي شيء 
عادي جدًا لا خطورة منها ولا مشكلة فيهاء فمثلًا الإنسان إذا علم أن 
المخابرات ت الأمريكية تهتم بأمره وترسل له قوة مسلحة تتخفى 
وترصده في كل مكان فإنه قد لا ينام عدة أيام أو قد لا ينام مطلقًا, 
فما بالك بقدرة الله عليك. القتي ترصدك في كل مكان وتعد عليك 
أنفاسك: فالعاقل يكون في حياته قلقا متوندًا جائقا مترعكًا وضورة 
قدرة الله لا تفارق عينه ولا يستطيع أن ينساهاء فقدرة الله أشد في 
خطورتها من قدرة أي شيء مخيف يمكن أن تتصوره. 

- من الناس مَنْ ليس عنده أي هم بقدرة الله رغم أنها تحيط به لدرجة 
أنكِ قد تجد المرء يستغرب ولماذا الهم بمدى قدرة الله ومراقبته؟!, 
وكانه لا بوحد أي مشيء يدعو للانزعاج!. 

د ا ا 
نعيش حياتنا خاضعين خائفين من مهابته وخائفين من عقابه, ولكن لا 
الخطر الذي يتمثل في قدرة الله التي تحيط به ومراقبة الله الذي يعلم 
ما بداخلك وما تفكر فيه: ((وَاعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ مَا في أَنْفسِكُمْ 


فاحدر وة))5031, ((ِيَوْمَ تجِدُ كلل تفس مَا عَمِلَتْ مِن حَبْرٍ مُخْصَرًا وَمَا 
اليل - كك ٠ق‏ كان 3 . الالالاللا ]م كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


عَعِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لَؤ أنّ بَيْنَهَا وَبَبْتَهُ أَمَدَا بعيدًا وَيُحَدُرَكُمْ الله تفْسَة)) 
(504) 
قذيسأل سائل: هل صفاك الخالق تدعو اللتجير والتسجب والشتهور 
بالمهابة واتشقال- البال؟ والسواي: وهل هناك شيء يقد الله بوعو 
للتحير والتعجب والشعور بالمهابة وانشغال البال؟. 
- وفي أيسر التفاسير: (((وهو معكم أينما كنتم) أي بعلمه يكم وقدرته 
عليكم أبنها كنتم))00, وفي تفسير مراح لبيد: (((وَتَحْنْ أَفْرَبٌ إِلبِهِ 
وخل العرية ) ان رونك اقرب إلي 1ل سان هن الشسرن البدي يحرج 
3 الد” ويصل إلى كل جزء لبر اك را ا اي 
قدرتنا فيه. يجري فيه أمرنا كما لاير لتر في بعرو قه))5096, روفي 
تفسيير الترطبي: ((ز وتكن قرت الب منكذ] |3 5 بالفورم وَالعلم 
والرفية قال عامر تن عد القنس:؛ ما تطيرث إلى شيء إلاران: 
تَعَالى أَفْرَبَ إلىّ مِنَةٌ)) (507), 5 
إن الإنسان عندما يشعر بقدرة الله المحيطة به فإن حساباته في 
الحناة سوق تختلف _تماماءوانه ستوف» يسقط. سور الندنيا والكدابين هن 
حساباته؛ لأنه يشعر أن الدنيا ضئيلة- 


الانتباه إلى خطورة معنى الملك والقاهر والقهار: 

معنى (الملك) أي التَافذ الأمر في ملكه, فهو يقدر على غيره, وغيره 
لا يقدرون عليه, ولأن الله يقدر على ملوك الدنيا وأمره نافذ فيهم فهم 
القيامة. ونطوف االسم ته 57 ا أننا العللك» اين ملوك 
الآر ض ؟ )) (508), 


فالملك والقاهر والقهار والمهيمن والمسيطر أي الذي له السيادة 
المطلقة والسلطة الكاملة فهو يستطيع أن يعمل أي شيء لأي أحد, 
فيجازي هذا ويعاقب هذا ويأمر بأي أمر فينفذ فورّا. فله قدرات أن 
يفعل أي شيء ويخضع له كل شيء فلا يستطيع أحد أن يخرج عن 
أمرة: فهو الذي بهدي وهو الذي يضل وو الذي يشفي وهو الذي 


*"() آل عمران: 30.. 

65ت) أبسر التفاشير للجزائري ‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. السعودية 
(5/ 259). 

0 مراح لبيد لكنتن ف معنى القرآن المجيد -دار الكتب العلمية- بيروت (2/ 

.) 6 

7 () تفسير القرطبي -دار الكتب المصرية- القاهرة (17/ 231). 

تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 8125 في صحيح الجامع). 


آااليكة - لدم كان ة. الا لالالالا حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


يمرض وهو الذي يعاقب رويثيب ومشيئته فوق مشيئة الإنسان: ((وََا 
تشَاءُون إلا أن يَشَاءَ اللّهُ رَثّ الْقَالَمِينَ))!509, فلا يتحرك متحرك ولا 
بسكن سأكن إلا بأمر الله تعالى. 
- تصور أن هناك أحدًا ما أو شينئًا ما ذو قوة قاهرة يمكن أن يقضي 
عليك ويزهق روحك فبماذا تشعر عندما تتعامل معه أو يأمرك بشيء؟, 
إن الله هو القهار الجبار الذي سوف يزهق روحك ولن تفلت منه (فهو 
المميت) وهو يراك الآن ولن تستطيع أن تفلت منه أو تهرب عن نظره., 
فلماذا لا تجد مثل هذا الشعور؟ بل إن الله هو الذي يميتك كل يوم 
وبحييك فأين قدرتك وقوتك وإرادتك وأنت نائم؟!, فلماذا لا تشعر 
بالاستسلام لمَنْ يقهرك ويقدر عليك كل يوم وكل لحظة؟. ولماذا لا 
تشغر انك فقيل على خياة أبدية؟ب فالذي يحنيك كل يوم تيوق يحيتك 
يوم الدين والذي يميتك كل يوم سوف يميتك ويسلب منك كل د 
فلماذا لا تشعر بالاستسلام والخضوع لله؟ !(اللَهُ يَتَوَفَى الأنفْسَ حِينَ 
َؤتقا التي لَمْ نف في منامها قبفْسِك الي قضى عَلتّها اهوت 
وَيُرّسِلُ الْأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمِّىَ إِنَّ في دَلِكَ لآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ 


0515 
إذا شعر الإنسان بالمهابة والذل فهذا معناه أنه انتبه إلى هذه الصفات 
وعرف معناهاء. وهذا يجعله يشعر بحب الإعجاب بمدى قدرة الله تعالى 

وبشعر بالخوف والرجاء وينشغل به تفكيره وكلامه ويطيعه ويعيش له. 


سسششسسشضسض: 


الانتباه لخطورة معنن أ الله هو المالك لكل شيء هو الشعور 
بالمهابة من مدى عظمته سبحانه, والانتباه لخطورة معنى كدم ملكبية 
الإنسان لأي شيء وأنه هو نفسه ملك لله تعالى هي السد بالذل 
والفقر والاحتياج للخالق, فإذا تحقق ذلك فقد تحققت المعرفة 
الحقيقية أن الله هو المالك وتحققت المعرفة الحقيقية أت الإأنسان لا 
يملك شينئًا. 
لو أن إنسانًا وجد مالا في الطريق فأخذه واعتبر أن هذا المال ليس 
له ضاحب واعتيرة. ملكا له: فهذا ما يحدث مع الغافل, فالله وضع في 
الأرض 07 ومعادن وزروع وبهائم بقصد أنها نعم للإنسان, والإنسان 


) التكوير: 9 
5() الزمر: 


اليل 3- لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


وجد هذه الأشياء وتجاهل أن هذه الأشياء لها صاحب يملكها فأخذها 
أما العاقل فينتبه إلى أن الله هو مالكها وأنها مهداة إليه من الخالق 
وهذا معناه ان ملكيتها لا تزال لله رغم أنه يستفيد منها. 

5 فالمالك للشيء هو الذي صنعه وقدر علئ إيجاده لنفسه بقدرته, أما 
الذي وجد شينًا في الطريق فهو ليس يمالك: والسعي .على الرزق:هو 
مجرد انه ياخذ ما وضع له من رزق وليس معناه انه هو الذي اوجده 
لنفسه من كده وتعبه. 

فالإنسان لم يصنع الزروع ولم يصنع البهائم ولم يصنع المعادن في 
باطن الأرض وإنما هو وجدها واكتشفهاء وهي موضوعة بقصد أن تكون 
مقدرة للانسيان أى مسحرة له. 

إن هذا الكون الهائل لابد له من خالق, والذي يخلق شينًا فإنه يملكه: 
إذن فهو المالك لكل شيء. 

- وملكية الإنسان للأشياء هي مسألة مجازية فقطء فالإنسان ليس له 
بيت ياويه وإنما يسكن في ملك الله وياكل من رزق الله. 

د قكلقيء ملك لله:.وهذا مغناه أن عقود التملينك الغي عسدنا في 
الدنيا مجازية للتعامل بيننا في الدنيا فقط وليست عقود حقيقية, لأنه 
أمانة و اه الله منا وقتما يشاءء, لذلك ١‏ م فَمَنْ اعتقد 
أنه يملك شيًا ملكا حقيقيًا فقد أشرك: (١وَلِلْهِ‏ مُلْك,ٍ الما وات 
وَالَرَ ض)) !511 ((ألا إنّ لِلّهِ مَنْ فِي السََمَإوَاتٍ وَمَنْ فِي الأَرْض) )5121 
((وله كل شَدحع))!513, (زفك عن رز فكم من الشماء والار :أن 
جلك الشقة ة وَاليْصَارِ من ُخْرِجٌ الح مِنَ الْمَيْتِ وَبْخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحَتٌ وَمَن تُدثر الأمر مَسَيَفُولون الله قف أقلا كفون)) هده 

إن كل ما عندك وكل ما معك من مال ومسكن وزوجة وأولاد وكل 
النعم وكل شيء ملكا لله تعالى بل أنت نفسيك ملدًا لله' لأن الذى 
خلق شينًا فهو يملكه, ولكن الاسنان يظن أن ما مه من نه وعين 
وأتقفد. الخ ملكا له 


7() الفتح: من الآية 14. 
2() يونس: 66. 
3( النمل: 91. 
4() يونس: 31. 


آااليكة - 0 1٠‏ كان ة. الا لالالالا : . حج] ةم 


اعم توعان اج لالايايالنا 


فالمال ملك لله وليس من كدك وتهبك: ((وَأَنْفِفُوا مِمًا جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه))515, ((وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي اتاكق)) 5161 
كل ما يعمله الإنسان من عمارات وسيارات وغير ذلك فكل ذلك 
مصدره مادة الأرض أو من النبات اهن الحيوان, وكل ذلك ملك لله 
تعالى, ففي تفسير الطبري: ((عن قتادة: ([والله خلقكم وما تعملون) 
17 بأ بديكم))5191.. 
- والمخترعات تنشأ من تطويع مواد الأرض, وقابلية تحويل المواد من 
مادة إلى مادة اخرى هي من خواص أ ودعها الله فِيها فقد فقد سخرها الله 
للإنسيان لتقبل التحويل إلى مادة أخرى: ((أَلَمْ ترَ أنَّ الله سَِكَرَ لَّكُمْ مَا 
في الأوْض))6:9, ([(وَسَكَرَ لَكُّمْ تا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَْضٍ جميعًا 
مِنْهُ إن في دَلِك لآبات لوم كه ن))520, 
كما يحسب الإنسان أن التقدم العلمي والتكنولوجي هو الذي صنع 
الطائرات والمباني الهائلة ووسائل المواصلات ووسائل الراحة والترفيه 
والحياة الحديثة وينسى أن كل ذلك مجرد اكتشاف لما وضصعه الله في 
الأشياء من خواص .ومن تسخير الاشياء لخدمة الاتسان وبالتالق فكل 
شىء هو نعم من الله علئ: الانسان ولينتن للإتسان فضل فى شىء,؛ 
أعضاء الإنسان من أنف وعين وكلية... إلخ هي ملك لله. لذلك أفتى 
بش العلماة رك جور ينها لي لات بحوث لبعض النوازل الفقهية 
المعاصرة: ((القول الثاني: لا يجوز بيع الأعضاء وهو ما أفتى به المجمع 
الغقهيء الأدلة علئ التحريم أن. أعضاء الإنمبان ليست ملكا للذه وله 
يؤذن له ببيعها شرعًا ,فيكون بيعها داخلًا في يبع الإنسسان ما لا ييلك)) 
2: ((قَل مَننْ يَرْرْقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالاز رض أ من بَمْلِك السَّمْة وَالْأَبَضَارَ 
وَمَنَ يُجْرِجٌ اله مض القت وَيَكحْرحٌ الْمَيْتَ من ال وَمَنْ 00 الأمدر 
فَسَيَفُولونَ الله فَقُلَ أقلا تَتَقُونَ))522. 
والطعام الذي تأكله ليس ملكًا لك ولم تحضره من كدك وتعبك إنما 
هو ملك لله وهو الذي أنعم به عليك, وكذلك الملابس التي تلبسها هي 


5) الحديد: من الآية 7. 

56() النور: من الآية 33. 

7() الصافات: 96. ٍ 

) تفسير الطبري [جامع البيان في تأويل القرآن] ‏ مؤسسة الرسالة (ج: 21, 
**() الحج: من الآية 65. 

©( الجاثية: 13. 

2() بحوث عدن النوازل الفقهية المعاصرة (ج: 13. ص: 2). 


2) يونس: 


آااليكة - 0 كان ة. انا لالالالا : . حج] ةم 


اعم توعان اج لالايايالنا 


مام 


8 


ملكًا لله وليست ملكًا لك وقد أنعم الله بها عليكء لذلك ففي الحديث: 
من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه 
غير حول مني ولا قوة عفر له ما تقدم من ذنبه, ومن لبس ثويًا 

ان ل 0 ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة 
غفر لهها تقدمفن زتيصوها تآخر))!22". روفي الحديت القدسي: ((يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع 
الامن أطعيقة فا سمتطعموتي اطفمكى يااعمادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم))!524. 1 

الإنسان ليس صاحب النعمة ولا الذي أنعم بها على نفسه. فالإنسان 
قد يظن أنه هو الذي أوجد النعمة لنفسه من عقله وكده وتعبه كما قال 
قارون: ((إنهَا أوتيش نيلك علي علم عنْدِي))529 كالمال والمسمكن: والعسل 
وَالجاة والسلطان ان طن أبها مك لوقه مس حجن لها رلك د 
الموت لا بريد ا يترك النعم كالمال والمسكن والزوجة والأولاد والجاه 
والسلطان أو نعم كالعين والأنف والصحة... إلخ, ولأنه يظن أنها ملكا له 
ولا يحق لأحد أن يأخذها منه وإلا كان ظالمًا فعند الموت تخرج روحه 
بصعوية لتعلقها بهذه النعم, ويكره مَنْ يقبض روحه لأنه لا يشعر بأنها 
أمانة أ عارية يستردها صاحبها (وهو الله سبحانه) “رولا يشعر أنه هو 
نفسه ملك لله تعالى, ولذلك علمنا الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن 
نقول إذا توفي أحذ: ((لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى 
أجل))526. 

فيب أن شعر الاتسان بقومة شرية:الماة القي بشنرها فقوي مخض 
نعمة عظيمة من الله على العبدولكننا لا نشعر بعظمة النعم واحتياجنا 
إلبها وانها مخض تكرم من الله وانها لعمت مل ) ناولا حقا لنا؛ قفي 
الحديت: ((لما نزلت (ثم لتسألن يومئذ عن التعيم » فال الزبيرة وأى 
نعيم نتسعال كته وإنما هو الا سودان التمرريوالماف فال: أما إنه نسيكون)) 
(7 أي سيكون من النعيم أن تسأل عن هذا التمر والماء. 
من أهم المشاعر الناشئة: عن المعزفة الحقيقية بأن الله هو المالك 
هو عدم الخوف من أي ابتلاء ولو فقد كل شيء دفعة واحدة, لأن 
الإسيان إذا فقدديثيبنا لا يخصه ولا يملكه الم يبك عليه فضا غنده من 
امانة ياخذها صاحبها؛ لأنها تكون تحت تصرف صاحبها سواء بقيت معك 


2() تحقيق الألباني: حسن (انظر حديث رقم: 6086 في صحيح الجامع). 

() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديت رقم: 4345 في:صعيحخ الجامع): 
0 القصص: : من الآية 8/. 

*() قال الشية الألياني: صحيح (سنن ار 3رص: 193, برقم 25). 


الاليكة > لس لهكاناة . الا ثانا ثانا : حج] ل 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


أو أخذها منك, وكذلك الرضا بقضاء الله وقدره؛ لأن الإنسان وما معه 
هو ملك لله ومالك الشيء له الحق أن يفعل بما يملك ما يشاء. 


م م سسشسشسضشضضس: 


كل الناس يوقنون بأن لله نعم كثيرة أنعم بها على الإنسان ويقولون 
بذلك, لكن أكثرهم لا زالوا لا يعرفون معنى كلمة (نعم) معرفة حقيقية, 
فليس لديهم انتباه لخطورة ما يقولوني ويوقنون, فاليعم معناها أن 
هناك أشياءً موجودة عندك وهذه الأشياء أعطيت لك من الخالق وأنت 
,ملدًا لك وبدونها قد لا تستطيع أن تعيش, فهي أشياء في 
منتهى الأهمية بالنسنية لك وهذا معتاه أن هناك من يهتم بجحالك 
ويعطيك ما تحتاج إليه وبلا مقابل. فهذا أمر عجيب يدعو إلى الشعور 
بالمهابة والشعور بالذل والضعف؛ لأنك بغير هذه النعم عاجز وضعيف, 
كما أنه أمر يدعو إلى الشعور بالحب والشكر والامتنان لصاحب هذا 
ل ا ل ل 
(نعم), أما غيره فيقولون ولا يدرون ما يقولون!. 
أنت لا تستطيع أن تصنع البروتين أو الزروع أو البترول: وما تدفعه من 
ثمن لهذه الأشياء كان عليك أن تدفعه لمن صنع لك هذه الأشياء, ولكنه 
صنع ذلك لك مجانًا فلا يمنعك من أخذ هذه الأشياء. وما تدفعه إنما هو 
لمن أعد لك هذه الأشياء ونقلها لك. 


فالمال الذي تدفعه عندما تشتري فاكهة مثلًا ليس هو ثمن الفاكهة, 
فلا ستطم احد إن .يدقع تمن الفاكهة, إنقا هذا المنال سنب وهذة 
الفاكهة هي مجانية لمن يريد الله إعطاءها له, فالبائع ليس صاحبها 
الزارع:واتما صاخبها هو الندع ضبعها وهو الله سبحا وتعالي, فلا 
يستطيع أحد أن بال نكن تعمد الحدب او] اح أو الماء أو غيرها. 
بؤثمرة اليضة باخذها من ضتعها ولنين من أعندها أو جمعهنا: ومن 
ضنعها لست الدجاحة :فهي لسن لها عقل يستطيع صناعتهط وإنفيا 
صنعها الله تعالى. وهكذاء وإنما أنت أحضرت القمح والحبوب للدجاجة, 
ونفس الشيء أنت لم تصنع الحبوب ولا تعرف كيفية صناعتها ولا ما 
بداخلها فأنت فقط تسقي الماء, فاليْعم مجانية ومقصودة للإنسان. 
ساكل الأشمياء مسحكرة: ومفييزة للإتسنان: فكل تقدىء يعم للإسنان: 
فالإرادة نعمة,. والعقل نعمة, والروح التي يحيا بها نعمة, والعين نعمة, 


اليل 3-3 لدم 81٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


ل نعمة: 0 نعمة, هيو لعمة والمال والزوجة والأولاد 
سحانة. 


ل ا ا ا مم اف و 
أو عدم سعيهء وأنها هدية عظيمة أهديت له فيفرح بها فرجًا عظيمًا 
ويحب من أعطاها له أما الغافل فإنه يتعامل مع النعم على أنه مالكها 
وهو الذي أتى. بها بكده وسعيه, او انها موجودة من تلقاء نفسها, او ان 
غيره من البشر هو الذي أوجدها وأعطاها له. أو أن الزمان أو الدنيا أو 
الأسبات في النى أوجدتهاء ورتعامل مع التعم علي انها تزيهة وتنقصض 
حسب سعي الإنسان -قي نظره- رغم وجود اليقين التام بأن النعم 
ملك لله وأن الله هو الذي يعطي النعم ويسلبها بما يشاء, وأنه النافع 
الضار وغيره لا ينفع ولا يضر, . وأن الرزق مضمون ومقدر!. 

كل الناس يعترفون بان كل شيء هو نعم من الله تعالى عليهم, 
ولكنهم يتعاملون مع النعم على عكس ذلك تمامًا كأنهم هم الذين 
تعالى, والملكية قوة: فيحسبون نهم أقوياء فلا يخضعون لغير أنفسهم. 
وبدلًا من أن تكون النِعم سبيًا لمعرفة قدرة الله وقوته وإنعامه اغتر 
بها الإنسان كأنها ملك له وكأنه أوجدها لنفسه واعتبرها قوة له. لذلك لا 
درية: أن تستها 2 

حب الله لإنعامه والذل للاحتياج لنعمائه: 


الأصل أن الإنسان محروم من كل النعم ثم أعطاه الله هذه النعم, 
وإذا حرم الإنسان من كل النعم فهو ميت أو عدم؛ لأن كل شيء هو 
نعم للإنسان, فالأصل انك اعمى ثم ابصرت: فانظر كيف يشعر إنسان 
أعمى إذا أبصرء إنه عندئذ فقط يشعر بنعمة البصر. ويشعر بحب عميق 
جدًا لمن أنعم عليم بأن جعله يبصرء وهكذا في كل النعم: ((كَيفَ 
تكفزون: بالله وكثلة أَمُوانا فأَكِباحة )4291 

إذا لم يكن لديك شينًا على الإطلاق من طعام أو شراب وأتاك أحد 
غيم ونعمة كيدرة» لأنه جاءك ولم تكن تستحقه وهو ذو قيمة كبيرة 
واحتياج كبير لك فلابد أن تشعر بأنك تعيش في نعيم مهما كان حالك 

من الفقر والمرض. 


اليل 3-3 بت 1٠‏ كان ة. الا لالالالا حج] كك 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


فالنعم أمانة أو عارية يستردها صاحبها وهو الله سبحانه في أي وقت 
شاء. لذلك فأنت تشكر الله لما أعطاك, ولا تكرهه لما سلب منك؛ لأنه 
أعطاك أمانة تمتعت بها فترة من الزمن بغير استحقاق متك فأنت 
تشكره لما استفدت به من هذه النعمة خلال هذه الفترة, وكذلك لا 
يحزن العاقل إذا فقد نعمة؛ لأنه لا يملك شيئًا أصلًا فهذا هو الأمر 
الطبيعي بالنسبة له. 


- فيتحقق الشعور بأن الله هو المالك وأن له صفات الإنعام بأن يشعر 
الإنسان بعظمة نعم الله عليه. وبمدي احتياجه إلى هذه النعم وأنه لا 
تقوم حياته بغيرها وأنه غير مستحق لأي منها, وانه لمر يحضل عليهها لا 
مع كتفت ولا كد ولا تعن فيده عكخرة اسعاب. وإنها هذه النعم فى 
فحض تكرم وإنقام فين الله العظتم إلى الغيد الفقير الفعدوة. الذي لا 
يملك حتى نفسه. 

أنت إذا طّلِب منك أن تبيع عينك مقابل مائة ألف جنيه فهل توافق؟ 
طبعا لا, وإذا طلب منك أن تبيع سمعك مقابل مائة ألف جنيه فهل 
توافق؟ طبعا لا, وهكذاء إذن أنت تملك مئات الآلاف من الجنيهات, ولا 
يعرف قيمة النعمة إلا من فقدها. 

[ذا سلبت التغم من الانسبان فاضيخ: بغير عين .ولا أشف ولا هال .ولا 
سلطان فعندئذ يشعر بالضعف والعجز والنقص والخضوع, وإذا لم 
تسلب هذه النعم من الإنسان فينبغي أن يشعر بنفس هذه المشاعر 
(أي بالضعف والعد «التدوي والخضوع) لأنها ليست ملكًا له. فحقيقته 
أنه مغدوم مسلوت النعم لا بعلك نينا وينبغي عليه أن يشعر بالانهزام 
والاستسلام والتذلل لمن يعطي هذه النعم له, ٠‏ وينبغي ان يشعر ان 
الذي يعطيه. هذه التعم 'قوي متكبر ومتعال. بعنا يمنكك من هذة النعم 
التي يعطيها لهذا الفقير المحتاج ج المسكين الذليل, كما ينيغي أن تشعر 
بالحت لمن يمن عليه وتكرم عليه ويتفضل. عليه بهر | الاحسان تغير أن 
يكون مستحقًا لهذا العطاء. كما ينبغي أن يشعر أنه لا يستطيع هو 
بنفسة مهما سبعى وعمل أن خضل على هدم التعم ويجليها لنفشه 
فيشغر بالتوكل. .والاعتفات على.من تعطيها له. 

فإذا لمريشعر الإنسان بهذه المشاعر تجاه الخالق. فهذا معناه أنه لا 
يزال غافلًا لا يعرف معنى (الخالق). 

لو أن.رجِلًا أعطاك مالا ؤبيئا ومرهًا شهريًا وروعك وكفل برعاقك 
وتودد إليك فلماذا لا.تحبه؟ فيجب عليك 0 أن تشعر بالتجرد والإحتياج 
ل م نعبك وأنها ليست ملمًا لك 


لحك 5 
]ألو > ل كان اق . الالالالالا : حرج[ كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


التي تاكلها عن جوع واحتياج وبدون ثمن ولا مقابل فتحبه. وكذلك تصور 
أن أحذا يعظيك. ما تلبس .وما تملك من ععدهة ورلا مقابل: انك عندتة 
ستجر بالحب لذو أها ]ا كيف تصور أن.ها تدك انما رهن فين كذك 
وتعبك وأنة ملك لك أو أن أحدًا أعطاك حقًا لك وواجبًا عليه وهو ملك 
لك فلن تشعر بالحب لله. 


-.وتصور أنك تقابلت مع شخض. هو الذي كان قد أنفق عليبك وزغاك 
طوال سئوات غمرك هنة أن كنت رضيعًا وأعظاك السكن الذق سفنكة 
فيه وكل شيء فبماذا تشعر؟ ولماذا لا تجد مثل هذا الشعور والله هو 
المالك لكل شيع المنعم عليك وأنت بين يدية ولا تغيف عنة طول 
وقتك. 

وتصور لو أنك ذهبت إلى مكان ما وقيل لك أن مصإاريف الإقامة 
والطعام والشراب والملبس على حساب فلان, تصور فعلًا أن إقامتك 
في هذه الدنيا مدفوعة الحساب (فأنت لا تملك أن تدفع حساب. يود : 
ماء واحدة) إذا لماذا لا تحب الله؟ ولماذا تتوكل على غير الله كأن 
تعتمد على نفسك؟ ولماذا يكون كل همك في إحضار الرزق؟ 

إذا شعرت فعلًا بأن النعم من الله فإنك إذا أكلت أكلة أو شربت 
شربة فإنك تستشعر أن هذه الأكلة أو هذه الشربة هي ملك لله ليس 
لك فيها. حق .ولم تستطع. أن تاكل. اللقمة أو تشرب الشرية إلا تعد أن 
أذن الله لك بذلك, وكذلك تستشعر أن السكن الذي تسكن فيه ليس 
خَاضَا بك :وَملكًا لك. وإتما هو ملك لله ومحض تكرم-من: الله عليك: بل 
أن دك سيدك لسن ملكا لك انها و ملك لل الي ود اك 
فهو محض تكرم من الله عليك. 
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وصول كلام من الخالق للبشر 


الخالق سبعانه لآ يمكن أن يثرك الناس دون أن يكلمهم ويعرفهم به 
ويعرفهم لماذا خلقهم وماذا يريد منهم؟ 

- وجود كلام ليس من البشر هو أمر مثير, ونزول كلام من الخالق لأهل 
الأرض هو أمر في غاية الأهمية والإثارة, ولو علم الناس أن هناك كلامًا 
سوف ينزل من الخالق في وقت ما لكان العالم كله في ترقب وانتظار 
لمعرفة هذا الكلام, لكن كل هذا لا يثير دهشة وانتباه الإنسان الغافل 
الجاهل؛ لأنه غير منتبه لخطورة معنى كلام الله للبشر فهو جاهل بكلام 
الله رغم يقينه التام بنزول كلام الله للبشر!. 


التكلم من الصفات الحميدة, وعدم القدرة على التكلم من صفات 
النقص, وكلنا نعلم أت معبود قوم موسى الذي اتخذوه من حليهم مما 
عيب عليه عدم ا ل الله 
تعالى: ((وَاتَحَدَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ بَقْده مِن خُلِيُّهِمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خوَارٌ 
أَلَحْ يَرَوَا | لام لا 00 

ع وااله تسحاته كلم اذم وكلم ,موسى .وكام محم ا.صلى اللبه عليه 
وسلم في المعراج, وتكلم بالقرآن, ويتكلم يوم القيامة وينادي العباد 


الله ابساه وي النجاة ماني انهم يصوت بيده من بك كا سمه 
من قرب أنا الديان أنا املك )0 


- وفي الحديث: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس 
بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر اشام منه 
فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا 
النار ولو بشق ثتمرة ولو بكلمة طيبة))5311, وفي كتاب الصفات الإلهية: 
((أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله يتجلى لعبادهٍ في الموقف 
وفي الجنة من فوقهم ويخاطبهم ويسلم عليهم ويرونه بأبصارهم كما 
يرون الشمس ليس دونها سحاب))2320, 


5() الأعراف: 148.. 
”) التخريج: حسن (صحيح الترغيب والترهيب ج 3, ص: 230, 0 608). 
5 () الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (9/ 36). 
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بماذا يشغل الإنسان همه؟: 

الإنسان العاقل الطبيعي يشغل همه بالأمر الخطير ولا يشغل همه 
بالأمر التافه, وأخطر شيء في حياة الإنسان على الإطلاق أمران هما 
3 نزول كلام الخالق إلى الناس: 


د أخظر شيع على وجه البشرية علن الإطلاق هو أن بعض النشجر 
سمعوا كلامًا من خالق البشر, وكلفهم الخالق بتوصيل هذه الرسالة 
إلى البشر جميعًاء وهؤلاء هم الرسل اختارهم الله لتوصيل كلامه إلى 
البشر. 

- وعدم شغل الهم بهذ! الأمر وعدم الالتفات إلى مدى خطورته يطلق 
غلية: الغفلة عن ابات الله وعن .ذكر اللهن وتقصدبة العفلة عن خطيورة 
كونه كلام الله. 

2 الآيات الكونية (معرفة الخالق من خلال الآيات الكونية): 

ثاني أهم شئىء في خياة الانسان هو آبات الله الكونية, فأهم شيء 
يلفت نظر انتباه الإنسان جينما يجد نفسه على هذه الأرض هو وجوده 
نفسه: من أوجذة ولماذا أوجده؟ ومن أوجد هذه الأشياء من حوله؟ 
ا ال ا ل ع اك 
وحقيقة الإنسان وحقيقة الموت؟ وليس المطلوب الإجابة النظرية على 
هذه الأسئلة فهي فهي معروفة, ولكن المطلوب هو المعرفة الحقيقية 
بالخالق من خلال الآيات الكونية. 

- تصور خطورة وصول كلام من الخالق: 

تصور اننا تعيش الآن ولم يصلنا شيئًا من كلام الخالق ولا نتعرف هل 
يرسل الخالق لنا كلامه 3 لا؟ الطبيعي أنك تتوقع أن الخالق لن يتركنا 
تائهين لا نعرف لماذا خلقنا وما حقيقة ما حولنا وماذا بريد منا؟, وتخيل 
خال الناش بغير أن تتزل الكني السعماوية أوياتي الرسلء انهم شوف 
نتمكون أن برسل الخالى الهم رسمالة بعر فهم بقيزرادة وتفسهوا انهم 
سيكونون في قمة الخضوع والشكر لذلك, وتصور كيف يصلنا كلام 
ا ا 5 وهل يكلفنا الله بضورة 
مباشرة من فوق سبع ت فيصل إلى سمع كل البشر؟ أم يرسل 
ملكًا إلى الأرض 0 0 إلى الناس؟ وكيف يطيق الناس رؤية 
الملك ذلك الكائن الهائل الخلقة جدًا الذي هو أعظم بكثير من عفاريت 
الجن؟. فربما يموتون من الرعب والخوف من مهابته. وهل يرسل 
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الملك في غير صورته الحقيقية إلى واحد يختاره الله من الناس ليبلغه 
كلام الله ويكلفه تبليغ كلامه إلى الناس؟. 

-:قتضور أننا لآتعرف الطريقة الفي يضل.يها كلام الله اليقا:ولم يضلا 
شيئًا من كلامه ثم فجأة سمعنا أن أحد الناس قال أنه نزل إليه ملك 
مرسل من عند الله وأبلغه بكلام الله وكلفه تبليغ كلامه ماذا يكون 
وحطورة الخوت وستسناق إلى معرقة مادا بقولة ريا وفادا بزريدم منا 
وستعيش حياتك كلها بناءً على هذا الحدث, فهذا ما كنت تنتظره 
وتتوقعه. 

عات شون الوعي بن السواة ين مالم لديف إلى لشن فى فلم 
الشهادة آمر اعحب من "ذلك لأنها رسالة من الخالق العظيم تفسبة من 
فوق سبع سماوات ت: إلئن سكان الكرة الأرضية (تلك الهباءة المعلقة في 


الفضاء), الا بالمهابة وشتبة لكظؤورة الافن: فهذا 
مغناة انه لا يزال جاهلًا لم يعرف بأن لله كلامًا يخاطب فيه البشر. 


إن القرآن هو رسالة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فهو بين 
أيدينا الآن نقرأه في عالم الشهادة, لو كان القرآن الذي بين أيدينا الآن 
هو كلام لرجل في عالم الآخرة ينصحنا فيه ويعرفنا بما يكون من أمر 
الآخرة لكان له شأن عظيمء فما بالك وهو كلام الخالق وهو يخبرنا بما 
يكون من أمر المستقبل فى الآخرة. 

تصنور رسيالة تزلك اليثا:من السماء مكتوب فيهاة “من الله تعالى إلى 
الناس ب قناد تكبف تشهر كلام الله و فى تتدامل مع كلزم الله من 
العظمة؟. فإن نزول القرآن من عند الله ليس أمرًا عاديا وإنما يدعو 
إلى الشعور بالانبهار والوجل والتعظيم. 

إنك إذا نظرت إلى ساحر مثلًا فيأخذك العجب وتتفاعل مشاعرك بما 
يصنعء فماذا لو كان سحره هذا حقيقة؟ فما بالك والقرآن أعظم 
معجزة فهو أعظم من معجزا ت كل الأنبياء. فهل تنظر إلى القرآن بين 
يديك على أن نزوله معجزة وما فيه إعجاز فتتفاعل مشاعرك به 

إذن فالشعور بوصول كلام من الخالق يعني الشعور بالمهابة والحب 
لأن الإنسان يحب الشيء العظيم القيمة الهام. 


ولكنك تجد أن القرآن نزل على الإنسان فلم يتأثر يه في حين لو نزل 


القرآن على جبل لَرَإِبْتَهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ حَسِيَةٍ الله: ((لو أَنْرَلنَا هذا 
الغراق على بل لرائية حَاشِعًا مُتَصَدٌّعَا مِنْ حَسّْيّة الله))/523, وما أكثر 
() الحشر: من الآية 21. 


20 لحك 5 
]ألوة ->> ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


فاوورة عن الضحابة والتابعين,عن نارهم بالفران لمجمره انهم #شغرو 
أنة كلام الخالق العظيم ستبحاته إلى العبيد من البشر. 

إن الذي يحمل مصحقا ولا يدري مدى خطورة ما يحمل وقيمته وما 
يعنية فين الاهمية. وبالثالي لا يعمل يها فيه جهو كالكمان فعي تفسهر ابن 
كثير: ((يقول تعالى ذامًا اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها 
تم لم يعملوا بها متلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسغارا أى 
الحمار إذا حمل كتبًا لا يدري ما فيها فهو يحملها حملا حسيًا لا يدري 
عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا و 
ست ولا عملوا اريم 000 0 ا 
ولهذا قال تعالى في الآبة الأكرى: لتك كالأنعام 00 هم أضل أ 37 
هم الغافلون ]1 ) ) (0534, 

تخيل لو أن هناك كنز عظيم جدّا يطمح إليه كل الناس لكن لا أحد 
عرف مكات بالضيط ركف الرضول اليد ناذا وحدت خرطة متتوب 
فتها مكان الكت وكيفية الوضول. إليه كيف يكون فرحاك حيك لمدى 
أهمية وخظورة هده الخريظة ؟, إن هذا الكثر حقيفي .قعل واعظم من 
م ا ال و ال م ال 
أو تخيل لو أن هناك كارثة متوقعة سوف تهلك الناس ولا أحد يعرف 
كيفية الخلاص منهاء فإذا وجدت خريطة مكتوب فيها كيفية الخلاص من 
هذه الكارثة فكيف يكون فرحك وحبك لهذه الخريطة, إن هذه الكارثة 
حفيقية. فعلا وكن. النار. هده الخريطة هي القران. 

أو تخيل أننا نعيش من غير رسل فلا أحد يدري ما سر الحياة وما سر 
الأشياء ولماذا خلقنا ثم عثرت على مخطوطة قديمة تكشف لنا هذه 
الأشرار فكيفي يكتون فرك نهنا وجب لماء إن هذه الفخطوطة كن 
القرآن, فلابد أن تشعر بالرهبة من عظمة كلام الملك والشوق لسماع 
كلامه. 

إذا ألقى أحد الرؤساء أو الزعماء أو القادة خطبة فإنك تجد اهتمام 
الناس والإعلام بكلام وتصريحات الرؤساء والزعماء وتحليل أقوالهم, 
ودلك لانه.ظالما أن الكلام صادر عن مستول كبر بأو عن عظهم ,فكلامه 
مهم وعظيم يهتم به الناس, وإذا أهمل الناس وتجاهلوا كلام زعيم من 
الزعماء فهذا يعني أن ذلك الزعيم ليس ذو أهمية في نظرهم, إذن 
عظمة الكلام تأتي من عظمة قائلهاء. فالقرآن هو خطاب الله إلى 


1 


حم - 


4( تفسير ابن كثير ‏ دار طيبة للنشر والتوزيع (ج: 8. ص: 117). 
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لشن وذعوؤة الرسل في إغبار الناس يوصول هذا الخطات النهض قاذ 
كنت لا تشعر بقدر وعظمة القران, فإن القران في مشاعرك هو كلام 
عادي مثل كلام أي شخص عاديء وإن كان في الاقتناع هو كلام الله 
العظيم وهو القرآن العظيم. 

إذا جاء إليك طفل من أولادك وتحدث إليك في موضوع ماء فأنت 
تشعر أن الطفل وكلامه ليس له قيمة, ولكن إذا جاء اليك مديرك في 
العمل إن قشئلت فيه: فأنت تشعر بقدر المتكلم وخطورة الكلام, فإذا 
لم تشعر بقدر المتكلم. وخطورة الكلام فكانك مجنون وكاتك لا بعرت 
أن المتكلم .هو مديرك في العمل وكأنك لم تسسمع كلافة, قلا قيمة 
للسماع عتدلق, ففغر فتك بان .هذا الر جل هيوق مديرك في العضل ويان 
هذا الموضوع خطير هي معرفة كاذبة. 
فالله يدعو الناس إلى دار السلام, فإذا لم يشعر الإنسان بقدر الكلام 
ولا بقدر المتكلم فأصبح سماع الكلام لا قيمة له في شعوره فكأنه لا 
يعرف الله وكانه لم يسمع كلامه. 


تصور عظمة الكلام في حد ذاته: 

إذا تخيل الإنسان أنه لا يعرف أن القرآن هو كلام الله تعالى. وتصور 
أنه لأول مرة يقرا هذا الكلام فسيجد انه كلام مختلف تمامًا عن كلام 
الناسءٍ وسيشعر يالانبهار من مدى عظمته لما فيه من البلاغة والإعجاز: 
فل أوحِي إِلَىَ أَنّهُ اسْتَمَعَ تقر مِنَ الْجِنّ فَقَالُوا إِنّا سَمِعْتا قُزْآنا عَجَيَا)) 
الشعور بالمهابة من كلام الله تعالى: 
الشعور بالمهابة من كلام الله يكون من أمرين هما: 
1 الشعور بالمهابة من وصول الكلام: 
لأن وصول الكلام هو أمر غير طبيعي' لأنه ليس كلامًا من البشر إلى 


البشر؛ ولكنه كلام من غير البشر إلى البشرء فهذا يدعو إلى الشعور 
بالمهابة والتعجب والرهبة. 


2 الشعور بالمهابة من خطورة الكلام: 
اليك - 5-0 1٠‏ كان ة. الا لالالالا ح] ل 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


لأن عظمة الكلام من عظمة المتحدث, والمتحدث هو رب الكون 

نفعسه. 

((اللَهُ ترّنَ أء حَسَن الْحَدِيثِ كِتابًا مُتسَايهَا مَنَانِي تفْسَعِرٌ مِنْهُ جُأْ د الّذِينَ 

يَحسَونَ رَبَهُمْ 7 نَم تليق خلور هم وفلوقة هُمْ إلى ذكْر الله))800 ((قل آمِتوا 
يه أو لا تو مسو | إن الذين وو ا مِنٍِ قبله إِذَا يُتْلَى عَلِيْهِمْ خدرون 

لادان سجدًا (107) وَيَفُولُونَ سَبحَان رَينَا إن كَأنَ 33 ا لَمَفْعَولا ) 

0)008) 0 لِلَأدْقَان يبكونت وَيَزِيدُهُمْ جل حُشوعًا)) 00 

روفي ته نفسير البحر المديد: (([إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذين إِذَا ذكِر اللَّهُ وَجِلَتْ 

قُلُويْهُمْ 4 (538- خافت واقشعرت لذكره استعظامًا له وهيبة من جلاله)) 

539, وفي تفسير القرطبي: ((لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 


ين هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأتتم سامدون) لم د بر 
ضاحكا إلا مبتسمًا حتى مات صلى الله عليه وسلم))5400, 


جاء في فتح القدير: ((1وهم من خشيته مشفقون) فإذا أذن لهم في 
الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل... وقيل هذا 
الفزغ يكون للملائكه في كل أمبر افر به الرب))7*20, وفي الفمفير 
الفرطيى؟ (("وهم .من خشيه مشهفقون” [الأنبياء: 28] والمعتي: أنه 
إذا أذن لهم في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعواء لما يقترن بتلك 
الحال من الأمر الهائل والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه 
تقصير))512, وفي تفسير الطبري: ((ينزل الأمن .مرج عند رب العزة إلى 
السماء الدنيا؛ فيفرّع أهل السماء الدنياء حتى يستبين لهم 0 
نزل فيه, فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ 'فيقولون: قا 

وهو العلي الكبير. فذلك قوله (حَتَّى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبهم...) الآ, 02 


*5() الزمر: من الآبة 23. 

5() الإسراء: 107 - 109. 

5() الأنفال: من الآية 2. 

() تفسير البحر المديةالتاشرة الدكتور حسن عباس ركي- القاهرة (4/3) . 
4( تفسير القرطبي +داز الكتب المصرية- القاهرة (ع: 17..ض: 124), 

©) فتح القدير للشوكاني -دار ابن كثير- دمشق (ج: 4. ص: 461). 

©"() تفسير القرطبي تدار الكتب الفصرية* القاهزة (2: 14 ص: 295). 

©( تفسير الطبري ‏ مؤّسسة الرسالة (ج: 20. ص: 397). 


“ع الك جك 2 
ألو ->4- ل كان |3 . الاللاللا ْ سج ] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


- مفهوم تجاهل كلام الله تعالى: 

معناه عدم الانتياه إلى عظمة الكلام وخطورة وصوله للبشرء أي عدم 
الانتباه بخطورة أن الخالق يكلم البشر (غياب الشعور بالمهابة). 

- فيكون كأنه لم يسمع عن نزول كلام من الخالق للبشرء فهو يريد أن 
لو لم يكن قد سمع. 

تجاهل نزول كلام الخالق معناه أن الإنسان يعيش كأن الله خلق 


الخلق وتركهم يفعلون ما شاءوا ولم . تخيرهم بعراده عنهفة ((أفكيه اه 
ما حَلْقْتَاكَمْ عبنًا وَأَتّكمْ إلثتا لا توجفوت))8441. 


آمات تبين غياب الانتناه عياب الشعور بالمهابة) والتجااهل لكلام 


«يقصد عارة اذكن الله) أي كلام الله وكلام الرسيل» ويقصيهة ضيارة 
(آيات الله) أي كلام الله أو الآيات الكونية. 

والآبات التي تبين غياب الانتباه والتجاهل لكلام الخالق للبشر كالتالي: 
1 الغفلة: 

((وَإنَّ كثيرًا مِن الّاس عَنْ آبَاتِنَا لقافلُون))'5*5, ((ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَدَبُوا 
ياتا وكاتوا ,عَنَهَا عاملن)) 56 ((ولا تطغ من أَغْفَلنَا قَلَبَهُ عَنْ 3 0( 
([547) . ((بل لوم 6 في عَمَرَةِ من 6 قذ])) 5 ومعنى (غمرة) أي غفلة. 

2- قسوة القلب: 

- ((أقَمَنْ سَرَعَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلام فَهُوَ عَلى ثُورٍ مِن رَبهِ فَوَبْلٌ للَفَاسِيَةِ 
ا من ذكر الله اوليك في ضلال فيين))!849. 

3 تشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل 6 السماع: 

قد يكون سبب الجهل عدم الانتباه, وقد يكون لعدم السماع, وقد 
يكون لعدم الفهم: فالايات نبين أن الجاهل بكلام اللنه لعدم الاثتياة 
(الغافل) هو تمامًا مثل الجاهل لعدم السماع أو لعدم الفهم. 


4( المؤمنون: 115. 
45) يونس: 

“*() الاعراف: 146. 
"() الكهف: 28. 
"() المؤمنون: 63. 
() الزمر: 22. 


أيه عقي د عمسم -- وجل كم 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


ب ([الذيق كباتك اعلتية فى غظاء عق كرف وكانوا [ا مقتطكون 
سَمْعًا))!550, ((3 وو ه لم 6 1 3 تع 97 إِليِك 1 ع سََ و 
لا يَعْقِلونَ َ()( 0 3 

4 تشبيه الجاهل لعدم الانتباه بالجاهل لعدم الفهم: 


((وَعِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إلِيِكَ وَجَعَلَتَا عَلَى قَأ ويم أكلة أن :: 

([وعنهُم مَنْ يسْتَمِع إِلِيْكَرِحَتّى إِذا خَرَجوا من _عِد دك الوا 3-51 0 
إِلْعِلمَ مَادَا قال انها أُوليْكَ الْذِين طبع الله عَلَى فُللوبهم وَانْبَعَُو 
أَهْوَاءَهُمْ))031. وقال الكفار لشعيب: ((مَا بَفْهَهٌ كثيرًا مِمَا تَقُولَ))6549 
مع ,أن شعيبًا هو خطيب, الإسياء. ((عَتلَ الذي شملوا التقراة نم لم 
يَخْمِلُوهَا كَمَتَلِ الْحِمَارٍ يَكْمِلٌ أَسْقارًا))!555. 


5 التعامي: 


(أقَمَن يَعلَمُ آنا أَنْرِلَ إِلَبَكَ من رَيّكَ العقٌ كمن هو أَعْمى))":", 
((وَمَنْ يعس عَنْ ذكر الرَّحْمَنِ))5571. 


: نز 0 ب ند تسُوة مِنْ قلن ري 5 (رقائح 00 


دقن تفسير انن كثير: (((قَالَ كَذَلِكَ أَتَئْكَ آيَائْتَا قتيسيتها وَكَدَلِكَ م 
نسي ١]‏ أى: لما أعرضهة عين امات الله روعا علتها معامليبة من لم 
يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها. كذلك نعاملك 


“() الكهف: 101. 
01) يونس: 2 
2 الانعام: 25. 
33 () محمد: 16. 
“5() هود: 91. 
55"() الجمعة: 5. 
356() الرعد: 19. 
7) الزخرف: 36. 
08) الأعراف: 53 
59( المؤمنون: 110. 
() طه: 126. 
7( الفرقان: 18. 
2( المجادلة: 19. 


و2  -‏ ا2لمدادس ل وجل كم 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


اليوم معاملة من ينساك [كَالْيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا تَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا) 
000 1] فإن الجزاء من جنس العمل))(!563,. 1 

- التولي: / 
!قشر عر مَنْ : تَوَلَى عَنْ ذكرتا))560, ((3] الى قلرية 2 وَلى 
مُسْتكْيراً كأن لَمْ يَسْمَقها كأنّ في أَدْنيْهِ وفرًا))!5©5. 


8-الإعراض والصدف ا 

: ((وَمَنَ يعض عَنْ ذكر رَبّو))567, (لوَمَا تأتبهة مِنْ لاسن مِنَ الرَّحَمَنِ 

مَحُدّث ِِ إلا كاثوا عَنَةٌ مُقرضِين) )0691 لوقه 5 عَرَضَ ل ذك ري))! 889 

بل هُمْ عن ذكر رَبُّهُمْ مُعْرِضُونَ))"”/ ((وقذ آَنيناكَ من لَدُثا ذكرًا (9 

9 ل عند فَإنَهُ بَكَمِلٌ :ؤة الْقِيَامَة وزُرَا))!57, ((فَمَنْ أظْلَمْ 
| 


مِمَّنْ كدب بايَاتِ الله وَضَدَفَ عَنها)) 572 

9 عدم التدبر: | 

د ((أقلا يَتَدَبِرَونَ القَرَآنَ 5 م عَلَى قُلُوبِ أَفْمَانُهَا)) (573) ٠‏ ((أقَلَخْ ع 5 و 
الْقَوْلَ))574 


يض سشضشسسضضس: 


5-2 - 5-2 


الشعور بقدر الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وحبه: 

ايه ا سس ا لي سيد 
الرسول ياخذ قدره من قدر من ارسله إليك, وياخذ حبه من حب مَنْ 
ارسله, فإذا جاءك من حيبي كانت رتحبهروتكرمه وتحيتفي له وإذا جاءك 
فن عدو فانت تكرهه : والرسول:كلى اللة عليه وَسَلم جاءل: من عد 
مَنْ تحب, فهو ليس رسولا يأتيك برسالة من أي شخص في الدنيا ولو 


©() تفسير ابن كثير ‏ دار طيبة (5 / 324). 
4() النجم: 29. 

©() لقمان: 7. 

6() الصدف معناه الإعراض. 
7) الجن: 7 

©() الشعراء: 5 

©() طه: 124. 

0 الأنبياء: 42. 

57() طه: 99, 100. 

2) الأنعام: 157. 

73 () محمد: 24. 


4() المؤمنون: 68. 


اليل 3-- ب لل 1٠‏ كان ة. الا لالالالا :| حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


كان ملكاء إنه يأتيك برسالة من عند ملك الملوك؛ فلابد أن تعرف قدر 
الله سبحانه وعظهته وقدرته أولًا فتشعر بقدر الرسول صلى الله عليه 
وسلم لكونه رسولا للعظيم سبحانه. 

- الذي يدلك على طريق الكنز أو ينبهك من خطر يهلكك ويدلك على 
طريق النجاة منه فكأنما هو يعطيك هذا الكنز أو كأنما هو ينجيك من 
هذا الخطر لأنه إذا لم يدلك على طريق الكنز لم تحصل عليه وإذا لم 
ينبهك للخطر ويدلك على طريق الهرب والمفر منه وقعت في هذا 
الخطر. فأنت تحب الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الله؛ لأنه يدلك 
على طريق الجنة والنجاة من النار. ولأنه أفضل الناس إيمانًاء فأنت 
تحبه حتى يكونٍ أحب إليك من نفسك ومالك: ففي الحديث: ((لآ مُوْمِنُْ 
أحذكة ختئ: اكنوق احت إليه مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِه وَالِتَاس أَجْمَعِينَ))!575, 
والذى بشعر بقدر الرسول صلى الله عليه وشلخ يشعر بالاشقياق 
للقائه قريبًا على الحوض وفي الجنة إن شاء الله تعالى. 


ضشضشضس 


الفصل الثامن: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة وجود 
الملائكة والجن من حولنا 
الي عي سسا يرد وام الناس ولها 0 
فهذه الكائنات عجيية من حيث تكوينها وصفاتها وقدراتها ومن حيث 
وجودها معنا ومن حيث أننا لا نراهاء لكن كل هذا لا يثير انتباه الغافل 
عنهاء وهو يعيش كأنها كالعدم أو كأنها كائنات عادية جدًا وليس فيها 
أمور تدعو للدهشة. وذلك.رعم يقينة التام بوجودها. 
داققوان فصر الانتتان (الشغور بالمهانة من وجود الملاتككة والجن) 
معناه أن معرفة الإنسان بالملائكة والجن هي معرفة نظرية فقط , 
ومعناه ان الإجواد لا يزال لا يعرف معنى الملائكة والجن وكاقة لم 
معك في كل لحظة وهما في <ألة اختفاء فلا تستطية رؤبتهما ويحعلان 
كاميرات مراقبة خفية ويسجلان عليك كل حركة وسكنه وكل كلمة 


5( قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن النسائي ج: 8. ص: 115, برقم: 5014). 


و حي عي لاد جك 1 
لو ->4- ل كان |3 . الالالاللا ْ حج] كر 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


حيث تحاسب على كل شيء: إنك عندئذ تشعر بخطورة الأمر: فأنت 
تعيش وصورة هذه الكاميرات وهي ترصدك لا تكاد تفارق ذهنك في كل 
أعمالك, أما لو قيل أن هناك ملكين يسجلان عليك كل شيء فقد تنظر 
إلى ذلك كما تنظر إلى أمر لا قيمة له أو كأنه أمر لا يخصك فلا تشعر 
بأي قيمة أو خطورة لهذا الأمر فهذا يدل على أنك غافل تمامًا عن 
وجود الملكين. معك الآن وفي كل وقفت. 

الملائكة والجن كاثنات هائلة فرغبة لو رآها الإنسان قديموؤت من 
الرعب, والأشد رعبًا أنها موجودة حولنا وتسير معنا ولا نراها. 

الملائكة لها قدرات هائلة جدًا وهي تستطيع أن تدمر البشرية جميعًا 
في لحظة لكنها ممتوعة من القيام بأى شيع الا باذتن اللة فاذا كانت 
قوة الملائكة مزعبة فما بالك بقوة الخالق:.فإذا لم يشغر الانسان 
بعدرة الملائكة. على الاتسان: وضعف الإنهنان أمامهنا لم ينتشعر بقدرة 
الله التي هي أعظم والتي تحيط به في كل مكان. 

فهناك عالم آخر هائل من الملائكة التي تعيش معنا علي الأرض؛ وهم 
يروننا ونحن لا نراهم, والناس يعيشون هادئين تمامًا لأنهم معزولون 
عن رؤية الملائكة, والملائكة ممنوعة من أن تتعرض للناس فتفتك بهم 
وتهلكهم إلا إذا أمر الله. ولو رأى الناس الملائكة وهي حولهم لصعقوا 
جميكًا من هول المنظر وضغامة أجسامهم وقوتهم الهائلة. فالذي 
بعيش هادا وحوله كل هذا 00 أما 0 
الذي له القدرة والقوة على 0 المخلوقات الهائلة. 


قوة الجن بكثير. 0 لما قال عفريت من الجن لسليمان: نا بك 
يه))2" أي: بعريش بلقيس زَقَبْلَ أن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِني عَلَيْهِ لقوي 
أَمِينْ (39) قَالَ الذي عِنْدَهُ عِلمُ مِنَ الكتاب أنا آتيك يه قبل أن يَرْتَدٌ 
إِلَيِك طَرْفَك ), بعد ذلك رآه مستقرً| عنده, قال العلماء: لأن هذا الرجل 
دعا الله فحَمَلَئُه الملائكة, فجاءت به إلى سليمان في الشام من اليمن, 
وهذا ام لا يمكن أن بتصوره إنسان. 
- وفي الحديث: ((إنما ذلك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها 
غير هاتين المرتينء رأيته منهبطا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين 
السماء والأرض))!577, 


النمل:39. 
57() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 2362 في صحيح الجامع). 


وحم عي الك جك 5 
ألو ->- ل كان |3 . الالالاللا ْ دج ] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


المعرفة الحقيقية بالملائكة تعني الشعور بمدى قوتها وبالتالي الشعور 
بمدى قوة الخالق التي هي أعظم., وبالتالي الخضوع للخالق: والإنسان 
يتناسى حقيقة الملائكة حتى يهرب من الخضوع. 


]ذا تكلر الاتسسان جوله انه يتصور وجوذ ملكين ملازسين له في كل 
وقت:ونتصور وجود الشياطين. والعلاتكة:من ,حوله, وإذا نظير إلى أعلي 
اننا يتضور وجود ملانكة تضعد وتهظ :من السماة : وجود ملاكة ثملا 
ا لكر سر اك لو ع ور كر 
العلائكة غيانا لتكدرت:حياتهم ولتركوا مقع النساء ولخرجوا إلي 
الصعدات يجأرون إلى الله. ففي الحديث: ((إني أرى ما لا ترون وأسمع 
ما لا تسمعون, أطت السماء وحق لها أن تئط, كم وي 1 
ملك واضع حبهقه احا لله والله لو غلفون ها أعلم لضحكتم قليلا 
ولكنم كنير| .وما تلذدكم بالتماء على الفرش ولخركم إلى الضعدات 
تجأرون إلى الله, والله لوددت أني شجرة تعضد))79© وذلك لأنه منظر 
مخيف جدًا ومركب أن ترى ملائكة حولك وفوقك تملا السماء. فلابد أن 
5 فلايد أن يشعر الإنسان بأن وجود الجن والملائكة حقيقة واقعة وليه 
الآن في هذه اللحظة وفي كل وقت, ولا يمكن لإنسان عاقل أن تقيفت 
صورة هذه الملائكة والشياطين وهي تعيش معه وتلازمه عن ذهنه 1 
إن كل إنسان على اقتناع تام بأن هناك رقييًا وعتيدًا يسيران معه في 
كل لحظة لا يفارقاتم.فهل غنده شغور يانه فراقي :وان ما قاله وققله 
منذ قليل تم تسجيله؟ وهل يشعر بما سيكتبوه في صحيفته الآن وبعد 
قليل؟ فإذا لم يشعر بشيء من ذلك في حياته فهذا يعني أن الرقيب 
والعتيد غير موجودين في مشاعره:, فالإنسان عندما يتصور أنه مراقب 
في كل لحظة وأن هناك من بعدون عليه كلماته وكل حركاته ياخذه 
الشعور بالمهابة, كما أنه عندما 'يتصور أن اثنين يسيران معه ليسوا من 
نفنسيهها يحيك لا 0 احم لامها قدره هائله أعظع من كل فذرات 
البشر فهذا يؤدي إلى الشغور بالفهابة من الفلكين الرقيب والعتيد 
بسبب مدى قدرتهما وبسبب خطورة امر تسجيلهما لكل شيء. 
وكيقف تكون. خياة الناسس لو أن الله جعل الناس يرون الرقيت والعغتئة 
7 يسيران مع كل واحد في كل لحظة ؟! وهل عدم رؤية الناس لهم 

من حقيقة وحودهم معنا نثسنا؟ وهادا أيضًا لو ان الله كشف 

احج قراف القاس الله:وهم في الدنيا؟ وهل هذا بغير من حقيقة 


8 التخريج: حسن (صحيح الترغيب والترهيب ج: 3, برقم: 3380). 


و حي حي الك جك 5 
لو ->4 ل كان |3. الالالاللا ْ حخج] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


وجود الله نتهنا؟ ولكن لا يشعر الإنسان بالمهابة من وجود الله ومن 
وجود الملائكة رغم وجود الاقتناع التام بوجود الخالق ووجود الملائكة. 


تصور لو أن الناس ترى الملائكة حولها وفي الطرقات لصعق الناس 
جميقًا وماتوا من هولر ما يشاهدونه, ففي تفسير الخازن: ((( ولو 
جعلناه ملكًا لجعلناه رجلًا1 يعني ولو أرسيلئا إليهم ملدًّا لجعلناه في 
صورة رجل, وذلك أن البشر لا يستطيعون أن ينظروا! إلى الملائكة في 
صورهم التي خلقوا علبهاء ولوءتظز إلى الملك ناظر لصعق عند رؤيقه, 
ولذلك كانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة الأنس, كما جاء جبريل 
إلى الثيي (ضلى الله عليه وسلم) في صورة حعة الكلبي: .وكها جناء 
الملكان إلى داود عليه السلام في صورة رجلين, وكذلك أتى الملائكة 
إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام: ولما رأى النبي (صلى الله عليه 
وسلم) جبزيل في صورته التي خُلق عليها صعق لذلك وغشي علبه)) 
2721 وفي تمسبعر الفقرطبي: (( ١‏ ولق أنزلنا ملكا لقضي الاأضر) قال ابن 
عباس: لو رأوا الملك على صورته لماتوا؛ إذ لا يطيقون رؤيته))5600, 
وفي تفسير التعالبي: ((لماتوا من هول روية الملك في صور نه))701, 
وفي تفسير روخ المعاني: (1( وله أنرلنا.مل؟ | لقضبي الاضبر) اي امير 
هلاكهم لعدم قدرتهم على تحمل مشاهدته))582, أي يموت الإنسان 
من شدة الرعت والفزع من رؤية هذه المخلوقات: المرعبة جذا الهائلة 
فى .ضخامة خلقتها. 
- ربما تسمة أساطير :عن إنسان رأى عفاريت وأشباح أو أن مكانًا معيئًا 
مسكونا بالعفاريت: هنذه امور مرعية #الملائكة من.جوانا الآن اشد 
رعبًا من هذه العفاريت فضلًا عن أنها حقيقة, فأي عاقل يوقن بأنه 
عيش وحولية كاتنات أكثر 0 من العقاريث نم لا تشعر بالقلق 
والخوف من مهابتها, وأي عاقل يوقن بأنه عدت يك هذه ادكه 
- لو قيل لرجل إن الشقة التي يسكنها هي شقة مسكونة, تسكنها 
الأشباح والأرواح: بماذا بشعر؟ إنه بشعر بالخوق والرغب: وإذا كان 
مضطرًا للبقاء في هذه الشقة فكيف يعيش حياته وهو مقتنع ومصدق 
أن هذه الأشباح والأرواح تعيش معه في شقته؟ إن وجود الملائكة 
اعغظم واعجيب واغرث من ذلك وهى تعيش معت الآن, :قاذا كنت تدعن 


4 تفسير الغازن داز القن الغلميقه بيروت (2 320:7 

() تفسير القرطبي -دار الكتب المصرية- القاهرة (6 / 393). 

تفسير القعالبى عذان احياء الثرات العربي: يروت ل 31 ضو 17 
02) تفسير روح المعاني -دار الكتب العلمية- بيروت (ج: /: ص.: 7)). 


ع الك جك 2 
ألوة -> ل كان |3. الالالاللا ْ حج] كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


أنك تشعر بوجود الملائكة فلماذا لا تشعر بنفسن هذا الشعور لهذا 
الرجل؟ 
5 يدور في خيال بعص الناس أن هناك كائنات فضائية على كوكب آخر 
فصلت لتكتولوجيا ظائلة وتاهنا إلى الارضع هاذا لو كان هذا حققة؟ 
وماذ! لؤاتصورنا أن هناك كاتنات فضائيده غير مرتية ننزلت على الأرض 
وهي تسير بيننا ومعنا ونحن لا نراها؟ ألا نشعر أن هناك كائنات حقيقية 
أعظم وأعجب من هذا وهي حولك الآن من الملائكة والجن فلماذا لا 
تشعر بالحخوف من .مهابتها؟ إنك أنت الآن يتم تشسخيل ما تقراه. في هذا 
الام ألا يدجو ذلك لحدوث شح لو أن إنسانًا يسير اه اثنين. 
ا ا ا فمل يمكن: أن شنيصاهها أن 
لا يؤثر ذلك في _مشاعره شيئًا؟ إن معك رقيب وعتيد ليسوا من البشر 
ولكن من خلق آخر هائل الخلقة لا تراهماء ألا يدعوا ذلك إلى أى شيء 
من الاحساس أو الشعور بالقلق: :ولو أراد اللنة: أن تزول الموائع من 
رؤية الملائكة لرأى. الناس كلهم الملائكة .وهي تسير حولنا وك 
الطرقات الآن, وعلى المرء أن يتصور ويشعر نأنت هذه الموانع غير 
موجودة فيشعر كأنه يرى الملائكة. 
أبهما أضعي؟ الشتعور يوجوذ الملائكة وهي:حولك+ ام الشعور بوضنود 
الله؟ طبعًا الشعور بوجود الله أصعب, فإننا لو رأينا الملائكة لصعقنا 
من الشعور بالمهابة: ولو راينا الله. لصعقنا من الشعور بالمهاية: ولكن 
الشعور بالمهابة من الله أعظم بكثير؛ لأنه هو الذي خلق الملائكة, فإذا 
لم تكن تشعر بوجود الملائكة وهي حولك, فهذا يعني أنك لا تشعر 
بوجوة اللةن كما أن التتبعور بعراقبة الملكتن لك أسشهمل من النتسهور 
بمراقبة الله لك, فإذا لم تكن تشعر بمراقبة الملكين لك. فيك | بودن 
د انك مهما 50 التغافل والهروب عن هذه الحقيقة فأنت مراقب 
شعرت بذلك ام لم تشعرء فيجب عليك ان تشعر بذلكء, فالقضية 
خطيرة ولكننا في غفلة. 
_ 107 تخاف الملائكة من الله؟ إنها تخاف من هيبة الله تعالى: 
يُسَيّحُ الرَعْدُ بحَمْده وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيقتو))2؟؟, وهذا الخوف يؤدي 
ا ا عمل دائم هسوانهع ستبحجون اللعتفالي: وني العديد: 
(زمررت ليلة اسرى .بن بالملا الأعلى,وجيزمل كالخلسن 52 اليبالن هذ 


الرعد: من الآية 13. 
4) الحلس هو كساء رقيق يوضع على ظهر البعير تحت السرج. 


20 لحك 5 
]ألو >> ل 1٠‏ اناق . الاللالالا :! حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


خشية الله))!585, إن الملائكة عرفت عهلئة الله و 5 قدره وع 50 
قدونه معرفة حقيفية أدت إلى الشعور بالمهاية والح 'للة: وانف ايضا 
إذا كنت تعرف قدرة الله معرفة حقييية قلايد ان ينشا عن ذلك الشعود 
بالمهابة والحب لله تعالى. 
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5() تحقيق الألباني: حسن (انظر حديث رقم: 5864 في صحيح الجامع). 


عه سدسم -- لججز وم 


الباب السادس: شروط المعرفة بحقيقة النفس والدنيا 


- معرفة الخالق تؤدي إلى أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه فيشعر 
بالذل فيرى ضالة نفسه فلا يغتر بنفسه ولا يعيش من اجل نفسه ولكن 
من أجل الخالق, فإذا تعلق قلبه بتحقيق رغبات نفسه فهذا دليل على 
أن الاتسان لا يزال لم يعرف حقيقة نقسه وسيب ذلك أنه لايزال لم 
يعرف الخالق سبحانه: 

- وكذلك فمعرفة الآخرة تؤدي إلى أن يعرف الإنسان حقيقة الدنيا فلا 
يتعلق بها قلبه ولا يعيش لهاء فإذا تعلق قلبه بالدنيا فهذا دليل على أن 
لل و يج ل رسي اه رليم 


يي سضضس 


الفصل الأول: شروط المعرفة بأن الدنيا لعب ولهو 


حقيقة الدنيا هي أنها لعب وله فيقول تعالى: ((وها الغيّاة الذتيا إلا 
لَعِتْ )1 ((إِنمَا الْحَيَاةُ الدّنيَا لَْعِتْ وَلَهَوْ)) 37 , ((وَمَا هذه الْحَيَاهُ 
اليا إلا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ الدّارَ الآخِرة لهي الْعَيَوَانٌ لو كَاثوا يَعُلَمُوت)) 


3 ,)588( 


- اللعب واللهو هو الشيء الذي ليس له قيمة فلا ينفع ولا يضر وليس 
له أهمية ولا بعتم الانسان نهولا يكترث بة: 

وجود الآخرة هو الذي جعل الدنيا لا قيمة لهاء لأن الدنيا بالمقارنة 
بالآخرة تساوي صفر وكل آلامها ولذاتها تساوي صفر ومدة البقاء فيها 
تساوي صفر رغم أنها سنوات طويلة لكنها في حقيقتها تساوي صفرا 
أمام مدة البقاء اللا نهائية في الآخرة. 


أوللك شروظ المعرفةايان. الذنا لعي :ولهو من جية. عغناضرها: 


56() الأنعام: 32 
7" () محمد: 36 
9( العنكبوت: 64 


20 لحك 5 
]ألو ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اع تله عا نا اج لالايايالنا 


1 السماع: سمغ بان الدتا لعب ولهو لأنها مدة قصيرة ومجرد سفر 
للآخرة وتزول سريعا. 

القيم هم معن زا العلا وكل اناس شيمون المعدى. 

3 الانتباه إلى خطورة المعنى: أي ينظر إلى الدنيا نظرة إهمال وعدم 
اكتراث كالذي ينظر إلى الشيء التافه المهمل الذي لا ينفع ولا يضر, 
وهذا العنصر الثالث هو العنصر المفقود في شروط المعرفة, والذي 
يحدث هو العكس وهو أن البعض ينظطرون إلى الدنيا وما بها من أموال 
وشهوات ولذات والام ومشاكل نظرة انبهار واعجاب وشعور بالمهابة 
ونظرة تعظيم كالذي ينظر إلى الشيء الخطير الهام 

ثانيا: شروط المعرفة بأن الدنيا لعب ولهو من حيث أثرها: 

1 أثرها على المشاعر والأهداف: فإذا لم يشعر الإنسان بالغربة في 
هذه الدنيا وبشعر 0 والتطلع والانتظار للآخرة وتعلقت مشاعره 
بالمال .والشهوات حبا وخوفا ورجاءً وكان هدفه الذي يلهث وراءه هو 
المال أو الشهوات فهو لا يزال لا يعرف حقيقة الدنيا ولا يزال لا يعرف 
ما في الآخرة. 

2 انشغال الهم والانفعالات وردود الأفعال والحسد والحقد: انشغال 
هم الإنسان بالمال والشهوات ودوام التفكير في الحصول على هذه 
الأمور والغضب والانفعال الشديد عند نقصانها والفرح والسرور الشديد 
عند زيادتها والحسد والحقد على من يمتلك المال والشهوات 
والمناصب كل ذلك يدل على تعلق القلب بالدنيا ويدل على أنه لا 
يعرف الآخرة وبالتالي لا يعرف حقيقة الدنيا. 

3 أعمال الجوارح: قيامه بالأعمال الدنيوية مثل قيام المسافر المستعد 
للرخيل الذى يعد ما تعيتة. اثناء سغره من طعام وسكن وغير ذلك فلا 
يلهث وراء الدنيا والاستزادة منها ليلا ونهارا. 


- هو غياب أو ضعف المعرفة بالآخرة, لأن معرفة حقيقة الدنيا تكون 


بمقارنتها بالآخرة, فإذا لم تتحقق المعرفة بالآخرة فليس أمام الإننسان 
غير الدنيا فيراها عظيمة القيمة. 


- فمعرفة الخالق والآخرة تؤدي إلى معرفة النفكس والدنياء فمن عرف 
الله فقد عرف حقيقة نفسه. ومن عرف الآخرة فقد عرف حقيقة 
الدنيا. 


اليل 3-3 لدم كان 3 للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


المعرفة الكاذبة بحقيقة الدنيا: 
كل إنسان يوقن بأن الدنيا دار سفر إلى الآخرة ويقول بذلك, لكن إذا 
لم يتحقق لديه الشعور بالغربة والشعور بالترقب والانتظار للموت 
ا ولقاء الله تعالي والشعور بالمهابة من هذا السفر المهيب فهو 

لا يزال لا يعرف معنى أن الدنيا دار سفر إلى الآخرة: وهو يوقن بشىيء 
لا يعرف معناه. 
كل إنسان يوقن بأن الدنيا ضئيلة وأنها أيام قليلة ويقول بذلك: لكن 
إذا كان لديه انبهار اعجار بالمال والشهوات والمظاهر فهو لا يزال لا 
معتاه: 
كل اسان يوقن بان الندها دان امعان لكن إذا لم يكن لدبه عو 
بالقلق والرهية والشعور بالفهابة من هذا :الامتخان المصيرى”فهو لا 
يزال. لا يعرف معنى أن الدنيا دار امتحان: وهو سوقن بشتنىي» لا يعرف 
معنا 


0 


1 - معرفته بأن الدنيا مجرد ثوان. 
2 معرفته بضالة مقع والام الذنيا: 
3 - معرفته بأن الدنيا دار سفر. 
4 - معرفته بأن الدنيا دار امتحان. 
وهذه الأمور كالتالي: 


الخلود في الآخرة جعل عمر الإنسان في الدنيا مجرد ثوان,. فهل يهتم 
الإنسان بحياة مدتها ثوان أم بحياة مدتها ما لا نهاية؟ وهل يهتم بما 
يحدث له من خيرٍ أو شر في مدة لا تزيد عن ثوان؟. 

الخلود في الآخرة ليس أمر بسيط يمكن أن : نمر عليه مر الكرام, 
فالخلود في النار معناه أن يظل الإنسان في العذاب داخل الثار ليس 
لمدة ساعة -وإن كان ذلك مروع جدًا-., وليس لمدة يوم كامل, ولا لمدة 
شهر ولا سنة ولا مائة سنة ولا مليون سنة ولا مليار سنةء ولكن للأبد 
من غير أن.يموت: فمقارتة ذلك بأيام الذنيا والامها تكون الدنيا 
لحظات: ختق لو عاش الإنسان في الدناماتة عنام تون لخظطات 


أيه عق ل الاعسامسم ---- جل كم 


اعم تله عا نا اج لامامايالنا 


تمصي سربعة: وكذلك الخلود في نعيم الجنة وملذات الجنة ليس لمدة 
يوم -وإن كان ذلك غاية في المتعة- ٠‏ وليس لمدة شهر ولا سنة ولا مائة 
سنة ولا مليون سنة ولا مليار سنة, ولكن للأبد من غير أن يموت, إنها 
السعادة الأبدية في متعة ولذة بلا حدود وإلى الأبد ومع الجميلات 
الفاتنات الساحرات من الحور العين, قارن هذا أمام السنوات الحقيرة 
المعدودة في الدنياء فلا وجه للمقارنة أصلًا. فإنك في الجنة سوف 
تبقى شبابًا للأبد بلا عرض ولا ضعف ولا موت مع كل ألوان المتع. 
8 فإذا كانت مشاعر الإأنسان تتعلق بسعادة مدتها ثانية -هي سعادة 
الدنيا- فهو لا يزال لا يعرف ما هي الآخرة أو هو غير موقن بالآخرة, 
وهو أحمق لا يعقل. 

إن كل قىء.متته:قهو ضتيل: وكثل فية غالنة فهو عظيم: فالدنيا 
زائلة ومنتهية وليس فيها خلود. والمتع والشهوات التي تنتهي لا قيمة 
عل ولكي تعر الإنيسان» ذلك يسال نقسةة وماذا بعد أن يكل شرت 
وينام ويعمل ويتمتع ويقوم بأمور الدنيا؟ فالإجابة: إن كل ذلك إلى زوال 
وبعد ذلك القيامة 


قال ماك ا (لو كتانف الدنيا من ذهت: يفني والاخدرة من 
خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى, فكبف 
والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى)) 0500 


فارق العمر أمر مهم جدًا جدّا. فعمر الدنيا هو أقل من ثانية أمام عمر 
الإنسان في الآخرة, فمهما حدث للإنسان من خير او شر في هذه 
الثانية فلا قيمة له؛ لأنها مجرد ثانية,. ولكن الشيطان يزين للإنسان أن 
الحياة في الدنيا طويلة, وأن الستين سنة (مثلًا) التي يحياها في الدنيا 
أعمار طويلة, فالمعرفة الحقيقية بالآخرة معناه عدم الاهتمام الكبير 
والتأثر بآلام الدنيا أو لذاتها. 


((أقراب إن عَتقتافم سنيق (205) ث8 جاءقفة ما كائوا بُوعَدُون. ( 
06) ما أغتى عَنْهُمْمَا كَانُوا يُمَتَعُونَ))901, ((قال كَمْ لَييْتُمْ فِي الْأَرَضٍِ 
عَدَدَ سني (112) قالوا لِيثيا يَوْمًا ما 5 1ه 0 ل (013 


- 


قال إن لينم إلا قليلا لق الحم كثثم تقلقون | ,ريم ((وَيَوْمَ يَحَشْرْهُحْ كأن 
لخ بلمنوا الامقاعة من التهان شغارفون شي ) )1 


أضواء البيان -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت - لبنان (ج: 8. ص: 
4). 

"() الشعراء: 205 207. 

©*() المؤمنون: 112 - 114. 

2" () يونس: من الآية 45. 
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- وفي الحديث: ((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تغله, 0 عثل 
3 ", وفي الحديث عَنْ عَيَْدٍ اللو بن عَمْرو قَالَ: ((مر علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خضًا لنآ فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد 
وَقَى فنحن نصلحه. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك))6959 أي 
الآخرة قريبة ووششكة عدن كانه لا وقت للانشغال بشيء غيرها. 


5 فالعمر ما هو إلا يومان, بوم ذهب وباقي بوم وإذا لم يشعر الإأنسان 
بالمهابةٍ والقلق من اقترابه من الآخرة فهذا! يدلٍ على أنه لا يعرف 
الآخرة أو لا يوقن بها, وبالتالي لا يتعامل مع هذه الأمور على أنها جد لا 
هزل فيه وتظل هذه المعاني مجرد كلام لا يؤثر فيه؛ لآن خاصية الانتباه 
للآخرة قد ماتت عنده (الطبع على القلب)., وغدًا يُفاجأً بالآخرة أمام 
عينه حقيقة واقعة في أقل من ثانية ولكن لا ينفع الندم. 


7 تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 3115 في صحيح الجامع). 
4() قال الشبخ الألباني: صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 568, برقم: 2335). 


اليك ع- د أ قكانااة. الاللاللا لكك حرج ] كر 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


وجود الآخرة جعل كل أهداف الدنيا لا قيمة لها. وبالتالي أصبح الذي 
يعيش من أجل الذنيا يعيش من آحل شبيء لا'فيمة له لذلك فهو يلعب 
ويلهوى .أي أنه يعمل من أجل لا شيء فهو يتخبط ويلهو ويلعب: 
((فذر رهم يَخُوصّوا وَبلعَدٌسوا حَتّى يُلاقوا بِوصَهُمْ م الذي يَوعَدو 0 
((لَعَمْتكَ ال هم لفي يسكوتهم تتميو رم)) 5960 

إذا قارنا الدنيا بالآخرة فالدنيا لعب ولهو مثل لعب ولهو الأطفال؛ لأنها 
جياة قصيرة جدًا وتافهة جدّاء بل إنها ليست بحياة إصلاد ((وَمَا هذه 
الْحَيَاةُ الدَنْيَا إلا لهو وَلَعِتٌ وَإنّ الِذّار الآخرة لهي الْحَيَّوَانٌ لو كانه 
يَعْلَمُون))597, (( وَمَا الْحَيَاءٌ الدّنيَا إلا لَعِتْ وَلَوَة وَلَلدار الآخرة حَدْدْ لذي 
تلقو ٍِ نَ أقلا تغقلونَ 1 (598), 


د أشنه بحلم في المنام ثم يفيق منه الإنسان, ((عن يونس بن 
عبيد. قال: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما 
يحب, فبينما هو كذلك إذ انتبه. .. قيل لبعض الحكماء: أي شيء أشبه 
بالدنيا؟ قال: «أحلام النائم»))5991, وفي إحياء علوم الدين أيضًا: 
((وكتب رجل إلى أخ له: أما بعد. فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة 
والمتوسط بينهما الموت ونحن في أضغاث أحلام والسلام))600. 

إذا بر الإنسان بأن الآأخرة هي ذارة سي وأن الدنيا ليست إلا 
وجه للمقارنة بين الدنيا والآخرة, فمن عرف حقيقة الآخرة وحقيقة ما 
بها من نعيم فإنه بالضرورة ينظر إلى شهوات الدنيا والأموال نظرة 
احتقار. وطالما أن الإنسان لا يزال ينظر إلى الأموال والشهوات 
والمناصب نظرة انبهار علي أنها ذات قيمة كبيرة فهذا يدل على أن 
معرفته بالآخرة لم تتحقق أو أنه غير موقن. 
الك الدنيا وما بها من مال وشهوات ومتع لا تساوي قينا بالمقارنة 
بالأخرة: كمن تعرقفق ى الاكرة ويوقن بها تكون كل أموال الدنيا وشهواتها 
ومناصبها هي مثل الطين في نظره؛ لأنه يقارنها بالآخرة فلا تساوي 
بساء.وهو ينظر اإلن من عموة قدر كبير من اضوال الدنيا وقتاضيها 


*"() المعارج: 42. 

“*() الحجر: 72. 

() العنكبوت: 64. 

() الأنعام: 32. 

() الزهد لابن أبي الدنيا ‏ دار ابن كثير. دمشق (ج: 1. ص: 31, 32). 
*)) إحياء علوم الدين -دار المعرفة- بيروت (4 / 455). 
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وشهواتها على أنه عندة قدر كبير من الظينء فلا ينظر له نظرة اتبهبار: 
وينظر إلى الفقير المعدوم على أنه عننده قدر قليل هن الطين: وإذا 
ظلمه أحد فلا يتألم ويشتد حزنه؛ لأنه يعلم أن ذلك الظالم مسكين قد 
أتعب نفسه وأخذ منه قدرًا من الطين, وهذا لا.يمنع من أن يطالب 
بحقه, أما الذي لا يعرف الاحية 1 كان سطلونا|. خصيرا فاب تكون 
دائم التسخط والتألم الشديد والعرن الشديد ودائم الشكوى, وإذا 
خسر في تجارة أو أصابه مصاب قد يصاب بسكتة قلبية أو اكتئثاب 
شديد جذّاء وإذا كان ظالمًا أو غتًا فإنه يكون دائم التهلل والفرح 
الشديد وبعجب بنفسه بشدة وتكبر على قيرة: والذي لا يعرف الأخرة 
يكون خائقا خوقًا شديدًا جدًا على صحته وعلى عمره لدرجة الهلع كأنه 
لا كرية أن بتصوت, وكذلك فهو خائف بشدة على ألا يفوته أو ينقص منه 
0 عا سام عي ب 0 
0 جدًا | ويوم القيامة 0 ا لات 
وأنه كان جريكا على جع الطين!. 
وعندما يعرف الإنسان الآخرة تتغير نظرته تجاه صاحب الأموال 
المائلة الدى بعس من اخل جمع المال. دراة سسكا ضبن ] تتورة نقسه 
موارد الهلاات: وعلى العكين فإنة ينظر إلى الإنسان المتضل باللة 
ر وتعظيم ويحسده على ما عنده من إيمان, وينظر إلى 
ال جاتر التي يعملها الذين يعيشون للدنيا فيراها لهوًا ولعبّا رغم 
أنها عند أهل الدنيا أعمال عظيمة جدًا. 
بفالفانين أفافهم حبل من الذسب الحقيفي وحبل من الظطين: وهم 
يتهافتون ويتنافسون على جبل الطين الذي هو 00 الدنيا وشهوا ته 1 
ومناصبها, ويتركون جبل الذهب الذي هورضا الله وجنات النعيم. 
فالتأثر الشديد بظلم الظالم هو من الغباء؛ لأن الدنيا ليست إلا طيئًا, 
فالظالم أخذ كثيدرًا من الطين والمظلوم عنده قليل من الطين 
لو كانت قيمة الدنيا أكبر من صفر ولو بذرة واحدة لمنع الله الكافر 
من الحضول كلى أي تثبيء .من الدننا .ولو حتى سرية صباء لزيا حذها. 
ولكن لان الدنيا لا تساوع شيا فالدي ممه من الكديا فثل الذي ليسن 
معه ثيء:فإث الله معطي الجميع: قفن العديت: ( ركنا مع رستول: الله 
صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها, 
ققال: اتروق هذه هينه على ضاحيهاء فؤالدي تفسيى .بيده للدوننا افون 
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على :الله من هذة على ضاحيها؛ ولو كانت الذنا فزن عقة الله جداج 
بعوضة ما سقى كافرًا منها قطرة أَبد|))602). 
- تصور خطورة الانتقال للآخرة في أي لحظة: 


- لست المشكلة فقط :في قصر عمر الدنيا وانهنا دار سفن فالأعغطر 
من ذلك أن الانتقال إلى الآخرة يكون في لحظة مفاجئة مباغتة ا 
ذا حَاءَْهة الساعَةُ بَفْتَةَ قَالُوا يَا حَسِرَيَنَا 0 ََطْنَا فيهيا))002, 
((وَمَا أَمْرْ الشّاعة إلا عَلَمْحِ الْبَضَرِ أو هُوَ أَفَْرَتُ إنّ الله عَلَى كل شَىْءِ 
قد )603 فيفتح الإنسان عينيه فلا يجد بيته الذي كان يسكن فيه 
وعمله الذي كان يعمل فيه وأهله وأصدقاءه الذين لف المعيشة معهم , 
فجأة يفتح عينهِ ليجد كل شيء قد تغير في لحظة: ((وَبُفِحَ في الضُورِ 
َإِذَا هُمْ مِن الْأَجِدَاثِ إلى رَمْهِمْ يَنْسِلُوَ (91) قالُوا يا وَيِلنَا من بَعَّا مِنُ 

عقوتا قِدَا ما وعد الرَّكْمَن وَصَدق الْمَرْسَلونَ))04*, فالمعرفة 
الحقبنة أن الضوت انيدي اء لحظة مهل ال سيان للاخرة فنساه 
استمرار انشغال البال واستمرار الشعور بالمهابة من خطورة الانتقال 
إلى الآخرة في أي لحظة, ففي الحديث عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابن عَمَرَ: قال 
َجَدَرَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فَقَالَ: ((كُنْ في الدَّثْيَ 
كَأنكَ غَرِبتٌ أو عَايرُ سشيبل, وَعْدَّ َفْسَكَ في أَهْلٍ الْقُبُورِ, قَقَالَ لي ابن 
عُمَرَ: ذا أصبكت قلا تُحَدَّتْ تفْسَك بِالْمِسَاءء وَإِدَا أَمْسَيْت قلا تُحَدّتْ 
نَفْسَكَ بالصّباح, وَحُذْ مِن صِكَتَِكَ قبْلَ سَقَمِكَء وَمِن حَيَاتِكَ قبل مَوْتِكَ, 


-5ً 
| 


َإِنّكَ لآ تذري يا عَبْدَ الله ما اسْمُكَ عَدَ605!))1. 


3 
-َ 


د قل. على الإنسان أن يعيش طوال عمرة بعد نفشه للرخيل: أي يعيش 
منتظرً| يوم موته؟!, إن هذه الحياة التي نعيشها ما خلقت إلا لهذا 
الغرض, فالدنيا ما هي إلا طريق للآخرة. فهل يمكن لإنسان عاقل أن 
يبتي سكنه.في الطريق أو الشارع الذى تسير فيه الناس ويعيتش ويقيم 
في طريق المارة:, فلا تصلح المعيشة في الطريق, إنما هو مجحرد سفر 
أى مغيشة مؤقتة عابرة لضرورة الترجال. ولإعداد الحقائب. 


() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن ابن ماحة, ج 3, برقم: 1376). 
2() الأنعام: 31. 


©() النحل: 77. 
“() يس: 51 - 52. 
#() حديث صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 567, برقم 2333). 
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عو تاه عا نا اج لاثايايالنا 


- لو قيل إن بعض الناس يستعدون للسفر إلى كوكب اخر عبر الفضاء 
لكان ذلك العجب والدهشة, فهل تتصور أننا مسافرون لما هوأعجب 
من ذلك وأبعد من ذلك إلى الدار الآخرة؟!, فهل أنت في انتظار حياة 
غير الحياة التي تعيشها الآن وطعام غير الطعام الذي تأكله وسكن غير 
السكن الذي تسكن فيه؟!, وهل تتصور أن البيت الذي تسكن فيه الآن 
ليس هو بيتك: إنما بيتك هناك, وأن هناك مَنْ ينتظرك الآن من الحور 
العين (إن شاء الله تعالى)؟!, هل في تصورك أن الطعام الذي تأكله 
هو طعام مؤقت, وأن السكن الذي تسكن فيه هو سكن مؤقت, أم أنك 
تتصور انه سكن دائم؟! إن الذي يبري أن طعامه إنما هو في الأخرة 
قإنه لا يمهتم كت ابيظطعام الدننا فهو كبقما اتقف: واتمنا هو يأخذ زاد 
المسافر. وكذلك سكن الدنيا ومتطلباتهاء وقد كان الإمام أحمد بن 
حنبل يقول: ((إنما هو طعام دون طعام, ولباس دون لباسء وإنها 18 
قلائل))09©, فهل تشعر بالترقب والانتظار ليوم العودة إلى وطنك 
وأهلك؟!, وهل تشعر أنك تعيش الآن في بلد الغربة (الدنيا)؟! وهل 
عندك شعور بانك مفارق الناس وكل ما تملك؟ وهل تشعر بالترقب 
والانتظار لمجيء اليوم الذي تصل فيه إلى بيتك بعد سفر طويل؟!؛ إن 
ا و ا را حو ال ا 0 
ينتقل بها إلى حياة أخرى فلا يكره العوث ولا يكن مرعواهنه: وعندوها 
باتيه الموث فإنما يانه عق كان نتظره علن موعيهده وانة لسن النهاية 
وإنما هو البداية للحياة الحقيقية, أما الذي لا يشعر بعالم الغيب فإنه 
يعيش كانه لن يموت, وعندما نأتنة الموت تشعر أنه هو النهاية, ولا يريد 
و يموت, ويكره 6 من يقبض روحه. ؛ لآنه يرى الدنيا دار سعادة ويرى في 
الموت النهاية 0 بداية الحياة الحقيقية (في الآخرة), وهذا يمثل 
الحقيقة الموجودة في مشاعره:, وان كان في اقتناعه عكس ذلك تمامًا 
فهو على يقين تام بأن الدنيا 0د لجرا بعرت مجرد انتقال إلى 
الحياة الباقية لكنه جاهل بما يوقن به! 

د الدتا دار غرية تحن الآن.مساقروة 5 ماقوين إلى وظنا وافليقا: 
فنحن الآن مسافرون سفر العودة والرجوع وليس سفر الذهاب بعيدًا 
عن الوطن والأهل, فوطن الإنسان وأهله هو في الآخرة وليس في 
الدنياء فمثلا الذي يسافر من بلده مصر إلى السعودية هو سفر ذهاب 
بعيدًا عن الأهل, وهو لا يريد السفر إلى السعودية إلا مؤقتنّا وفي ذهنه 
العودة إلى أهله, أما سفر العودة والرجوع هو أنه موجود في السعودية 
ويريد أن يسافر سفر العودة إلى مصر حيث بلده واأهله:, وهذا هو 


*() صيد الخاطر -دار القلم- دمشق (1 / 447). 
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السفر المقصوو: قفي تفسين البفتوى: ([(]5 إلى رك الزععى )أي 
المرجع في الآخرة))7©. 
- ويمكن تشبيه ذلك بأن إنسانًا ركب سيارة أجرة ليصل إلى مكان ما,ء 
دخل السيارة فوجد فيها ركابًا اخرين مثله, ربما يتحدث معهم او يتعرف 
علي احد نيم وعتدما فصل إلى المكان الدف تريدة يتزل من السنارة 
ويترك الركاب الموجودين فيهاء فالدنيا هي وقت الإنسان الذي يقضيه 
داخل السيارة, والركاب الموجودين داخل السيارة هم الناس 
العوجودين في الدنياء والإنسان مهما تعامل معهم فايسوا أهله ولكتهم 
اران ن مثلهء وعندما ينزل من السيارة لا يشعر بألم الفراق؛ 
لا تربطهم به سوى انه تقابل معهم أثناء الطريق. 

فينبغي او تشعر أنك الآن في دار الغربة, والأصح أن تشعر بأنك إلآن 
أثناء السفر منتقل من دار الغربة إلى مكان الإقامة والمعيشة فأنت 
عابر ييل قفن الحديثك: ((كن في الذننا كانك غريت أو عابر سبيل: 
وعد نفسيك من أهل القبور )0 .و(أو) فى الحديث يفعنى (بل) 
للإضراب, أى كن في الدنيا كاك غريب بل عابر سبيل.] 
فأنت الآن في مكان غير المكان المعد لمعيشتك, فقدنزل آدم إلى 
الأرض ليعيش هو وأبناؤه معيشة مؤقتة عابرة للإاختبار: افا معيشتك 
المعدة لك هي في الآخرة. فيجب أن تعيش على أساس أن حياتك في 
الآخرة وليست هنا فتعيش معيشة المسافر الذي يستعد للرحيل. 
فالدنيا إما أنها دار إقامة مؤقتة أو أنها مجرد طريق يسير فيه السائر 
لويصل إلى ييه .ومن لم مشتعن بهذا أو بهذا فهو يعتبر الدنيا دار إقامة 
دائمة وأنها بيته: وبالتالي فهو لا يعرف الآخرة أو لا يوقن بها. 
الانتباه إلى أن الدنيا دار سفر: 
السفر هو انتقال من الحياة المؤقتة في الدنيا إلى الحياة الدائمة في 
الآخرة, فمن حيث أنه انتقال من الدنيا فالانتباه إلى ذلك معناه الشعور 
بالغربة وابتعاد المشاعر عن الارتباط بالدنيا. ومن حيث أنه انتقال إلى 
الآخرة فالانتباه إلى ذلك معناه الشعور بالمهابة والترقب وقلق 
الانتظار. 
غياب الشعور بالغربة أو الشعور بالمهابة من اقتراب الآخرة ولقاء 
الله معناه أنك لا تزال لا تعرف أنك ستموت وتبعث ولا تزال لا تعرف 


تفسير | “*() تفسير اليفوي [معالم التنزيل في تفسير القرآن] -دار إحياء التراث العربي- 
252 ل الألباني: صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 567, برقم: 2333). 
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شينًا اسمه الآخرة ولا تزال لا تعرف أنك ستقابل الله نفسه, ولا تزال لا 
تعرف أن الدنيا مؤقتة وإنها دار سفر وإن كنت موقدًا بكل ذلك تمام 
اليقين لكنك لا تزال جاهلا بكل شيء. 

- الشعور بالغربة: 

- هناك من بنى حياته على أساس البقاء, أي على تجاهل النهاية كأنه 
يبقى فيعيش كأنه خالد لن يموت, فلا هم له ولا عمل له ولا كلام له إلا 
للمال والدنياء وهو منكب على الدنيا يلهث وراء الأموال والشهوات, 
وهناك من بنى حياته على أساس أنة مفارق الناس جميقًا وكل شيء 
وأن من حوله لن يدومون وأنه سوف يفارق كل شيء وكل الناس, فهو 
بعيدتن كانه غريف أو عابو ّ 

- الشعور بالغربة هو شعور الإنسان الذي يعيش بعيدًا عن أهله ووطنه 
(في الآخرة) فهو يعيش في ترقب ليوم العودة إلى أهله ووطنه. 


لاحم ال ا و عي مر سي ع كر سريعا 
وكل«شىء فيها مؤقت فين د 9 
كر ا ا ا ال ل كر 1 
نقصت . 

فالدنيا ليست المكان المعد والمجهز والمناسب لإقامة الإنسانٍ فيه, 
ولكن الذنيا عبارة عن شفينة أو مركبة تحمل الإنسان إلى بيقة أو دارة 
ومكان إقامته: وداخل هذه السفينة يعيش الإنسان حياة مؤققة عابرة 
فيها مكان مؤقت ينام فيه وطعام وشراب مؤقت. 

والإنسان الذي يتعامل مع الدنيا كأنها دار إقامة عندما يشعر باقتراب 
الموت أو قبل موته يحدث له اكتئاب شديد وتوف وهلع؛ لأنه لا يريد 
أن يترك ما اعتاد عليه. 


- فلابد أن يكون شعور الإنسان وعمله كأنهٍ غريب, ففي الحديث عَنْ 
د ار (لكُنْ في الدُثيا كاك غَرِيتٌ أو عَابرٌ سَييل, وَعدٌٍ تَفْسَكَ 

هَل الْقُبورء قَقَالَ لي ابن عُمَرَ: إِذَا أضبَكت قلا تُحَدّتْ تَفْسَكَ 
بِالمَسَاءِء وَإِذَا أمْسَيْت قلا تُحَدّتْ تفسَك بالصَبَاح وَخْدْ مِن صِحَتِكَ قَبَلَ 
سَقَمِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتَكَء قَإِنَّكَ لأتذري يَا عَبْدَ الله مَا اسْمُكَ 
ع|))!609). 


() حديث صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 567, برقم 2333). 
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قد يصنع الإنسان لنفسه تصورًا وهميًا ويعيش فيه ويندمج فيه 
ويطمئن. به فقد بتصور أن المتع والآلام إنما هي في الدنياء وبتصور أنها 
عظيمةت فيعيسن. في الدننا ويطمئن بها (رغم اهنا لست داز فعيقية 
وحياة يطمئن فيها الإننسان؛ لأن دار الإننسان وحياته الحقيقية في 
الآخرة), فلا يحزن إلا لألم دنيوي ولا يفرح إلا للذة أو خَين دتيوى: وذهنه 
لا ينشغل إلا بالتعامل مع مفردات الحياة ومشاغلهاء فهذا هو الرضا 
والاطوئنان بالدنيا: ((إِنّ الذين لا يرون ليقَاءَا وَوَضُوا بالحَيَاة الدُّنيَا 


وَاطْمَأتُوا بها والذين هم عن يننا عَافِلُوبٍ أُولَيْكَ مَأَوَاهُمُ الثَارْ يمَا انوا 
يكسنون) 72", ررمن كات بريد 3 الْحيَاة الها وزيتتها توف إِلبْهم اعفالفة 


فيها وَهُمْ فيها لا بَحَسُونَ (15) أُولَيِكَ الذين لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخرة إلا 
الثّآرْ وَحَيط مَا صََعُوا فِيها وَبَاطِلٌُ مَا كانوا يَعْمَلُونَ))!1©. 

فيحدث اندماج وتعايش وتأقلم ورضا بقوانين العادات والتقاليد وما 
تعارف عليه الناس, اي انه يشعر بالاستقرار في الدنيا فهو بذلك جعل 
الدنيا دار مقر وليست دار ممر وارتحال, فهو بذلك لا يرجو الآخرة ولا 
يخافها ولا يحمل هم لقاء الله, اع المؤمن فيشعر ناته غربي عن.. ذه 
الحياة؛ لأنها ليست وطنه. فهو غير مطمئن. بها ولا يألف المعيشة فيها' 
لأنه يعيش .بين خرباء ينتظر الرحيل إلى وطنه واهله. 

الحالة النفسية للشعور بالغربة: 

- انظر إلى الحالة النفسية والحالة المزاجية والعاطفية لشخص مغترب 
بريد العودة إلى اهله وزوجته 00 ووطنه, انظر إلى شعوره بالحنين 
والشوق للعودة ومدى انشغال له وتفكيره في بوم العودة, إن هذه 
ال ا رو ا فإذا لم يكن عندك هذه 
الحالة النفسية فإن الآخرة والذهاب إليها لا وجود لها في مشاعرك. 


د أن الشخص الذق يعيش فى غرية لشت قضيته أن يبعحثة:عن الزاحة 
والطعام والشراب, فإنه ينتظر الراحة والطعام والشراب عند العودة 
إلى وطنه, اما ملعاميه وشرابه ومكان نومه وعيشه في بلد الغربة فهو 
كيفما اتفق يرصى باي شيء يؤدي الغرض, فهل في شعورك أت 
الطعام الذي تأكله هو طعام مؤقت وأن السكن الذي تسكن فيه هو 
سكن مؤقت أم أنك تشعر أنه سكن دائم ؟, وهل تشعر بأنك مسافر بلا 
رجعة أي بعدم الرجوع إلى الدنيا؟. هل لديك شعور بأن هذا السفر هو 
سفر نهائي وأنه سفر بلا عوده. وقد سبقك إليه الكثيرون والدور في 
انتظارك والرحيل مفاجئ وفوري وبلا رجعة؟. وهل تشعر بالترقب 


” يونس: /, 8 
7() هود: 15, 16. 
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والانتظار ليوم العودة إلى وطنك وأهلك هناك في الآخرة؟ 1 وهل تشعر 
أنك تعيش الآن في بلد الغربة (الدنيا)؟ 

إذن فالقضية حاسمة وخطيرة ولا تحتمل التراخي, ولكننا في غفلة, 
وليس للإنسان أن يجرب أو يتغافل, م ا 1 
الكوكبة الأرضية: إذن يتضح الآن أن عالم الغيب إما أنك جاهل به 
غير موقن به, وليس له وجود في مشاعرك. 
إن الذي لا يشعر بأنه مقبل على عالم آخر فإنه يعيش كأنه لن يموت, 
وعندما ياتيه الموت يشعر انه هو النهاية, ولا يريد ان يموت, ويكره مَنْ 
يقبض روحه. 

إنها ليست موعظة ورقائق رولكنها حقائق ومشاعر حقيقية في 
النفس, لذلك انظر هل عندك فعلًا شعور بالغربة والحنين أم أنك تدعي 
ذلك والشعور بالغربة اصر طهر لان عدم وجود الشعور بالغربة 
يعني أن الذهاب إلى الآخرة لا وجود له في مشاعرك. 
انظر إلى الحالة النفسية لشخص سحين: إنه بشعر بالحتين إلى اهلة 
ووطتة: وشفر بالضوق: مها هن فيه :قهذ | جال. العمو من قفي الحدييك: 
((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)) عد . فهل تشعر في نفسك 
بالغرية. متلما يشعر الانسماق: الغقريي أو عابر السسل أو المشافر أو 
السجين ؟!. 
الدنيا لا تصلح للمعيشة!: 


الله سبحانه لم يخلق الدنيا للإقامة والسعادة, فهي دار مؤقتة 
للاختبان: ومهها خاول الإنسان. أن يجد فيها السعادة فلن يستطيع: 

فمن الناس من عنده طول أمل يحيث أنه كلما حقق هدقًا ذنيويًا لم 
تقنع ولم يحفقق له سعازة: وستجد له. طموعات أكثر وطول: آمل أكشر: 
وهكذا يظل يريد أن يصل إلى أهدافه التي يرى فيها الراحة حتى 
يموت, فكثير من الناس من يرى الراحة والسعادة حينما ينجح في 
دراستهء ثم ينجح فلا يرتاح؛ لأنه يرى الراحة في ان يتخرج من الجامعة, 
ثم لا يرتاح؛ لأنه يرى الراحة في أن يجد عملاء ثم لا يرتاح؛ لأنِه يرى 
الراحة في أن يتزوج, ثم لا يرتاح؛ لأنه يرى الراحة في إنجاب الأطفال, 
الراحة في أنتيكون 13 صحة وعافية, ولا يرتاخ الإنيسان ويرضى بها هو 
فيه من العمل, فلا يرى في عمله الراحة ويظنن أن عملا آخر أفضل, 
ولا يرتاح ويرضى بما هو فيه مع زوجتهء ويرى أن اخرين يعيشون حياة 
2 قال الشيخ الألباني: صحيح (جامع الترمذي جخ: 4. ص: 562, برقم 2324). 
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أفضلء ولا يرتاح ولا يرضى بمسكنه, ويظن أن غيره أفضلء ولا يرتاح 
ولا يرضى ويظل عنده أمل في تحقيق أشياء كلما تحققت لم يجد فيها 
الراحة وكان عندة امال اخرى لأاتينى جتن يموت.وقهة على ذلك لم 
يجد الراحة, فلا راحة في الدنياء إنما الراحة في الجنة, ومثال ذلك مثال 
الرجل الذي قيل له اجري في هذه الأرض, فكلما قطعت مسافة من 
هذه الأرض فهي لك, فكان الرجل كلما جرى مسافة يقول لنفسه: 
كلما أجري أكثر آخذ مساحة أكبر من الأرض ويظل هكذا لا يتوقف حتى 
يقع ميتاء ولا أحد يعجبه حاله أو يرضى بحاله ويقول الشاعر: 


صغير يشتهي الكبرا وشيخ ود لو صغرا 
ورب المال في تعب وفي تعب من افتقرا 
وخالٍ يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا 

ويشقى المرء منهزمًا ولا يرتاح منتصرا 


فهل حاروا مع الأقدار أم هل حيروا القدرا 

وواتقًا تجعل الانسان ها يحتاجة أكثر هما فنغه فن مال: وتضور أنه لو 
جاء إليه قدر معين من المال لحقق ما يريد وارتاح وسعد, ولكنه كلما 
زاد دخل الإنسان كلما صنع لنفسه احتياجات أكثر من دخله: فيظل في 
احتياج وتطلع وشكوى مستمرة حتى يموت, فكلما حقق طموحه 
استغد له :طمو آخر وداتقا بتصور أن.ما يطمة إلبة فو يغ مه 
وضرورى لأشباتية:واهية: وقد يكون لا داعي له اصلا او غير مبرر او لا 
جتان إليه كليو هه الشدرور ١‏ ورظلل يتم دول تصر وين أخل 
متستفيله ولن ناققه العستفيل حنى يفوت فهو ذائقا لا يرضى بعالة 
والوضع الذي هو فيه ويريد التغيير ولو لمجرد التغيير. فهو غير راضٍ 
عن مستكته أوعن.عملية او كن وحله أو عن زوعكة. واسرية: فيظيل 
دائمًا يبحث عن السعادة وينتظرها فلا يجدها ولا يصل إليها. والسبب هو 
أن الذي يعيش الدنيا كلما حقق طموكًا فلاية أن بضيع لنفسه طموق) 
آخرء وإلا فلماذا يعيش وماذا يصنع؟ء فالإنسان لا يستطيع أن يعيش 
يكير طم وهدف, وطا يع ا تونيا لبس الم د محدد؛ لأن الدنيا 
والمثاهات ولا يملا عين ابن آدم إلا الشراب» أما الذي يعيش للآخرة 
فطموحه الجنةء آها الدنيا فهو تعلم أنه عابر بيلقلا يطمح :فيهنا كما 

أنه يعلم أن ررق لا يزيد ولا مقص, لا بطموج ولا بعس طموع وانه لآ 
خيلة: قي الررق» وآن:ررقه لن ياخدة قفرة لذلك فهو مطمئن سعين: 
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ولذلك ففي الحديث: ((انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم, فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم))!613). 

وما لم يكن لقاء الله والآخرة هو الهدف يظل الإنسان يخترع لنفسه 
أهدافًا دنيوية حتى بموت. 


الشعور بالمهابة من خطورة السفر للآخرة ولقاء الله تعالى: 
د مسالة السفر إلى حياة اضرع شير عالعنا الذى تعيش فيه فى امزر 
خطير يدعو إلى الاتتباة. والشعور بالمهابة وبالتالي اتشغال الهم م 
المشاعر والجوارح بإعداد العدة لما بعد هذا السفر. 
مدة البقاء في دار الإقامة المؤقتة (الدنيا) قصير جدًا والسفر فوري 
في اي لحظة من ليل سد ان يكون الإنسان جاهرًا بحقائبه 
لوقيل لك أنه قد تعدد لك ا ل رس 
الججس ريد باصور عن لح را يوان ل د ل ال ا 
0 إن هذا الأمر عندئذ سوف يشغل تفكيرك 
ليلا ونهارًاء ستظل تفكر في لقاء الله وتتهيب الأمر حيث تقف أمامه 
لتجيب علية :وهو يسالك عن أعمالك: وسوف تتعامل مع أهلك والناس 
تعامل المودع لهم الراحل عنهم: إنه تفكير دائم وشعور بالتهيب من 
الأصر (الشهعور بالمهاية من قراتن فى اعندثت علي رؤيتهم فى الدنيا 
والشعور بالمهابة من الوصول إلى لقاء الله نفسه). وهو شعور 
بالترقب وانتظار الآخرة (الاستعداد النفسي والتطلع إلى الآخرة). 
- إنه بالفعل قد تحدد لك موعد سفرك وهو قريب جدّا ولكن لم يتم 
إعلامك به فلماذا لا يتوجه تفكيرك إلى هذا الأمر ولماذا لا تتهيب الأمر 
طوال وقتك؟ ذلك لأنك تبعد تفكيرك عن هذا الأمر وتتناساه وتتجاهله 
وتتغافل عنه كأنك لن تسافر وترحل ولن تقابل الله نفسه سبحانه. 


كل إنسان يترقب اليوم الذي يحقق فيه هدفه أو اليوم الذي يحدت 
فيه أمر خطير.فيظل همة متشغلا بهذا اليوم: فالطالبي يثرفي يبوم 
الامتحان والسجين يترقب يوم الإفراج, والعاقل الذي يشعر بخطورة 
الآخرة فإنه يعيش حياته مترقبًا بوم لقاء الله والآخرة ومترقبًا يوم موته 
حيت بلقي الآخرة :فيظل ذهنة متشتغلا بالتطلع الى يوم اللقاء الفهييث 
حيث تكون الدنيا لا قيمة لها. 


63() تحقيق الألباني: صحيح (صحيح الجامع برقم: 1507). 


اليل 3-3 لد 8٠‏ كان اق للالالالنا حج] كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


اقتراب الآخرة أمر خطير ورهيب يدعو إلى الانتباه والتأثر به. ففي 
الحديث: ((كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن 
ا فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا)) 


,)614( 


الشعور بالمهابة من لقاء الله ومحاسبته للعبد: 

لوقيل لك أن لديك موعحد قربي تقابل فيه رئيس الدولة شخضعًا, 
فإنك تشعر بالمهابة من هذا اللقاء. فما بالك برب العالمين, ولماذا لا 
تشعر بالمهابة من هذا اللقاء؟ فذلك لأن لقاء الله لا وجود له في 
مشاعرك أو أنه في مشاعرك مثل لقائك لأي إنسان تقابله في 
الطريق فتلقي عليه السلام!. 

- وكذلك لو قيل لك إنك على موعد في محكمة من المحاكم مع قاض 
من القضاة ليناقشك فيما عملته ويقول حكمه على ما فعلته بماذا 
تشعر؟: ولماذا لا تشعر بهذا الشعور من لقاء الله ليحاسبك على ما 
فعلت؟, وبماذا تشعر لو علمت أن هذا الموعد اقترب وينعقد في أي 
لعظة ؟: وبماذا تشعر عندما تعلم أن الأمرين.ققاء فانت تقايل ري 
العالمين وهو سبحانه الذي يحاسبك؟ 


إذا لم يكن عند الإنسان 0 منضمر بالقلق. والخوق. وتوقغ السوت 
في أي لحظة, فهذا معناه أنه لا يزال لا يعرف ما هو الموت ولا يزال لا 
يعرف أن الموت قد يأتيه بغتة في أي لحظة, وهذا معناه أنه مطمئن. 
بالدنياء فالمؤمن عنده استعداد نفسي لأن يترك اهله وزوجته واولاده 
وأصحابه ووطنه وأعماله التي تعود عليها وماله وكل شسيء, وهو يشعر 
آن»ذلك وشية وسوف يحذت:غلال آيام قليلة فيضا بقى: له من انام 
الدنيا القليلة. 


يقول أبو حامد الغزالي: ((وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني 
لذة الدنيا: ذكر الموت, والوقوف بين يدي الله عز وجل, وقال كعب: 
من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا .وهمومها)) 61 :وأنت تسمع 
كل بوم أن مات فلان ومات فلان وسوف ا اليوم الذي ينادى فيه 
باسمك!!. 


4 () قال الشيخ الألباني: صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 620, برقم: 2431). 
86() إحياء علوم الدين عدار المعرفة- بيروت (ع: هق ض: 451), 


اليل 0 مجه 3 أ قكان لق . الاللاللا دج ] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


عندما يمرض الإنسان لا يخطر على باله أنه من الممكن أن يكون 
ذلك مرص الموت, ويظل يدعو الله ويصلي من اجل أن يشفيه الله 
فقط وليس من أجل الآخرة, فإذا كان ذلك مرضص الموت فعندما يوشك 
على الموت فإنه لا يرضصى بقضاء الله بعدم شفائه, ولاحة برى أن 
الموت هو النهاية وليس انتقال للآخرة. 
فلابد أن يعيش المؤمن حياته من أجل الإعداد ليوم ينادى فيه على 
الموتى. ويحفل على الأعناق وتذهب به إلى لقاء الله تعالى:.فالمؤمن 
يعيش حياتهروفي ذهنه ترقب وانتظار وتطلع إلي لقاء الله: ((مَنْ كان 
يَرْجُو لِقَاءَ الله فإنّ أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ))629. 
الموت مرحلة خطيرة جدًا ينتقل فيها الإنسان من دار إلى دار. فهي 
تستد كي الشعور بالمهابة من ذلك: وليس خوقًا من أن الموت نهاية 
للحياة؛ لأن الموت بداية للحياة الحقيقية, وليس خوقًا من ترك 
الأحباب؛ لأن المؤمن يعيش غريبًا في الدنيا وأحبابه وأهله في الآخرة, 
وذلك بحسب قوة الإيمان وضعفه. 


شناك.خمسة. انواء :من. التتتعور بالعهابة: المرتبط بالموؤت هى» الشعور 
بالمهابة من مفارقة هذه الحياة (فهناك قدر من الحب الفطري في 
الإنسان بالمال والأهل والدنياء فمفارقة ذلك أمر خطير يستدعي 
الشعور بالمهابة)ء والشعور بالمهابة من ألم الموت وسكرات الموت, 
والشعور بالمهابة من أن الموت يأتي في أي وقت, والشعور بالمهابة 
من أن الموت انتقال إلى لقاء الله وإلى الآخرة, والشعور بالمهابة من 
أن الموت هو إعلان لنتيجة امتحان الدنيا. 


لماذا تؤمل فى متع.من الندنبا صيلة وننتظوها وتفقكر فيها فين جين 
انك قريبا جدًا تصل إلى متع بلا تهابة بلا حدوة: فالجثة بعد لحظات 
لكنك لا تدري, فما سنوات العمر إلا لحظات, ففي الحديث: ((الْجَنَهُ 
أقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تغله. وَالثَا ِل دَلِكَ))!6:7, فابق كما أنت 
عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: مر علي سول الله صلى الله عليه وسلم 
قن تكالة كط تنا كال قا هدًا؟, فَقُلْتُْ خُصٌ لتنا وقى تكن ث5 ا 


6©() العنكبوت: 5. 2 
07) تحقية الألباني: صحيح (انظطر حديث رقم: 3115 في صحيح الجامع). 


أله عق ل للمامسم ---- تج 133 


اعم تله عا نا اج لايايايالنا 


قَقَالَّ وَشُولٌ الله ضَلين الله عليه وسلم: مََ أرَى الأمر إلا أَعْجَلَ مِنْ 
دَلِك)) 609 


إذا عرف الإنسان أنه مسافر إلى الآخرة لا ينشغل همه بالدنيا إلا في 
حدود ما يحتاجه عابر السبيل أثناء سفره., ولا تتأثر مشاعره بالدنيا 
وفشهواتها الا في جدود ما يحتاجة عابر السسبيل ولا تتشبغل جوارهة 
بالغمل فيها إلا بما يتشغل:يه عابر السبيل: 
د ويكوة. عمل الإنسان مقل عمل الغريب أوعنابر السبيل: المسافر 
المستعد للرحيل, ولا يكون عمله مثل عمل المقيم في بلده؛ فمثلًا 
الراحة والطعام والشرابء فإنه ينتظر الراحة والطعام والشراب عند 
العودة إلى وطنه, أما جلقامة وشرابه ومكان نومه وعيشه في بلد 
الغربة فهو كيفما اتفق يمرصى بأي مشيء يؤدي الغرض, فإن الذي برى 
أن ملفا مد إنما هو في الآخرة فإنه لا يهتم كثيرًا بطعام الدنيا فهو كيفما 
اتفق» واتها هو يأخذ زاد المسافر:.وكدلك سكن الدنيا ومتظلباتهان:ففي 
الحديث: ((عن. ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صكى الل 
عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد اثر في جنبه فقال يا 
رسول الله: لو اتخذت فراشًا أوثر من هذاء فقال ما لي وللدنياء ما 
مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة 
ساعة ثم راح وتركها)) 6:7 وفي الحديث عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ 
ع عات نا رَسُولٌ الله صلى الله عليه و وَتَحْنٌ تُعَالِجُ خُضّا لتنا فَقَالَ: 
مَا هدًا؟, فَقُلَتُ حص لَنَا وقى نَْنْ نضا حُهُ, فَقَالَ رَسُولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم: ((تا ا أَرَى الأمر إلا أَعْجَلَ مِنْ دَلِكَ))620), وقد كان الإمام 
عمد .بن حنبل يقول: ((إنما هو طعام دون طعام, ولباس دون لباس, 
وإنها أيام قلائل))!621, 
- وهو يؤثر عمل الآخرة على عمل الدنياء ففي الحديث: ((مَنْ أحب 
دنياه اضر بأ خرته ومَنْ أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما 
يفنى))!622, وفي حديث آخر: ((حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا 
6()'قال الشيخ الالبانى: صكة (شنن ابن ماخمع: 2 ص :1393 برقم 
2)0. 
“() التخريج: صحيح (صحيح الترغيب والترهيب برقم 3283). 


) 0 الشيخ الألباني: صحيح ( سنن ابن ماجة ج: 2,. ص: 1393: برقم 
110 


2( صيد الخاطر -دار القلم- دمشق (1 / 447). 
© التخريج: صحيح (صحيح الترغيب والترهيب ج: 3, برقم: 3247). 
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اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


حلوة الآخرة))22©' يعني لا تجتمع الرغبة في الدنيا والرغبة في الله 
والآخرة, وفي حديث آخر: ((إن أطول الناس جوعًا يوم القيامة أكثرهم 
شبعًا في الدنيا))!24». وفي حديث آخر: ((ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الدنيا)) !29 وفي حديث آخر: ((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر))626. 


5 وعندما يعلم الإنسان بأن الدنيا تمصي سريعا وأنها دار اميتحان سارع 
بالطاعات: ((51 مَنْ هُوَ قَانِت آتاءً اللْبْلِ سَاجدَ! وَقَائِمًا يَحْدَّرٌ الآخِرة يجو 
رَحَمَةَرَبْهِ قل 0 يَسُتوي الذين يَقْلمُونَ والذين لا يَعْلَمُون إِنَمَا ب 

أولق اباب ))6271. 


سس 


©() تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 3155 في صحيح الجامع). 
*"() حديث صحيح (السلسلة الصحيحة ج: 7, برقم: 3372). 

5() قال الشيخ الألباني: حسن (جامع الترمذي ج: 4. ص: 637), برقم 2458). 
6() قال الشيخ الألباني: صحيح (جامع الترمذي ج: 4. ص: 562, برقم 2324). 
0) الزمر: 9 


آااليكة ج- للد لقان اق . الالثاللا سدم حرج[ تكم 


المعرقة الحقيقية: بأننا تعيش الآ وى جالنة امتحان وانتماؤه قفد أق 


خلق الله الإنسان وأسكنه الكرة الأرضية لتكون مكان اختباره: أما 
زمن الاختبار فهو فترة حياته التي يمكثها على الأرضء والنجاح في 
الاختبار هو أن يعبد الإنسان الخالق. 
عدم شعورك بأنك الآن داخل لجنة الامتحان وأنك في أي لحظة تنتهي 
من الامتحان (بالموت) معناه أنك لا تزال لا تعرف الآخرة ومعناه أنك 
تحسب أن الدنيا دار إقامة رغم اليقين التام بالآخرة وبأن الدنيا معبرة 
للآخرة, ومعناه أن الإنسان يقول بمشاعره أن الله خلق البشر وتركهم 
يفعلون ما يشاءون فهو خلقهم عبنًا, فالذي يصنع شينًا ثم يتركه فهو قد 
صضنعه عبناء قالله لم يخلقنا تم يثركنا تعيش كل واجد كفما يرية وكثل 
واحد يفعل مايريد, ولم يخلق الله الناس ويحدث ما يحدث بينهم 
دشر كهم 'وشاتهد: م وغاية هي أن يعيشوا, وفق مأ 
يريده الله أي لعبادته: ((أفَحَسِبِتح أَنَمَا خَلَفْتَاكُمْ عبنًا وَأَنَكُمْ إِلَيَنَا لا 


2 وت)) 625 


تصور عدوي الاغقيان الأق:وانتمازم فى أي اعظلة هن عور ,مكيف 
ومركب, فنحن نعيش في حالة اختبار, وكل شيء مراقب ومحسوب 
عليك سواء ما في قلبك أو ما تعمله طوال حياتك, فما نعيشه ليس 
جاتنا ولكها جاه انان فالحكمة من وجوة الذنا هي أن الله عمل 
الأرض مكانًا معدا الاختبار الإنسان. . 


بيتك وفي الشارع سكل ل شيء ا 0 يؤدي إلى 0 
القديد .من مهابة الامر وخطورضه, :فقوجود الملكين الرقيب والعتسد 
أخطر من ذلك. 

إن الدنيا مزركة للآخرة, فالدنيا كلها بمثابة امتحان, فلم تخلق الدنيا 
لتكون مناسبة لنعيش ونقيم فيها ونبحث فيها عن السعادة:, وإنما هي 
دار اختبار, فيكون هم المؤمن وشعوره طيلة حياته مثل شعور الطالب 
قبل الامتحان بل أعظم بكثير. فنحن نعيش الآن في مرحلة اختبار هي 
أيام عمرنا في هذه الحياة, والمطلوب تحديدًا حتى نكون من اهل 
الجنة هو النجاح في اختبار الدنيا. 


““() المؤمنون: 115. 


اليل 0 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


1٠‏ كان 3. الاالاللا حج] ةم 


والاختبار يشمل كل ما تفعله وتقوله وتشعر به منذ أن بلغت حتى 
اللحظة التي تموت فيها, فالاختبار يشمل كل الأعمال الظاهرة 
والباطنة طوال الحياة الدنيا. 


لابد أن يشعر الإنسان أنه داخل في مسابقة لها جوائز. ولكن وجه 
الاختلاف عن مسابقات الدنيا أن كل ناجح في هذه المسابقة ينال 
جائزة كبيرة: وكل خاسر عليه عقاب شديدء وأن.هذا السباق ينتهي 
فجأة, فمرحلة الدنيا هي مرحلة سباق وتنافس في تحصيل الإيمان 
وجمع الحسنات: ((سَايقُوا, إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبَكُم وَجَنّةِ عَرْصُهَا كَعَرْضٍ 
السَّمَاءَ والأوّض أعدّث للذين أمَدوا بالله )2 ((وفي دَلِك 
فليتتاكس المُتتافشوت))630. 

الإنسان أثناء السباق أو أثناء الامتحان لابد أن يشعر بالقلق والترقب, 
ولابد أن يشعر بالتحمس والتحفز كلما قطع خطوات, ويشعر بالضيق 
كلما أخطأ. وهذا السباق خطير ومصيري؛ لأنه يترتب عليه العذاب 
الأليم الأبدي أو النعيم المقيم: وبالتالي إذا لم يشعر الإنسان بالقلق 
وبالمشاعر التي يشعر بها أي إنسان أثناء الاختبار فهذا معناه أنه لا 
يزال لا يعرف أنه يعيش حياته الآن في مرحلة اختبار, ومعناه أنه لا 
يزال لا يعرف شينًا اسمه الآخرة. 


- وسواء رضينا أم لم نرصّى, وسواء شعرنا بذلك ام لم نشعرء ٠‏ فنحن 
دخلنا الآن في لجنة امتحان منذ سن البلوغ, ونحن واقعين الآن وفي 
أثناء هذه اللحظة التي تقرأ فيها هذا الكتاب وفي كل اللحظات تحت 
رقابة تامة ومتابعة تامة من الخالق نفسه ومن الملكين الرقيب 
والعتيد, ويتم تسجيل كل مشيء بمنتهى الدقة, ومدة الامتحان هي كل 
فترة عمرنا في هذه الدنيا, وينتهي الامتحان فجأة في أي لحظة ويبدأ 
إن البعض قد يرى مباراة كرة في منافسة ما ا وحاسمة 
فتحوذ علئ اهتمامه وتؤثر على اعصابه ومشاعره:, الا يرى هؤلاء اننا 
نعيش في حالة منافسة مصيرية انيه من قدزه المباراة هي الامتحان 
الذي نعيشه في الدنيا والذي ينتهي ار في الجنة أو ا في 
أشد ا وأهم؟!. 

وقت الامتحان وجيز جدًا؛ لأن عمر الإنسان في الدنيا لا يساوي شينًا 
أمام عمره في الآخرة: كما أن الامتخان ينتهي في أى لحظة. ولا يوجهد 
*©() الحديد: من الآية 21. 

() المطففين: من الآية 26. 


20 لحك 5 
]ألو >> ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


إعادة في امتحان آخر, ٠‏ فنحن في سباق ومسارعة:, وهذا الامتحان 
حظير خذ|:ومضيري: لأنه وتريب عليه أن يوضع الإنسان داخل. نار هائلة 
لمدة أكبر من ملايين السنين هي الخلود في النارء أو أن يعيش في كل 
ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين. في شباب دائم ومتع دائمة وشهوات لا 
تنقطع هي الخلود في الجنة, كما انه امتحان صفب؛ لأن النفس تميل 
للشهوات, وفي الحديث: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوا رخ ))(831, 
وكما أن الاختبار شيء مرعب فهو أيضًا فرصة ذهبية لا تعوض لنيل 
الجنة والنجاة من النار. فالإنسان طالما لا يزال حيّا في هذه الدنيا 
قالفرصة لا مزال قائقة أمامة لبكر من مبقارة ويعمل لإقاذ ننه مه 
النار والفوز بالجنة ويتزود من الطاعة. وهذا معناه شعور بالشوق 
والرجاء والأمل والتطلع إلى الجنة, فالذين ذهبوا للقبور يتمنون لحظة 
واحدة ليعودوا ويعملوا اي شيء لعله ينقذهم من النار أو يرتقي بهم 
درجات أعلى في الجنة فلا يسمح لهم. 

فتخيل أنك قد جاءت لحظة موتك وذهبوا بك للقبور. فطلبتء من الله 
أن يعطيك فرصة لتعود, وها أنت الآن قد عدت للدنيا وأمامك الفرصة 
فماذا أنت صانع؟. 


الانتباه إلى خطورة أن الموت إعلان لنتيجة الامتحان: 

هل الوقت الذي يقضيه الإنسان طوال عمره وطوال أيامه ولياليه هو 
إعداد للموت وما بعده؟!, نعم الدنيا دار استعداد للموت وما بعده, 
فالموتث أمام عين الإنسان العاقل دائمًا يفكر فيه ومنتشغل بانتظاره 
ومستعد له, وجعل الله الإنسان يموت كل يوم بنومه ثم يصحو حتى 
يتذكر الموت كل يوم لا ينساه وحتى يكون ذلك حجة عليه. 

-.فلماذا تاكل ولماذا تشرب: ولماذا تاتي وتذهب ولماذا تغمل الطاعات؟ 
لكي تستعد للموت وما بعده. 

عبادة الدنيا جهد ضائع وعمر ضائع: 

الذي يعمل للدنيا يتعب ويكد طول عمره ثم في النهاية يكون تعبه 
وكده هباءً منثورًا. 

- فحال الذي يجتهد في فور الدنيا ويتناسى أفوو الدين مثل حال 
الطالب الذي يذاكر مادة الكيمياء مثلا رغم أن الامتحان الذي سوف 
يمتحنه في مادة التاريخ (مثلا) فهل ينفعه ما اجتهد؟! 


2) تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 3147 في صحيح الجامع). 


آااليكة - لدم 1ن ة. انا لالالالا حج] مم 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


فمن الناس من يجتهد بإخلاص وتفان وإتقان في أفسق ما من امور 
الدنيا النافعة التي تنفع الناس في دنياهم أو تسعدهم وتسري عنهم أو 
تنفعه هو وتفيده فيفني عمره في هذا الأمر ويعيش له, فهو عاش 
حياته يذاكر في مادة من مواد الدنيا ثم بحد الامتحان في القبر في 
مادة غير مواد الدنيا وهي مادة الدين وهي هل ذاكر في مادة معرفة 
الله والاخرة وهل تعلق قليه وفعيشته بالله ام لا؟ فييدم على الجهة 
الهائل الذي بذله في حياته ثم م ضاع. 
وفي الحديث: ((كُلٌَّ اللآّاس يَفْدُو قَبَائْعُ تَفْسَهُ فَمعْيَقُهَا أو مُوبقُها))632. 


00ا||١ظ١ا"4‎ 


2) تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 925 في صحيح الجامع). 


آله جه ب اتسمسك --- وجل 11م 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


الفصل الثاني: شروط المعرفة بحقيقة النفس 


لماذا لا ينتبه الإنسان إلى حقيقة نفسه فيراها عظيمة القيمة؟: 
حقيقة الإنسان أنه ضئيل وذليل؛ لأنه مخلوق وعبد خاضع والله يفعل 
نه ما يشاء. 

- ولكن الإنسان مغرور بما لديه من صفات وقدرات وحياة يتمتع بهاء 
وذلك لأنه أغمض . غينه عن صفات وقدرات ت الخالق فنظر إلى نفسه 
ولم ينتبه إلى عظمة الخالق, فقيمة الشيء تعرف بالمقارنة بغيره, أي 
يتكون لديه معرفة خاطئة بحقيقة نفسه. 

- فتعلق مشاعر الإنسان بنفسه دليل على أن الإنسان لا يزال لا يعرف 
الخالق. 


وم سر 


الانتباه إلى الشيء الخطير معناه الشعور بالمهابة: والانتباه إلى ضآلة 
النفس معناه الشعور بالذل. 

فمعرفة الله تعني أمران هما الشعور بالمهابة (بالنظر إلى الله) 
والشعور بالذل (بالنظر إلى النفس). 

-.ومعرفة الله جتعالى تؤدى إلى عبادة الله مهابة وذلاء أى تعظيقًا له: 


الشعور بالخضوع معناه الشعور بأننا واقعون تحت سيطرة ؛ قوة قاهرة 


وسيطرته خضوعًا كاملا وسيطرة كاملة, 10 ضعفاء لا نملك 
شينا ولا حتى انفسناء ولا تستطيع أن تحلب: اي نفع لأنفستناء وان ما 
عندنا من صفات كالقوة والإرادة والسمع والبصر... إلخ هي أمسور 
مخلوقة فينا. فنحن وكل ما عندنا عبارة عن جزء من ممتلكاته سبحانه 
وكل أمرنا بيده. 

والشعور بالخضوع هو الشعور بعدم الملكية, والملكية قوة وعدم 
الملكية ضعف, فالذي لا يملك مالا ولا متاعًا ويشعر بملكية كل شيء 
لله يشعر بافتقاره وضعفه أمام الله تعالى, ولن يخضع الإنيبسان طالما 
أنه يشعر بأنه يمتلك, فالنفس تأبى أن تنكسر وتريد أن تكون هي 
المالكة ولا تريد أن يمن أحد عليها بعطاء أو يتكرم عليها بفضل, 
وأصعب شعور على النفس هو الشعور بالذل. 


اليل 8 مجه 3 اهكان لق . الاللاللا سج ] كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


الإنسان مغرور بنفسه وبالدنياء فعندما يعلم بأنه ضعيف ولا يملك شينًا 
وبأن الدنيا ضئيلة فانية يكون شعوره مثل شعور الإنسان الذي تخسر 
تجارته ويفقد وظيفته ويتركه أهله ويعيش عالة على الناسء, فهو لا 
يستطيع أن يتمتع ولا يكون لديه طموح حيث لا يملك قدرات؛ ويكون 
سلوكه سلوك الذي لا يستطيع أن يفعل شيء وهو معتمد على الله في 
كل شيء, فكلما أراد أن يفعل شينًا أو يصل لشيء قال: يارب, وهذا 
لا يتفي أخذه بالأسباب, فالخضوع هو الشعور بالضعف والانكسار 
والتبغية وعدم الحرية وان مشتتك لا تستطيع أن تخرج بها عن مشسيئة 
الله. 


الشعور بالضعف والذل والانكسار والاستسلام والانهزام هو ما يشعر 
به العيد عند سيدة: وهو شعور كان احدا سلب فنه إرادنه فاضيخ تابقنا 
منقادًا, فالإنسان بداخله متكبر, فإذا انكسر هذا التكبر والغرور بالنفس 
شعر الإنسان بالاستسلام والانهزام. 

5 والشعور بالخضوع معناه شعور الإنسان بصضعف قدرته وعجزه أمام 
قدرة الله وشعور بالانكسار والتسليم وأن الإنسان واقع تحت تصرف 
من له القدرة عليه وغاتت منه وانه'لا يستطيع أن يقوم بامر نفسبه ولا 
ستظيع أن تتقسسن لذ نامر اللة. 

ع الشتعور بالخضوع ورد في القرآن يعبا ت أخرى مثل الإخبات 
والاستكانة والخشوع: ((وَلَقَدْ أَحَدْنَاهُمْ ا مما استكانوا لرتهم وتنا 
ينص بَتَصَِرَّعُونَ)) 0 والاستكانة أي استكن من السكون؛ ان الخاضع 
تسكن لمن يخطع له التقعل به فا بويدة. 


الشعور بالخضوع معناه أن الإنسان قد عرف نفسه فيؤدي ذلك إلى 
الرضا بالقضاء والقدر وبالرزق والتوكل على الله تعالى والشعور 
بالحياء والشعور بالراحة والسعادة النفسية, فحالة الإنسان النفسية 
تستقر عندما يعرف الله. 


- وهذه المشاعر كالتالي: 


الشعور بالخضوع يؤدي إلي أن يعيش الإنسان خاضعًاء والخاضع ليس 
له أن يعترضصضٍ 5 ببدي رأيه أو سال لماذا؟ وليس له أي حقوق, وسيده 
له الحق في ان يفعل , به ما يشاء وهو في منتهى الرضا والاستسلام, 


() أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 63). 


آااليكة - لدم كان ة. الا لالالالا ح] ةم 


اع و تله عا نا اج لاثايايالنا 


وفي الحديث: ((لإ يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن البخطتة وما ل د فعدم الرضا والتسليم 
بأنه خاضع معناه أنه سس ل سي ا الوا 
بحسب أنه يمتلكها سلبها هنه غيرة بغتير حق (الابتلاء؛! لذلك فهو غير 
راض لذلك فلا يتحقق الإيمان حتى يتحقق الاعتراف والرضا. 

لا يستطيع الإنسان أن يمنع أفعال الله فيه. وليس له الحق أن يعترض 
عليها. وليس له أن ينظر إلى أي فعل من أفعال الله نظرة اعتراض, 
فعدم الرضا بها معناها أنه ترى أن الله ليبنين حكيمًا أوينسيىء العمل د 
حاشا لله تعالى- وهذا شرك قلبي. 


د الرضا بالقضاء والقدر :معناة. أن يسلم أمره لله وبقول لله افغل بي 
ما نات قوو راص ناي اشي؟ بجواء كان عطاء اومنةا. 
الإنسان الذي في يده قطعة من الطين الصلصال له أن يفعل بها ما 
ماء ودس لها كندها سات لابه نري قر غلى إن ند نايا تبعها بتباء 
وهو مالكها وهي لا حول لها ولا قوة» فالقوي بحق له أن يفعل ما يشاء 
فهده تعن العلاقة بين القوى: والصفيف. 
يم ا ا وبالتالي إذا لم يجد غير لقمة 
صغيرة لا تسد جوفه فإنه يكون سعيدًا مسرورًا بها؛ لأن الأصل أنه لا 
يمتلك سينا فما عنده من فين و انف وما غددة من مال وزوجة وأولاد 
وكل شيء هو ملك لله وهو عطاء من الله للإنسانء, وبالتالي يشعر 
الإنسان بالسعادة والراحة ولو كان في أشد الأزمات والمحن لأنه أصلا 
لم يكن مالكًا لأي شيء افتقده, فالرضا بالقضاء والقدر هو شعور 
نفسي بالراحة والطمأنينة 
كما أن الذي يعلم بأنه مفارق للناس ومفارق لما كان يعمله في الدنيا 
ومفارق للأموال والدنيا وما فيها ومن فيها فإنه يعيش سعيدًا مسرورًا 
لزنه لا ببالي عي ء,.فاذا افتقد شينا من امور الدينا قلا يبال لأنه سف 
ا ا 0 
كما أن الذي يشعر بضآلة متع الدنيا وضآلة آلامها فإنه لا يبالي هل 
أقبلت الدنيا أم أدبرت. 
البحة لأنها لسييت حلكز له ل في اتقببير 
ابن كثيز: ((الذين إذا أصابَتهُم مَصِيبَةٌ فالوا نا لله وَإنَا لَه 00 


اله الصحيحة: ج: 7: برقم: 3019). 


20 لحك _5 
]ألوة ->> ل نال . الالالالالا :! حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


أي تسَلّوا يمَوْلهم هذا عا أَصَابَهُمْ وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ ملك لله يَتصَرّ: 
عَبِيدِهِ يما يَشَاءً))6351), ومالك الشيء فى أن 
ما يشاء, فلا ضير أن يفعل الله 1 إرنا ار 
فإنك ترضى لأنك نفسك ملكًا له خاضعًا له. بل إن الله لو عذب جميع 
الخلق لعذبهم وهو غير ظالم لهم لأنه مإلكهم له الحق أن يفعل يما 
يملك ما يشاء: ((وَلِلَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض يَفْفِرُ لمن يَشَاءٌ وَيِعَدَّتْ 
قَريِيَسَاءٌ وَكَان اللَهُ غَهُورَا رَحِيقّ]))6361/, )) وهم 
يُسَأَلُونَ , وفي الحديث: ((لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم 
من أغمالهم:.ولو كان لك مثل أحد ذه -أو مثل جبل أحد ذهما- تنقفه 
في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك 
لم يكن ليخطتك.وما أخطأك. لم يكن ليصيبك وانك. إن:مت على غير 
هذا دخلت النا ر))! 930 إن الذى سشتهر بان حياته وكل شيء ملك لله 
وإنما هي نعم وعارية يستردها مالكها فعند الموت يكون راضيا؛ لأن 
الله باخذ ما يملكة. ويكون شاكرًا لله؛ لأنه أعطاه هذه النعم طوال هذه 
المدة تنعم بها بغير استحقاق, فتخرج الروح سهلة, لكن الإنسان الذي 
يشعر انه هو الذي جلب النعم لنفسه من عقله وكده وتعبه., فعند 
ا اح ل ا ا 0 
فكرة قن قيض روحم فعندها بانيه الفوت مكرة بهذا الغدن: 


ادعاء الرضا بالقضاء والقدر: 

قد يحدث للإنسان مصيبة فيقول الحمد لله ولكن قلبه ساخط غير 
راضن .وان قال: أساءراض: وتحدة: يفول (العمد للة) لكيه من ياب 
الروتين والتعود في الكلامم, وفي الحقيقة قلبه ساخط؛ ونحن قد ندعي 
لحي فما ورد في القرآن هو الصبر الجميل وهو حبس القلب عن 
التسخط وحبس اللسان عن الشكوى, وهو أن تتجرع المر وأنت 
مبتسم في منتهى الأريحية والانبساط؛ فيتقبل الإنسان المصيبة برضاء 
وهو سكون القلب تحت مدار الأحكام وشعور بالاستسلام والانقياد 
واطمئنان للعاقبة وانتظار للفرجح واحتساب للأجر. 


3 
ا 
37 
ا 
ع8 
3 
0 


5() تفسير ابن كيز ددا الكتب العلفية بيرروت (33871): 


)0 الفتح: 14. 
7) الأنبياء: 23. 


() قال الشيخ الألباني: صحيح (سنن ابن ماجه ج: 1. ص: 29, برقم 77). 


اليل 3- ب كان |3. الالالاللا دخ ]] تك 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


قد ينظر الإنسان إلى أي فعل من أفعال الله كابتلاء مثلا نظرة 
اعتراض؛ أو يرى إنسانًا لا حيلة له ورزقه عظيم فينظر إلى الله نظرة 
لس ات ار اله راس انال 
وقدره, فالله لا يسأل لماذا يفعل كذ أو كذ 

- لقد جعل الله فلانًا غِنيًا وفلانًا فقيرًا, 10000 
قليل, وفلانًا لا يعمل أو عمله قليل ورزقه كبير, وفلان أجاب الله دعاءه 
رغم معاصيه وفلان لم يستجب له رغم تقواه, وفلان يبتلى ويزيده الله 
ابتلاء رغم دعاته وعبادته:, وفلان يؤذي الناس في دنياهم ودينهم 
ويظلمهم ويزيده الله في الترقي في المناصب والمزيد من الدنيا 
فيتمكن من ظلمهم أكثر. وفلان حرمه الله من البينين: وفلان أعطاه 
الكثير, وفلان ترك عملا لأنه كان يكسب منه مالا حرامًا نم سعى 
طالما أن الإسنان مع الله ويطيعه فلابد أن يكون الله معه. ولكن قد 
يظن الإنسان أن ذلك معناه أنه لابد أن ينقذه الله من الشدائد ويعطيه 
من الندتنا ويستجيب: له فنورا؛ وقد يظن الأسنان أن مغاضيه أفمور 
بسيطة وأنه لا يستحق هذا العقاب الدنيوي من الله بابتلاته. 


لكن الذي يشعر بأن الله هو المالك, وأن مالك الشيء له الحق أن 
يفعل بما يملك ما يشاء, فإنه يرضى بكل ما يفعله الله لأن هذا حقه 
وشأنه. ويعلم أن كل ما يفعله الله هو بعلم وحكمة يعلمها سبحانه 
ولمون تخبط تغالى اللف'عن ذلك ضلةً| كب | سبحاتة؛ ويرضى بها قسمة 
الله له:وبما يقعله الله في غيادة: 


- وكل من شعر بمدى عظمة الله وضآلة نفسه تعلم الأدب مع الله 
وعلم أن لله أن يفعل ما يشاء وشعر بالمهابة من عظمته, فعدم الرضا 
الا د ال الم والتعظيم لله ومنٍ ا 
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الحالة النفسية للشعور بالرضا: 

- عندما يشعر الإنسان أن كل شيء بقدر الله ومشيئته. وأن الخالق 
من حقه أن يفعل بمخلوقه ما يشاء, فإنه يرضى بما يفعله الله ويسلم 
نفسه لله يفعل بها ما يشاءء. فيعيش في حالة من الارتياح والسعادة 
النفسية, اا اي سي وي ون لت حا اليه 
فيعمل وهو هادئّ مطمئن قد أسلم أمره لله وتوكل عليه سبحانه. 


() البينة: 8. 


اليل 3-3 لدم 1٠‏ كان 3 للالالالنا حج] كك 


اع و تله عا نا اج لامايايالنا 


الإنسان يستعين. بغيره عندما يشعر بثلاثة أمور هي: الشعور بالاحتياج 
والنقص (الشعور بضعف الإنسان)., والشعور بقدرة من يعينه على 
إعانته (الشعور بقدرة الله), والاطمئنان والثقة في ان مَن يستعين به 
سيعينه (الشعور بأن الله هو الوكيل والكفيل والكافي والرزاق 
والؤلى): والانسان شوكل على الله وحدة اذا شعر بان غير الله ضبعيق 
ولا ينفع ولا يضر. 

الشعور بأن الله وحده القوي والقادر والنافع والضار وكفيرة لايقتور 
ولا ينفع ولا .يضر يؤدي إلى الشعور بالتوكل عليه والخضوع له. فمن 
عرف ذلك أسلم نفسة لله وفوض أمره اليه قهذا هو معني التوكل: 
العجز معناه عدم قدرة الإنسان على القيام بما يحتاج إليه واحتياجه 
لغيرة لبشاعدة ورقضى له خاحتف وتالثالن يستعين الغناخر بالقادر 
لنمده يما يختاجه: :وهذا هو التوكل. 


الحالة النفسية للتوكل: 

والتوكل على الله يؤدي إلى عدم انشغال الهموم بجلب الرزق 
وتحصيل الديياء فالحالة النفسية المميزة للتوكل هي الشعور 
بالاطمتنان والراحة النفسنية من هموم البدنيا ومن الهم بجلت الرزق 
وتحصيل الدنيا فلا تكون هدف الإنسان وقضيته, كما ان الشعور بان 
غير الله لا ينفع ولا يضر يؤدي إلى الارتياح النفسي؛ لأنه لا يحمل هما 
لما سوى الله, وكلما نقص إيمان العبد كلما نقص توكله وانتشغل همه 
بالدنيا. 

8 فالإنسان قد يشعر بالاطمئنان والثقة والراحة إلى أن "له فصبدر دخل 
سس ا ا امسر ع م ير 
كذلك المتوكل على الله يشعر بالاطمئنان والثقة والراحة إلى أن هناك 
من يمده بما يحتاجه فهو يطمئن. إلى الله الوكيل والرزاق: فهو مطمئن. 
إلى رزقه. 

5 فالتوكل هو شعور بضعف الإنسان واستسلامه لله وانهزامه بين بدي 
الله وتفويض أمره لله ليفعل الله به ما يشاء. مثل شعور اليتيم الذي 
يحتاخ إلى من نكفله ويتقق علية: ومثل بقتعور الاعدئ الدى بعتاج إلى 
المبصر ليحدد له اتجاه سيره ويسير به حيث يريد. ومثل شعور الذي 
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اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


بحلس على كرسي بعجلات ويحتاج: إلى من بقودة» -ومثل تتنغور الشائل 
(الشحاذ) الذى يحتاج الى الناس فيسالهم' أن يعطوة: ومتل شبعور 
الفقير الذي ذاق طعم الفقر فهو يحتاج إلى الغني ليعطيه. ومثل شعور 
الطفل الذي يحتاج إلي أبويه في طعامه وشرابه ونومه ورعايته, ومثئل 
شغور الثاته. الذى صل الطريق فهو يحناج الى من بهديةء ومتل بتبغور 
الجائع الذي ذاق طعم الجوع فهو يحتاج إلى الغني ليعطيه طعامًا, 
ولذلك ففي الحديث القدسي عن رب العزة سبحانه: ((يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاسستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته:فاستظعموتي اطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم))40, وحقيقة الإنسان هو أنه أعمى لا يبصر؛ لأن 
عينه ليست ملكه وإنما هي ملك لله تعالى أعطاها الله له. وهو أصم 
وأبكم لأنه لا يملك الأذن ولا اللسان: وهو فقير؛ لأن المال الذي عنده 
هو ملك لله. وهو مجرد من كل شيء ولا يعلم شيئًا لأن عقله ملك لله, 
فهو مثلما كان في يطن أمه في إلمراحل الأولى حيث كانٍ لا يسمع ولا 
يرى: ((وَالِلْهُ اريم مِنْ يُطُونٍ أَمَهَانَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شيئًا وَجَعَلَ كم 
السَمْعَ وَالْأَيْضَار وَالْأفَيْدَةَ لَعلَكُمْ تشكدزوتن))642. 

ل 0 
ينفع ولا بصر فيان الأسباب لا تنقع ولا تصر وبآن كل الناس والأشياء لا 
تنفع ولا تضرء والشيء الذي لا ينفع ولا يضر هو شيء لا قيمة له فإنه 
عندنذ يشعر بالاستسلام والانهزام وبشعر بانه في حاجة إلى من يكفله 
ويقوم نامريه ويرعاه؛ لأنه عاجز عن أن ينفع نفسه., فيلجأ إلى الله 
ليستعين به ويحتمي به. فيكون كالطفل كلما احتاج إلى أمر لجأ إلى 
أبوقنة وهو يتق يان أمؤفه لن يخذلانه؛ لأن القوي لا يخذل الضعيف, 
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم: ((فإن قلت فما معنى التوكل 
والاستعانة, قلت هو حال للقلب ينشأ عن معرقته بالله والإيمان بتفرده 
بالخلق والتدبير ا والنقع والعطاء والمنع وأنه ما شاء كان -وإن لم 
يشا الناس- .وما لم يشا لم يكن +وإن شاءه الفاس- :فبوجب له هنذا 
اعتمادًا عليه .وتفويضًا إليه وطمانينة نه وثقة نه ويقينا بكفايته لما لما توكل 
عليه فيه وأنه ملي به ولا يكون إلا بمشيتته شاءه الناس أم أحوة: 
فتشية جالته خالة الطفيل مع ابويه فيضا سوبة من رعبة ورهية هما 
مليان حههاء فانظر في تجرة قليه عن الالثفافة إلى فهر ابوينه وحبسن 
همه على إنزال ما ينويه بهماء فهذه حال المتوكل, ومن كان هكذا مع 


تحقيق الألباني: صحيح (انظر حديث رقم: 4345 في صحيح الجامع). 
() النحل: 78. 


“بع الك جك 2 
لو >4 ل كان |3. الالالاللا ْ سج ] كر 


اعم تله عا نا اج لاثايايالنا 


الله فالله كافيه ولابد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ قَهْوَ 
حَسْبّةُ) [الطلاق/3] أي كافيه))6421. 

((قيل لحاتم الأصم: علام بنيت أمرك هذا من التوكل؟ قال: على أريع 
خلال: علمت ان رزقي لا ياكله غيري فلست اهتم له وعلمت ان 
عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به. وعلمت أن ن الموت ياتيني بغتة 
فأنا أبادره. وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا أستحيي منه)6431, 


د قلق الاتسان من عدم وجوة عمل تكست مشة: أو خوقف من أنة قند 
يترك العمل... إلخ. فكل ذلك يدل على عدم توكله على الله (يستثنى 
القلق الفطري الخارج عن إرادة الإنسان). وكذلك من سرق مليمًا 
فليس بمتوكل؛ لأنه استعجل رزقه الذي كان سوف يأتيه حتمًا, 
والإنسان إذا أخذ مليمًا ليس من رزقه فلن يستطيع إنفاقه أو أنه يتضيع 
منه أو يصرقه في ني لا قيمة .له أو تفرص أن بمرض اد من أثاته 
فيصرفه في العلاج, أو يصاب بابتلاء بفقد شيء من ممتلكاته... إلخ. 


ثالنًا: الشعور بالحياء: 

تخيل انتنك تعيش فى متفكن احند النانن وتاكل :فق هلعامية ويتفتق 
عليك من ماله فبماذا تشعر وكيف يكون حالك؟ وكذلك الحال مع الله 
فالمسكن الذي تسكن فيه ليس ملكا لك, إنما هو ملك لله وكذلك 
المال الذي معك إنما أعطاك إياه الله وهو مال الله, ولذلك إذا أردت 
أو خضى الله فاخرج من تح سهانه ومن قوق أرط واخزع من 
ملكه إن استطعت!! 

فالإنسان يترك الذنب خشية أنه عندما يقف أمام الله فماذا يقول له؟ 
فهو يستحيي أن يضع نفسه في هذا الموقف المخجل حيث يأكل من 


رزق الله ويعيش على ارضه وينعم بنعمه ثم يقف أمامه وقد عصاه 
فماذا يقول له؟!. 

أثر المعرفة بحقيقة النفس والدنيا على السعادة النفسية: ‏ 

- المعرفة بضآلة الدنيا تؤدي إلى عدم الخوف من آلام الدنيا أو الحزن 
الشديد عليها. ويؤدي كذلك إلى عدم الرجاء وطول الأمل في نعيمها أو 
الفرح الشديد بهاء وهذا يجعل الإنسان في راحة واطمئنان لا يهمه 


شيء ولا يخيفه شيء. 


6 التفسير القيم الاين القيم عدار وذكنية الملال يروت 12 :3ض :76 
دا م الإيمان للبيهقي ‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض (ج: 2. ص: 
06 )). 
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عندما يشعر الإنسان بأن كل ما هو غير الله ضعيف ولا ينفع ولا يضر 
فإنه عندئذ لا يخاف من أي شيء سوى الله ولا يحب اي شيء غير الله 
ولا يرجو أي شيء غير الله ولا يخضع لأي شيء غير الله ولا يستعين 
ويتوكل على أي شيء غير الله ولا يحزن او يفرح باي شيء لأن كل 
شيء لا قيمة له والقدر كله والعظمة لله وحده, فهو عندئذ تنقطع 
مشاغرة. وهمومة وأهدافه. عن الذنيا وعن. أي شئء سوى الله: وهذا 
يؤدي إلى الشعور بالراحة النفسية والسعادة النفسية وراحة البال تجاه 
أمور الدنيا (حلاوة الإيمان). 


لو +3 ل امسن --- وجل 3مك 


اع تله عا نا اج لامايايالنا 


الخاتمة 


الإنسان يكون جاهلا بالأمر إذا لم يسمع عنه. ويكون جاهلا بالأمر إذا 
سمع عن الأمر ولكن لم يفهم معناه, ويكون جاهلا بالأمر إذا سمع عنهة 
وفهمه ولكن لم ينتبه لخطورته, فالجاهل بالله والآخرة هو سمع وفهم 
ولكن لم بنتبه ؛ فهذا الكتاب هو بيان لعنصر (الانتباه) وكيفية تحفيقه 
وآثره على المشاعر والأهداف (العبادة القلبية) والحياة, لذلك فهذا 
الكتاب.هو أخظر كتاب يمكن أن تقرأه. فى حياتك. 


- معرفة البعض بوجود الخالق ووجود الآخرة ضاع منها الشرط الثالث 
رغم أن اليقين عندهم بالله والآخرة جازما, فأصبحوا لا يدركون ولا 
0 لخطورة ما يقولون ويوقنون:, فهؤلاء أعررضوا عن معرفة الله 
والآخرة. 

هناك نوعين من الشرك القلبي الخفي يقع فيهما البعض وهو لا يدري 
ؤهما غياب المعرفة بالل والآخرة بوغياب العباذة القلبية (غياب عمل 
الع 


القلبي ال ادوع الل 0 ا عن اوم التامة 
بالغيبيات, والثاني هوغياب عمل القلب وهما .يحدثان معا بحيث أن 
النوع الثاني هو أثر تلقاتي اللنوع:الاول:.وقة أوضحنا متهوم هذين 
التوعين. والادلة عليهما وسيب ذلك وعلاحة: واوضحينا الخدعة التي بقع 
فيها الكثير بأنه يظن أنه أبعد ما يكون عن ذلك في حين أن العكس 
صحيح, . فأسرع بإنقاذ نفسك وإصلاح قلبك. 

المعرفة والعبادة القلبية هي أعمال قلبية غائبة يجب تحقيقها ويغفل 
عنها الكثيز وتحقيق هذه الأعمال القلبية أهم وأخطز من كل الأعمال 
الظاهرة وطفي شرط في الإيمان, والذي يبسعىي لتحقيق هذه الأعمال 
القلبية يبدو في الظاهر أنه لا يفعل شينًا؛ لأنها أعمال قلبية غير ظاهرة 
وعم أنه يعحقق اخطررفيء في:الدين: والمشكلة أن الإسنان قد 
سم ع ا مسي ماس ل 0 ا 
عر غير الدييا ولا بحب قيرها ولا يعيش إلا لها 

كلمة لا إله إلا الله تعنى لا معبود بحق بالقلب والجوارح إلا الله. لكن 
البعض لا يعرف أن العبادة تكون بالقلب كما تكون بالجوارح فيعبد الله 
بجوارحة ولا يدري أنه.وقع في التثترك: القللني بغياب العبنادة القلبية 
رقم أن جوارجه بفيدة تماما عن أق. نوع .من اتواع الشترك. 


20 لحك 5 
/لألوكة ->» ب ل اناا . الالالالالا :! حرج[ كك 
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- هذا الكتاب يدلك على مفتاح الهداية الذي به تهتدي,. وتكون من أهل 
الجنة. ومفتاح الهداية هو معرفة الله والآخرة. وهو مفتاح السعادة 
الذي يجعلك تعيش سعيدًا في الدنيا والآخرة, كما يبين. لك السبب الذي 
يمنع الإنسان من الهداية وهو الجهل بالله والآخرة. 


إذا أردت أن تعرض عن معرفة أمر ما يخبرك به أحد الناس فإما أن 
تعد أذنيك فلا تسمعه أو توش على كلاه فلا تفهم .نا يقولة أ 
تشرب خمرا فلا تنتبه لخطورة ما يقوله, فهذه ثلاثة شروط لكي تتحقق 
معرفتك بالأمر وهي السماع والفهم وانت تكون منتبها واعيا لخطورة 
فا يقوله المتحدة: فالاعراض عن السماع أو الفهُم أو الاثثباة هو 
إغراض عن المعرفة ولسن تكذيا لما يقوله المتحدت. 
الطبيعي أنه بمجرد أن يعرف الإنسان بوجود الخالق والآخرة ويوقن 
نذلك فإن خياته كلها من مشاعر وأهداف وطموحات وسلوك 
وتصرفات وانفعالات وفرح وحزن وغضب وأخلاق وكلام ونية وعمل 
سوف تانق ناتر] كينا وسوف تتغير حياته بزاوية مائة وثمانين درجة. 
لكن المشكلة أن الكثير من الناس لا يعلمون أن 'مجرد المعرفة 
الدرجة, لكنهم سوف يعلمون ذلك عندما تحددة اسيم واقفين قلى 
أرض المحشر في الآخرة. 
فإذا لم تتأثر حياة الإنسان بالله والآخرة بهذا التأثر الكبير جدًاء أو كان 
تأثرها قليل جدًا أو شكليًا في بعض المظاهر فهذا يدل على أن الإنسان 
إما أنه لا يزال لم يعرف الخالق والآخرة أو أنه غير موقن بالخالق 
والآخرة. 

إن البعض قد يظن بأنه قد ضمن الجنة لمجرد أنه مسلم في البطاقة, 
ولو استطاع أن يكشف عما في قلبه لما وجد فيه غير الدنيا, أما الله 
والآخرة فلا وجود لذلك في مشاعره واهدافه وهمومه. ؛ وذلك لأنه 
يتعامل مع الدين على أنه عبارة عن يقين وأعمال جوارخ فقضط؛ فهتاك 
اقول تتعلق بمعرفة الله في الشعور بالذل والشعور بالمهابة, واأمور 
تتعلق بالصلة الروحية بالله هي الحب والخوف والرجاء والإخلاص 
(الهدف): وهذه الأمور جميقا يحسبها البنعض .مجرد رقائق ومواعظ 
رغم أن غيابها يؤدي إلى الخلود في النارء ورغم ذلك يكون الإنسان 
مسلمًا في الدنيا لا يشك أحد في إسلامه عند جميع الناس؛ لأن هذه 
الأمور قلبية لا يراها الناس كما أنها قد تخفى على صاحبها. 


20 لحك 5 
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لو أن رجلا عاش في الآخرة ثم جاء إلى أهل الدنيا ماذا يمكن أن 
يقول لهم؟ إنه سوف يجد أهل الدنيا يعيشون في حالة من الشكر في 
غياب تام عن الانتباه لما في الآخرة من خطر فينادي عليهم: أفيقوا من 
الغيبوية !: 

فالآخرة ولقاء الله تعالى من أخطر ما يمكن ولكن لماذا لا تؤثر فينا 
ونتأثر بها؟ ذلك لأننا نعيش في غيبوبة لا ندري ما الله وما الآخرة في 


حقيقة الأمر. 


نحن نعيش في هروب وتجاهل للموت وهروب وتجاهل للآخرة 
وهروب وتجاهل وتغافل عن الله. وهذا الهروب وهذا التجاهل والتغافل 
لن يغير من حقائق الأمور شيًا؛ فالخطر قائم ونجن مقبلون عليه 
رضينا أم أبيناء والأمر خطير وعظيم: ((قَل هو تبَأ عَظِيمٌ, أَنثُمْ عَنْهُ 
مُعَرِصُونَ))649, إنك مهما حاولت التغافل والهروب عن اله 
والمصير القادم فإنها أيام قصيرة وا اللقاء رضيت م لم ترض» 
حاسمة وخطيرة ولا تحتمل الدراقي ولكينا في غفلة. وهنا تتنؤئ الحياة 
1 أنت صانع؟! 


فيسكد كقو ها أقول لَكُْنْ)) (645), 
ال اللهم فاشهد. 


“() ص: 67, 68. 
5() غافر: من الآية 44. 


ع2  -‏ ادس ل لول كك 


اعم تله عا نا اج لاماييالنا 


الفهرس 


الباب الأول: أنواع الجهل الثلاثة 6 
الفصل الأول: شروط المعرفة 0 :وض 
الفرق بين. الجاهل بسبب عدم السماع أو عدم الفهم والجاهل بسبب 

عدم الانتباه: ا 


مفهوم الجهل لعدم الانتباه: 00000 #32#77171010ك100 


- أهمية وظيفة الانثباهة 111 
لماذا يرى الإنسان الدنيا عظيمة القيمة على عكس حقيقتها؟ 1 
لماذا لا ينتبه الإنسان إلى حقيقة نفسه فيراها عظيمة القيمة؟: مدني 20 
مفهوم الانتباه إلى ضآلة النفس أمام قدرة الله (الشعور بالذل 

والخضوع): 1 200 20 
الباب الثاني: الأدلة على كفر الإعراض عن المعرفة التامة 

بالغيبيات 20000000 


الفرق بين. التكذيب بالغيبيات وكفر الإعراض عن المعرفة التامة 
بالغيبيات: يي م يي اا 001011111 


الفصل الأول: الأدلة على أن المعرفة لها شروط وأنها 
شرط في الإيمان ل 


41 


الفصل الثاني: الأدلة على تعطيل وظيفة الانتياه (الشرط 
الثنالتث للمعرفة) اا ااا ااا 0000 


الفصل الأول: كيف تؤدي المعرفة إلى تأثر المشاعر؟ 600 
- أهمية المشاعر في الإسلام: 210100 
- لماذا لا تتأئر مشاعر الإنسان بالله والآخرة؟: لم عم مم61 
د كيفك تانر المشاغو بالله والآخرة؟: 2:20 


الفصل الثاني: أثر المعرفة والجهل بالغيبيات على الهموم 
والانفعالات والأخلاق والكلام والعمل 2100 


أثر المعرفة على انشغال الهموم والكلام: 69 


20 لحك 5 
]ألو ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


مفعهوم العبادة ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ا 
- مفهوم الهدف: ا 00000 
- لماذا يتجاهل الإنسان الغيبيات؟ :............................. ...0 ...79.0.0 
مفهوم شرك الإرادة ومفهوم الإخلا كن وسوس سه تس سس سس سل سي 1 8 


ادعاء الإنسان بأنه يعيش لله' 11 1 200001 


الفصل الثاني: مفهوم العبادة القلبية (عمل القلب) 
والشرك القلبي (عبادة الهوى) 1000101001 


الأدلة على عبادة الهوى (عبادة الدنيا): 10000 
1 أولا: أدلة مناشرة:» 5 


0 تعرف هل المشاعر المتعلقة بالله والآخرة موجودة عندك أم 0 
5: ا اا ااا ا ااا ااا 0 


20 لحك 5 
]ألو ->> د ل اناا . الاللالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


الباب الخامس الشعور بالمهابة (الشرط الثالث لمعرفة الله 
والآخرة) يي 11000 
الفصل الأول: (التصور) لتحقيق الشعور بالمهابة والأدلة 0 
و ع مد لخظورة الفسيات: لابن من الانى: 10 
الفصل الثاني: تصور مدى خطورة الغيبيات 116.00 
الحياة عتد لحظات وقوغ 'الخظر: للم ممم ممم ممعم ...119 
الفصل الثالث: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة 
الحياة في الاخرة ااي ا ا ا ا ا ااا ا اي ااا ا 3 
- تصور خطورة الآخرة يكون من أربع نواج هي ا ا ل با ل 
د المعرفة الحقيقنة بقذرة الله على البعت: مم مم 125.060 
الغفلة التامة عن الخطر العظيم (الآخرة)!!: ع 128.0 
5 الشعور بأن الآخرة خطر واقع لا اختيار فيه: ا ا 00 
الشعور بالمهابة من هول الآخرة: ا 10 
الفصل الرابع: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة الحياة 
في الجنة والنار 1 0#ا1غ1 
- المعرفة الحقيقية بالجنة: لم ممم مه مم ممم ممم ممع ممع ع ع ع م ع م 134.066 
الانتباه إلى خطورة الشهوات والآلام!: م000 135 
شهوات الخنة فون مستوى الخال وأعحي: من الشخر : 16 
الشعور بالمهابة والشوق للجنة: للم ممه 138000000 
الشهور بالمهابة من ضدة. حظورة الثار 11111000 
الشعور بمدى عذاب وألم النار: 0000 
الشعور بضآلة آلام الدنيا أمام ألم النار: 1 
المغرفة الحقيقية بالثار : 00 
الفصل الخامس: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة 
معنى (الخالق) من خلال الآيات الكونية 146.000 
كيف ننتبه إلى خطورة قدرة الخالق من خلال الآيات الكونية؟: كل 6طظ1ظ1 
التعامل الخاطئ مع الأشياء: ع ا ل ل و لب ا و ا لل يك 


“ع الك جك 2 
ألو ->- ل كان |3. الالالاللا ْ سج ] كر 


اعم تله عا نا اج لامايايالنا 


دصفهوم الاشناة (الشعور بالمفاية) إلى عظلورة معفى (الغالق) من 


خلال الآيات الكونية: ا ل ا ل و ل ل ا للك 
- أثر تصور الآيات الكونية على المشاعر وعلى حياة الإنسان: عع ءءء 132 
كيف تعرف هل تحققت المعرفة والانتباه للآيات الكونية أم لا؟:.........152 
أمثلة تبين المعرفة الحقيقية للآبات الكونية: 153 
المعرفة الحقيقية بالحقائق العلمية: 7م161 
الفصل السادس: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة 
معنى (الخالق) بد و | لووك اال ا ا 0 
- المعرفة الحقيقية بمدى عظمة صفات الله تعالى: ا 00 
أين الله؟: اس نو م وام او م 1:61 
الانتباه (الشعور بالمهابة) إلى مدى قدرة الخالق سبحانه: ا ا 1165 
المغرقة الحقيقية بضفات العلع. والسيمع والرؤية: 1670 
ت الفعرقة الحقيفيية بقورة الله على الإتسان ومراقيفه له في كل 
الانتباه إلى خطورة معنى الملك والقاهر والقهار: 169 
الانتباه (الشعور بالمهابة) إلى خطورة معنى (المالك): 1 
الانتباه (الشعور بالمهابة) إلى خطورة صفات الإنعام: 17 
الفصل السابع: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة 
وصول كلام من الخالق للبشر 1 
نهاذا بتشمفل الانسا ق قهه اد و ا 17 
تصور خطورة وصول كلام من الخالق: 178200 
- مفهوم تجاهل كلام الله تعالى: يب 1 
اينات فين عياب الأنثياة (غنات الشعور بالمهابة): والتجافل اكلام 
الخالق للبشر: الا 011 
الشعور بقور الرسول ضلى اللذ فاته وعلة وجب ان د 181 
الفصل الثامن: تحقيق الشعور بالمهابة لمدى خطورة وجود 
الملائكة والجن من حولنا م ملو مو م ا 186 
الباب السادس؛: شروط المعرفة بحقيقة النفس والدنيا 19 


20 لحك 5 
الألوكة ->») 7 - ْ اناا . الالالالالا : حرج[ كك 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


الشعور بالغربة: ع مم ممم معام مع ع ع مع مع ع ممم 199.00 
الحالة النفسية للشعور بالغربة: 00000 


1 المعرفة الحقيقية بأننا نعيدد الآن في حالة امتحان وانتهاؤه في أي 
| نلق ' ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 207 


الفصل الثاني: شروط المعرفة بحقيقة النفس 2 
مفهوم الانتباه إلى ضآلة النفس أمام قدرة الله (الشعور بالذل 
والخضوع): ددجيو اس وو ب ا د ود در ون وقد لو ل ل ا ب ل لو لو 1 


آااليكة - 0 1٠‏ كان ة. الا لالالالا : . حج] ةم 


اعم تله عا نا اج لالايايالنا 


